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  الإقرار

  :مقدم الرسالة التي تحمل العنوان ،أنا الموقع أدناه

  مسيرة عيسى لوباني الحياتية والأدبية
استثناء مـا تمـت   ب ،أقر أن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص

ل لنيل أي درجة بم من قأو أي جزء منها لم يقد ،وأن هذه الرسالة كاملة ،الإشارة إليه حيثما ورد

  .أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  مسيرة عيسى لوباني الحياتية والأدبية
  إعداد

  عوض حسن عوض رمضان
  إشراف

  نادر قاسم .د
  الملخص

وأبرز المحطات التـي   ،تعرض هذه الدراسة حياة الأديب عيسى لوباني ونتاجه الأدبي

متنوع من شعر وروايـة ونقـد، فتبـين أهـم     عاشها في حياته، وتقدم صورة لنتاجه الأدبي ال

 الاتجـاه الـوطني، إلـى    الاتجـاه من  ،الشعرية التي تطرق إليها لوباني في أشعاره الاتجاهات

، كما تعرض أهم الروايات التي نشرها، الاتجاهات، وغيرها من والاتجاه الاجتماعي ،الإنساني

المرأة، والأرض، والوطن، كمـا   :االفنية فيها، وتناقش موضوعات مختلفة منه جوانبوتبرز ال

الأدبيـة  ،عن مواقفه من القضـايا المختلفة  فيها ، ويعبرنشرهاتكشف الأعمال الأدبية التي كان ي

وهدفت هذه الدراسة إلى كشف جانب من إبداع أديب عاش في مرحلـة   .والاجتماعية والوطنية

، وعبر عن الأحداث مـن  م1948التأسيس للشعر الفلسطيني الحديث، وعاش نكبة فلسطين عام 

خلال أعماله الأدبية المتنوعة، وعلى الرغم من القيود التي كانت تمارس بحـق الأدبـاء فـي    

الأرض المحتلة، إلا أن لوباني واصل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وكتب الشـعر والروايـة   

  .للغةوقدرته على امتلاك ا ،والقصة والمقال النقدي، مما يدلل على مقدرته الفنية

امتازت كتابات لوباني الأدبية بالفنية العالية، فنراه يشكل اللغة بطريقة متميزة، فيها كثير 

من الإبداع، فنجده في كتابة الشعر يوظف كل مخزونه الإبداعي، فيلجأ إلى التكـرار والرمـز   

والصور الشعرية، فظهرت أشعاره لوحات فنية تظهر جوانـب مختلفـة مـن حيـاة الإنسـان      

وفي الرواية أبدع لوباني في تصوير الأحداث التي مرت بهـا فلسـطين، فجـاءت    . طينيالفلس

رواياته وثائق تروي الأحداث التاريخية التي مرت بها فلسطين، وأظهر من خلال الرواية تجربة 

وفي مجال النقـد  . جديدة للروائيين وهي الاحتكاك باليهود، وكشف صورتهم الحقيقية أمام العالم

لوباني طبيبا للنصوص الأدبية، يعالجها بكل موضوعية بعيدا عن الأهواء الشخصية، كان عيسى 



 ي 

فكان يمدح الأعمال الرائدة ويعطي توجيهات إلـى أصـحاب النصـوص الضـعيفة للتوجيـه      

النقدي على الأعمال المحلية، بل كان يتابع باستمرار الأعمـال   والإصلاح، ولم يقتصر نشاطه

ولقد نبهت هذه الدراسة الباحثين والقراء على شخصية أدبية أسهمت . يهاالعالمية ويوجه القراء إل

في مسيرة الأدب الفلسطيني الحديث، فكان إنتاجها وفيرا، ومعبرا عن هموم الناس وآمالهم فـي  

  .العيش بحرية، وقدرة على التنويع في الإنتاج
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  المقدمة

الأدبية المتنوعة، من شـعر  تتناول هذه الدراسة الأديب عيسى لوباني من خلال أعماله 
وسيتناول الباحث فـي هـذه    .تجربة أدبية متميزةوقصة قصيرة ورواية ومقالات نقدية تنم عن 

وأثر ذلك فـي تشـكيل    ،ومصادر ثقافته ،الدراسة حياة الأديب الفلسطيني عيسى لوباني وفكره
وستطال هذه  ،طين بخاصةوالحياة الأدبية في فلس ،ودوره في الحياة الأدبية بعامة ،رؤيته الفنية

 ،والديني ،ويتمثل في الاتجاه الوطني(،جانب المضمون في أعماله :الدراسة جانبين أساسيين هما
 :القصيرة من حيـث  والقصص والجانب الفني المتمثل ببنية القصائد والروايات..) .والاجتماعي

اسة ستجمع بـين الرؤيـة   وهذا يعني أن الدر، ...والصور الفنية ،والموسيقى ،والأسلوب ،اللغة
مضـمون   في التجديد في الشعر الحديث فـي  أسهمفلسطيني  ديبفي تجربة لأ ،والتشكيل الفني

  .أعماله الأدبية المتنوعة

  أهمية البحث وسبب اختياره

تكشف جوانب متعددة من حيـاة   ،إن دراسة حياة الأديب عيسى لوباني وأعماله الأدبية
لتي أثرت فيها، كما وتظهر بعض الأعمال الأدبية التي أثرى من الإنسان الفلسطيني، والعوامل ا

خلالها موضوعات الأدب الفلسطيني، وتبين الدراسة الميادين المختلفة التي اقتحمها لوباني فـي  
الشعر والرواية والقصة القصيرة والنقد، في ظروف لم يكن مـن السـهل علـى    : الأدب ومنها

وبالرغم من غـزارة  . نتصار لشعبه، دون أن يتعرض للأذىالأديب أن يبوح بمكنونات نفسه للا
في الرواية والشعر والمقالة، إلا أن هذه الشخصية لم تنل حقها من البحث والدراسة،  لديه الإنتاج

، وتناولت بعض المقالات جزئيات مـن  هتناولت جزئيات محددة من هفالدراسات التي تناولت أدب
  :ابقةالدراسات والمقالات الس ومن، هأدب

وفيه تناول الباحـث عيسـى    ،1نبيه القاسمل ،)مراودة النص دراسات في الأدب الفلسطيني( -1
وبين الباحث أهم الأعمـال الشـعرية التـي     ،وكتاباته النقدية ،وإنجازاته الشعرية ،لوباني

  .وأهم المواقف النقدية التي نشرها في الصحف والمجلات، أصدرها

                                                           

  .2001دار الهدى للطباعة والنشر، ، الفلسطينيدراسات في الأدب  -مراودة النص :القاسم، نبيه 1
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وتناول الباحث فـي   ،1للباحث محمود غنايم) دب الفلسطينيمرايا في النقد دراسات في الأ( -2

وبـين   .م1960-1948في المرحلة الأولـى   ،هذا الكتاب البنية الشكلية في الشعر المحلي

وعدد البحور  ،ومنهم لوباني لبحور الشعر العربي الفلسطينييناستخدام مجموعة من الأدباء 

  .التي استخدمها كل شاعر في دواوينه

حيث عرض فيه الباحث أهـم  ، 2لحبيب بولس )لعربية الفلسطينية المحلية القصيرةالقصة ا( -3

وقدرتـه علـى    ،كما بين لغة الأديـب  ،هوبين ما تتميز به قصص، مؤلفات عيسى لوباني

، )حسان والليلة المشؤومة(وعرض في هذا الكتاب قصة لوباني  ،توظيفها في أعماله الأدبية

 .لتوفيق فياض )المشوهون(رواية  وأوضح الباحث موقف لوباني من

، وعرض في كتابه نبذة عن حياة عيسى 3هارون هاشم رشيدل )الكلمة المقاتلة في فلسطين( -4

وعرض في كتابه القصيدة  ،وبين فيه سبب فصله من سلك التعليم ،ومسيرته الأدبية ،لوباني

 .بسببها الاحتلالسلطات  التي فصلته

، وفي هذا الكتاب تناول الباحث رسـائل  4لباحث حبيب بولسل) مقالات نقدية الرحلة الثالثة( -5

 ،السـرد : ومنها ،وناقش فيها بعض القضايا ،وبين موقفه منها ،عيسى لوباني التي أصدرها

 ،وصورة المرأة ووجه نقدا لعيسى لوباني حول استخدامه للرمز،... والشخصيات والمكان،

 .وغيرها من القضايا

 ، للدكتور بطـرس )آخر ما أبدعه قلم الأديب عيسى لوبانيشمس وقمر هي (مقال بعنوان  -6

 .وبين بعض الجوانب الفنية التي تضمنتها ،هوتناول فيها آخر رواية ل ،5دلة

                                                           

  .م2000، ط ،مركز دراسات الأدب العربي الأدب الفلسطيني، دراسات في –مرايا في النقد : محمود غنايم، 1
  .م1987، المطبعة الشعبية، الناصرة، ة في فلسطينالقصة العربية القصير :حبيب، بولس 2
  .م1973، الهيئة المصرية للكتّاب،الكلمة المقاتلة في فلسطين :هاشم هارون، رشيد 3
  .م1994لعربية في وزارة المعارف والثقافة، ، دائرة الثقافة االرحلة الثالثة: حبيب ،بولس 4
موقـع   23/2/2008السـبت ،دلهبطرس . ، د" شمس وقمر هي آخر ما أبدعه قلم الأديب عيسى لوباني : "مقال بعنوان 5

  www.aljabha.org  الديمقراطية للسلام والمساواة الجبهة



3 

وفيه تم الحديث  لشفيق حبيب، ،1)عيسى لوباني روائي ذو قامة أدبية سامقة( :مقال بعنوان -7
 .اث والشخصياتوقدرته على التحكم في الأحد ،عن منهج لوباني في الرواية

نشر على موقع الجبهة الشـعبية   ،)رواية شمس وقمر للأديب عيسى لوباني(: مقال بعنوان -8
الكاتب في  وطريقة ،، وفيه تم الحديث عن أهم الجوانب الفنية لهذه الرواية2للسلام والمساواة

 .استخدام الشخصيات فيها

نشر على موقع  ،)شق المأزومشمس وقمر وعيسى لوباني الطائر القلق والعا( :مقال بعنوان -9
، حيث تناول شخصـية عيسـى   3للدكتور محمدهيبي ،الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

 .لوباني، وتناول بالتحليل رواية شمس وقمر

 ،وأثره في الحياة الأدبيـة  ،ولا تخلو الكتب والدراسات الأدبية من ذكر شخصية لوباني
هـذا  لأعمـال  ولم تبين الجوانب الفنية المتعددة  ،ريعةنجازاته بصوره عابرة وسإوالحديث عن 

  :يه وأفدت منهالإومن الدراسات التي أشارت على المستويين الفني والموضوعي،  ،الأديب

وفي هذا الكتـاب   ،4لكمال قاسم فرهود) موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر الحديث( -1
في ترجمة بعض الأعمال  هوبين دور ،بين الباحث أهم المناصب التي شغلها عيسى لوباني

وأهـم   ،نينبذة عن الأدباء العرب والفلسـطيني  باحثكما عرض فيه ال ،العبرية إلى العربية
 .أعمالهم

وأورد في الكتاب بعض السـطور  ، 5لراضي صدوق) شعراء فلسطين في القرن العشرين( -2
 .وأهم الأعمال التي نشرها ،حياة لوباني عن

                                                           

ديــوان العــرب ، م2007كــانون أول  28، )ني روائــي ذو قامــة أدبيــة ســامقةلوبــا عيســى: (مقــال بعنــوان 1
www.diwanalarab.com   

 الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام    موقـع  ،14/3/2008 ،"رواية شمس وقمـر للأديـب عيسـى لوبـاني    " :مقال بعنوان 2
    www.aljabha.org.والمساواة

موقع الجبهـة  ، م14/3/2008محمد هيبي،.د، "موزأشمس وقمر وعيسى لوباني الطائر القلق والعاشق الم" :نوانمقال بع 3
  .www.aljabha.orgالديمقراطية للسلام والمساواة 

  .م1998 ،3 ط، 2، مجيءش مكتبة كل، حيفا ،موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر الحديث :كمال قاسم ،فرهود 4
  م2000، 2ط والنشر، المؤسسة العربية للدراسات بيروت،  العشرين،شعراء فلسطين في القرن : راضي صدوق، 5
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، وعـرض المؤلـف فيـه نبـذة     1نضال أبولنزيه ) أدباء فلسطينمعجم كتّاب و: الكاشف( -3

 .الأدبية هأهم مؤلفات وذكر ،ومنهم عيسى لوباني ،الفلسطينيينمختصرة عن حياة الأدباء 

نبذه عـن   فيهحيث قدم  .2للباحث محمد حسن شراب )شعراء فلسطين في العصر الحديث(  -4

 .نشروهاوأهم الأعمال التي  ،حياة بعض الأدباء الفلسطينيين

 عـدداً كبيـراً مـن الشـعراء    ض ، وعـر 3)معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين(  -5

وقدم نبذه عـن الأديـب عيسـى     ،وقدم نبذة عن حياة كل أديب منهم ،والعرب الفلسطينيين

  .ولكنها جاءت قصيرة جداً ،ومؤلفاته ،شملت حياته ،لوباني

 مجموعةذكر و ،4شاهين عمر أحمد حثللبا )العشرين القرن في فلسطين كتاب موسوعة(  -6

 حيـاة مختصرة عن  نبذة وقدم، حياتهم عن الأدبي، ونبذة ونتاجهمالفلسطينيين،  الأدباء من

  .الأدبية وأعماله، لوباني عيسى

وجـه  فـي   وقفواو ،عن القضية الفلسطينية وكان عيسى لوباني من الأدباء الذين دافعوا

أحـلام  (م ديوانه 1954وأصدر في العام ، ن المضايقاتوتعرضوا لكثير م المحتل الإسرائيلي،

والإنسانية التي عاشها الفلسطينيون بعد نكبة  والوطنية ،الاجتماعيةحيث وصف الجوانب  ،)حائر

  .داخل فلسطين، والدول التي لجأوا إليها فلسطين

  منهج الدراسة

إنمـا ربطـت بـين    فلم ألجأ إلى منهج بعينه أطبقه تطبيقا كاملا، وأما من حيث المنهج 

النصوص والواقع الاجتماعي، كما درستها من ناحية فنية مستفيدا من البلاغة العربية وبعـض  

  .الدراسات النقدية الخاصة بالنثر، وقمت بتحليل النصوص الشعرية وفق ما استطعت رؤيته
                                                           

   .م2011 ،2ط والثقافة،المجلس الأعلى للتربية  ،فلسطيندباء أمعجم كتّاب و: الكاشف :نزيه نضال،أبو  1
  .م2006عمان، الأهلية للنشر والتوزيع،  ،لحديثشعراء فلسطين في العصر ا: شراب، محمد حسن 2
، 3مج ،2ط  للإبداع الشعري، بن سعود البابطين مؤسسه جائزة عبد العزيز، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 3

  .200ص
  ..م1992 والتوزيع، الأهلية للنشر دمشق، ،العشرينالقرن  في كتاب فلسطين موسوعة :عمر أحمد شاهين، 4
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  خطة البحث

أمـا  ، ديـة الأدبية والنق مال لوبانيأع تناولت ،شملت هذه الدراسة أربعة فصول وخاتمة

ونتاجه في الشعر  ثم نشاطه الأدبي، ،مولده ونشأته ،حياة لوباني فيه الباحث الفصل الأول فتناول

جـاء  و ،التي شـارك فيهـا   الأحداثوأهم  ،ثم تناول حياته السياسية ،والرواية والقصة والمقال

المواقـف   الحديث عن أهم ثم ،في الحركة الأدبية في فلسطين هالحديث في هذا الفصل عن دور

  .هوالآراء ممن عايشو

حيـث سـرد الباحـث أهـم      ،شاعراً عيسى لوباني: أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان

 الاجتماعي، والاتجاه ،الإنساني والاتجاه ،الوطني الاتجاه :ومنها ه،التي شملتها أشعار الاتجاهات

احث عدة موضوعات في ثم تناول الب ،والمنفى ،والغربة ،والتحسر والأسى على الوطن الضائع

 ،التضادو ،التكرارووالموسيقى  ،والرمز، واللغة الشعرية ،العنوان الشعري :ومنها ،الشكل الفني

  .الترادفو

صل الثالث فتناول فيه الباحث فن الرواية عند عيسى لوباني، من خلال الروايات أما الف

ثم تنـاول فيـه    ،العمل الأدبيالتي نشرها، حيث بدأ الفصل بتمهيد حول الرواية، وأهميتها في 

المرأة والجنس والموضوع الوطني وجلـد الـذات    :الباحث موضوعات الرواية المختلفة، ومنها

حيث قدم الباحث صورة شاملة عن هذه الموضوعات، من خلال الروايات، وقد  ،وصورة اليهود

والزمـان،   ،والسرد ولغة الرواية، ،سيمياء العناوين: تمت دراسة ظواهر فنية للروايات، ومنها

  .والتناص ،والمكان

وبدأ الفصل بمقدمة حول النقد  ،أما الفصل الرابع فتناول فيه الباحث عيسى لوباني ناقدا

بشكل عام، ونقد لوباني بشكل خاص، ثم دراسة نقده لبعض الأعمال الشعرية التي كانت تصدر 

، وتوضيح طريقتـه فـي نقـد    )ميزان الشعر(حديثا لشعراء محليين، من خلال زاويته النقدية 

الأعمال الشعرية فيها، كما أظهرت الدراسة نقده للرواية والقصة ومنهجه في نقدها، من خـلال  

  .بعض الروايات والقصص المحلية
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وأما الخاتمة فقد عرض فيها الباحث لأهم النتائج التي توصل إليها في دراسـة حياتـه،   

  .ومسيرته الفكرية والأدبية

لتي واجهت الباحث في هذه الدراسة قلة المراجع التي تناولـت حيـاة   ومن الصعوبات ا

الأديب، فقد جاء كثير من المعلومات مكررا، ولا تعرض إلا جوانب قليلة عن حياة الأديب، وقد 

ميادة لوباني الدور الأبرز في كثير من المعلومات التي تناولت حياته، مـن خـلال    كان لابنته

الأوراق، التي ساهمت في إخراج البحث إلى النور، فلها كل الشكر تزويد الباحث بمجموعة من 

ومن الصعوبات كذلك أن عيسى لوباني في نقده للقصائد الشعرية لـم يكـن   . والتقدير والعرفان

يذكر المكان الذي نشرت فيه القصيدة، مما شكل صعوبة بالغة في البحث عـن المكـان الـذي    

  .نشرت فيه
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  الفصل الأول

  سى لوبانيحياة عي
  

  مولده ونشأته: المبحث الأول

  ونتاجهنشاطه الأدبي  :الثانيالمبحث 

  السياسيةحياته  :الثالثالمبحث 

مواقـف وآراء ممـن   ودوره في الحركة الأدبية في فلسطين  :الرابعالمبحث 
  عايشوه
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  الأولالمبحث 

  مولده ونشأته

عـام   الجليـل الأعلـى   لوباني في قرية المجيدل قضاء الناصرة فـي  أسعد ولد عيسى"

وانقطع عن الدراسة مدة طويلـة خـاض    ،وأنهى تعليمه الثانوي في مدارس الناصرة ،م1926

 حصـل علـى   ،م1970لى مواصلة مسيرته الدراسـية عـام   إلكنه عاد  ،أثناءها معترك الحياة

فـس  نفي  الدكتوراهوتهيأ لإعداد أطروحة لنيل  ،في الأدب العربي من جامعة تل أبيبالماجستير

وخصوصا أنه كان يعمـل   ،، لكنه لم يكمل بسبب عدم وجود الوقت الكافي للدراسة1"التخصص

  .2ليساعد والده

ومنـذ ذلـك    ،م1958 عمل معلماً حتى عام"  أن عيسى لوباني قدإلى  الإشارةوتجدر 

ر وهو ثاني شاعر نش ،محل لبيع الكتب ونشرها في مدينة الناصرة فيً يعمل مستقلا ظل الحين

  .3"إسرائيلديوانه في 

فقد عانـت معانـاة    الفلسطينيين،لم تكن عائلة عيسى لوباني أوفر حظاً من غيرها من 

إلـى  ، م1948فقد هجر لوباني مع ذويه عام النكبة  " ،م1948وذاقت مرارة النكبة عام  ،مريرة

مـن دار  بعد أن حصل على إجـازة فيهـا    ،وعمل في مهنة التعليم ،الناصرة وأقام فيها معهم

وبقي يعمل في مهنة  ،لا سيما في قرية كابول الجليلية ،وبلداتنا متنقلا بين قرانا ،المعلمين في يافا

وكـان   ،من عمله الإسرائيلية وفي هذا العام فصلته وزارة المعارف ،م1958التدريس حتى عام 

ولقضـيتهم   ،قومهبسبب آرائه السياسية المتحيزة لبني  ؛بذلك المعلم الأول الذي يفصل من عمله

  .4"العادلة

                                                           

  .454ص، شعراء فلسطين في القرن العشرين: ق، راضيصدو 1
  .31/3/2014اتصال هاتفي أجري مع ابنة الأديب ميادة لوباني بتاريخ  2
  .1007ص ،موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر الحديث: كمال قاسم، فرهود 3
، 1مجلـة الشـرق، ع   ،-ملـف خـاص   -عطاء أكثر من نصف قرن  ،الشاعر والكاتب عيسى لوباني :ناجي ،ظاهر 4

  .49ص، 1999آذار
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عن  فقد كان دائماً مدافعاً، سى لوباني على أرضه ووطنه من قول كلمة الحقيبخل عيلم 

واحداً من حجـارة مـدماك    ،واحداً غير عادي ،وكان واحداً من ذلك الجيل "، فلسطين والقضية

صـار سـهلاً علـى    الذي سحق فوقه ف ،الأساس الذي لم يعد مرئياً اليوم من قبل ساكني البناء

  .1"المغرضين تضليل بعضهم

وكان لا يسـمح للشـاعر أو    ،في فترة كانت الهيمنة فيها للحاكم العسكري لوبانيعاش 

وبدأ  ،الاحتلالفلم يطل سكوت عيسى لوباني على سياسة  ،الأديب أن ينتقد سياسة الدولة المحتلة

ه كان من الطلائـع التـي تحـدت    عيسى لوباني شرفاً أن ويكفي ،القضية الفلسطينية يدافع عن

في أحلـك فتـرات    ،بالموقف السياسي، وبالكلمة شعراً ونثراً بطش الحكم العسكري الإسرائيلي

  .2"مرت على شعبنا

 ،مرقس جانباً من الحياة التي عاشها مع عيسـى لوبـاني   ويظهر الكاتب والأديب نمر

وعشقنا للموسيقى، ووطدت علاقتنا ، ةكنّا في العشرين من العمر، جمعتنا ميولنا الأدبي " :فيقول

التي شهدتها أجواء يافا المحطمة، وانغمسنا في الدراسة، وكلانا كان يحلم أن  ،مشاعر المظلومين

عندما نلتقي معلمنـا لـلأدب    ،يغدو معلماً، وفي الجو المتجهم الذي عشناه كنّا نجد بعض المتعة

ومعجباً  ،وكان عاشقا للغة العربية وآدابها ،قالمهجر من العرا) السموألي(العربي مراد ميخائيل 

  .3"بشاعر العراق معروف الرصافي

وعاش عيسى لوباني حياة الظلم والقهر والمتابعة من السلطات الصهيونية، حتـى فـي   
 " :مـرقس قـائلاً   فيبين ذلك نمر ،كانت مراقبة من حركاته فكل حركة ،سنوات الدراسة الأولى

وسـريعا مـا اكتشـفنا أن     ،مع أنها لم تكن كذلك ،ف دراسية عاديةعشنا أيامنا وكأننا في ظرو
ففي أحد الأيام كنّا قد قطعنا نصف زمن الـدورة أو   ،حركاتنا وسكناتنا كانت مراقبة ومرصودة

                                                           

 تحاد، الأربعـاء، الا ،)لذكرى عيسى لوباني، المعلم الديمقراطي الشاعر والأديب(كلمة عن بناء الأساس : مرقس، نمر 1
  .15ص م،1999 شباط، 24

  .22ص، م1999 شباط،19 تحاد، الجمعة،الا ، جريدة)عيسى لوباني وخواطر أخرى( :مقال بعنوان: عودة، نبيل 2
، )الشـاعر والأديـب   ،لذكرى عيسى لوباني، المعلم الـديمقراطي ( كلمة عن بناء الأساس :مقال بعنوان: نمر مرقس، 3

  .15ص
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مـين ناصـر مـن    أالمرحوم صبحي (فوجئنا بنبأ فصل أحد زملائنا وطرده من الدورة فأكثر، 
يبرر هـذه الخطـوة    ىءولم نشعر أنه أذنب بشي ،إلينا وكان صبحي أحد أقرب الزملاء ،)الرامة

الذي كان قـد   ،)انطونيوس بولس إبراهيم(وتشاورنا عيسى وأنا مع زميل ثالث  ،ضده التعسفية
وفي اليوم  ،عدم السكوت :وقررنا ،عرفنا أنه على علاقة بالحزب الشيوعي حول ما يمكن عمله

 ،أول حصة له لتدريس صفنا بعد حادث الفصـل في  ،التالي طرحنا الموضوع أمام مدير الدورة
  .1"وأفهمنا أنه ينبغي عدم التدخل في أمر كهذا  ،وتهرب المدير من إعطاء الجواب المقنع

التأثير في المسيرة  االتي كان له، وكان لوباني من الشخصيات المهمة في الوسط العربي
 ،منحهـا وزارة المعـارف سـنويا   يحصل على جائزة التفرغ التي ت" وقد أهله ذلك لأن ،الأدبية

  .2"م1996لخمسة من المبدعين العرب في هذه البلاد عام 

م، أمـا  1954وصـدرت عـام   ،)أحلام حائر( :عنوان مجموعة لوباني الشعرية حملت"
 وقد سبقت صدور مجموعة لوبـاني ، للشاعر ابن عبلين"  ورد وقتاد "المجموعة الأولى فكانت 

وكتب مقالات في النقـد   ،وتلك المجلة ،تحرير هذه الصحيفةفي ك وانشغل كاتبنا بعد ذل، بأشهر
مكتبة  إغلاقكانت سنوات التفرغ التي تلت  أن إلى ،وانشغل عيسى بعد ذلك عن الكتابةالأدبي، 
فأخذ يكتـب الروايـة تلـو     ،الرواياتكتابة  أكثر من وفي هذه السنواتم، 1987عام الشعوب 
  .3"الأولى من الانتهاءقبل  ،في كتابة أخرى يكتب الرواية ويبدأ وكان الأخرى،

فقد آثر أن يقول لا  ،الذي يقول نعم في كل المواقف ،ذلك الشخص السهل لم يكن لوباني
تفصـله مـن    السلطات الإسرائيليةوهذا ما جعل  ،عندما يكون ذلك لصالح شعبه وأمته ووطنه

طردوك يا هذا لأنك لم تقـل أي   ":حيث قال ،وهذا ما قاله صديق الأديب وليد الفاهوم ،وظيفته
  .4"نعم للجلاد

                                                           

، )الشـاعر والأديـب   ،لذكرى عيسى لوباني، المعلم الـديمقراطي ( كلمة عن بناء الأساس :مقال بعنوان: نمر مرقس، 1
  .15ص

  .50، ص طاء أكثر من نصف قرنعي الشاعر والكاتب عيسى لوبان :ظاهر، ناجي 2
 .50،51ص  ،السابق 3
، تحاد، الجمعة، ملحق الا" شمعة ودمعة وكأس نبيذ"في ذكرى الراحل الباقي عيسى لوباني : مقالة بعنوان :الفاهوم، وليد 4
 .21ص، 1999 آذار، 5
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، من خلال مشاركته في معركة والعسكرية والأدبية اقتحم لوباني جميع الميادين السياسية

وكان من أوائل المدافعين عن أرضه وشعبه، ويسترجع وليد الفـاهوم ذكرياتـه مـع     المجيدل،

أنت الذي كنت مقاتلا في ريعـان   " :لاًمخاطبا لوباني بعد وفاته قائ ،لوباني في معركة المجيدل

حيث كان سامي أخي الشقيق قائدك الذي شـعرت نحـوه بـالبنوة     ،في معركة المجيدل ،شبابك

كم  ،وأنت في آخر الخنادق ،والدنيا مطر في مطر في وحل ،حيث رمى معطفه عليك ،الخاصة

لكننا  ،سرنا معركتنالقد خ ،الحرب سجال ،الحرب سجال :وكم ذكرت لي كلماته لك لدحر اليأس

وأنت الذي أكملـت   ،هو الذي رباني على جداول الضرب :قلت لك في حينه ،لن نخسر الحرب

 ؟لى طوق الحمامة لابن حزم الأندلسـي إأي عيسى من الذي هداني  ،تربيتي على جداول الأدب

ن الذي دلنّي م ،فأصبح كتاب السرير لدي ،وبعد أن عثرت عليه أقتنيته ،ثم استعاده ني إياهفأعار

من الذي كان يقسو علي حيث كنت أقرأ على مسامعه هذه القصة أو  ؟على روائع الأدب العالمي

 ،ثم أغراني بالتخلي عن تلـك المهنـة   ؟تلك الخاطرة؟ من الذي أوصاني أن أنسى كوني محامياً

أدباً  ،اسياًأعطني أمةً متحررة سي ،أعطني أدباً ،تكتب عن السياسة لا ،اخرج من جلدك :وقال لي

أو هل تداس رقـاب   ،كل ما لديه من يعشق يعط ،لنا قضية ،فنحن لسنا عبثيين ،حرا فيه التزام

  .1"ماونحن من بر الش :كما قال ذلك الشآمي شبلي شميل ؟تأبى أن تداس

   

                                                           

  .21، ص" أس نبيذشمعة ودمعة وك"في ذكرى الراحل الباقي عيسى لوباني : مقالة بعنوان :الفاهوم، وليد 1
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  المبحث الثاني

  نشاطه الأدبي ونتاجه

 )أحلام حائر(لشعري ه افأصدر ديوان ،كانت مسيرة عيسى لوباني حافلة بالعطاء والأدب

وقد نشر عيسى لوباني إنتاجه الأدبي  "، كما نشر مجموعة من الروايات والقصص ،م1954عام 

  .1"العبرية والإنجليزية وترجم العديد من القصص عن اللغتين ،تحاد والجديدفي الا

شـالوم  (فقد ترجم بعض قصص الكاتب العبري  ،اهتم لوباني بالأدب العبري والعالمي

ونشرها بالتسلسـل   ،عن الإنجليزية) ذبابة الفرس(كما ترجم قصة  ،ونشرها في الجديد ،)عليخم

  .2وترجمت بعض قصائده إلى الروسية والإنجليزية ،تحادفي الا

فـدافع   ،وترحيل أهلها منها ،ساهم لوباني في الحركة الثقافية والأدبية بعد نكبة فلسطين

أحد الذين عملوا على  "فقد كان  ،ب و الفكر آنذاكوكان من أعمدة الأد ،معاناتهمووصف  ،عنهم

وكان هـو   ،ورحيل مثقفيه ومبدعيه ،وتشتت شعبنا ،بعث الحركة الثقافية المحلية بعد عام النكبة

ابن (أو بتوقيع  ،الذي كان ينشره موقعا باسمه الحقيقي ،أحد أعمدة هذه الحركة بعطائه المتشعب

  .3" )القرية

مع مجموعة مـن   "رابطة الأدباء والمثقفين العرب"ن مؤسسي سى لوباني ميولقد كان ع

وحنا أبـو حنـا    وشكيب جهشان وحبيب قهوجي وراشد حسين عصام عباسي :صدقاء ومنهمالأ

الرابطة هذه بو السعود الظاهر في مقال له دور ر أويذك .الطبري جديرار وفريد وممصطفى و

شـعر  لول ،طتنا دفعاً قوياً للحركة الأدبية بعامةأعطت راب " :فيقول ،في الحركة الثقافية والأدبية

 ،فأقامت المهرجانات الشـعرية  ،نها أطلقت مارد الشعر من قمقمهإبل أستطيع أن أقول  ،بخاصة

قبال النـاس علـى   إوكان  ،ثلثمفي الجليل وال ،التي استقطبت الشعراء من جميع أنحاء البلدان

 ،الشعري الأول أذكر المهرجانوما زلت  ،وكانت القاعات تغص بهم ،حضورها منقطع النظير

                                                           

  .634، 633ص، الفلسطينية المحلية القصيرة العربية القصة :بولس، حبيب 1
  .1007ص ، علام الأدب العربي في العصر الحديثأموسوعة  :كمال قاسمفرهود،  2
 .181ص، " دراسات في الأدب الفلسطيني"مراودة النص : نبيه القاسم، 3
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والحماس الكبيـر الـذي    ،في الناصرة "أمبير"في قاعة سينما ، م2/1/1958 الذي أقمناه بتاريخ

  .1"استقبل به الجمهور الشعراء وقصائدهم

وأصبحت ملجأ يأوي إليه  ،ويبين أبو السعود كيف شجعت هذه الرابطة الشعراء والأدباء

كانت رابطة الأدباء والمثقفين العرب بمثابة دفيئة نمت فيها الكثيـر مـن   " :لفيقو ،الكثير منهم

وشجعت الأدبـاء والشـعراء الناشـئين     ،المواهبالتي دفعت الحركة الأدبية والشعرية إلى الأمام

  .2"وعرفت بهم جماهير شعبنا  ،وأظهرتهم

 ،مقالات نقديةو ،وقصة قصيرة ،ورواية ،من شعر ،مارس لوباني شتى الأنواع الأدبية

على النحو  جاءتو ،والجدول الآتي يبين أهم الأعمال الأدبية التي نشرها ،وغيرها من الأعمال

  :الآتي

  صدارالإ تاريخ  صدارجهة الإ  صنفه  عنوان العمل الأدبي  
  م1954  الناصرة- مطبعة الحكيم  ديوان شعر  أحلام حائر  1

2  
رسائل في العشق والعشاق 

  )السقوط(القسم الأول 
  م1993  حيفا- شيءمكتبة كل   رواية

3  
رسائل في العشق والعشاق 

  )القلق(القسم الثاني 
  رواية

الحكيم للطباعة والنشر 
  حيفا - 

  م1994

  م1994  الناصرة-مطبعة النهضة  إيقاعات  أم الخير  4

  رواية  شمس وقمر  5
الحكيم للطباعة والنشر 

  الناصرة - 
  م1995

  وجع القلب  6
متتالية 
  قصصية

لطباعة والنشر الحكيم ل
  الناصرة - 

  م1994

 ،ولـم يـتم نشـرها    ،وكثير من أعمال لوباني القصصية والشعرية بقيت حبيسة الورق

ومن هذه الأعمال بعـض القصـص التـي لـم      ،ولم يتم جمعها بعد ،وظلت متفرقة هنا وهناك

  :ومنها ،ينشرها
                                                           

 .22 ص م،1999 آذار،5تحاد، الجمعة ملحق الا، "عيسى لوباني إلىرسالة " مقال بعنوان: الظاهر،عدنان أبو السعود 1
 .22صالسابق،  2
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  .1قصة قصيرة) الملجأ( -1

  .2)قصة قصيرة(السقوط الأخير  -2

 .3)قصة قصيرة(ميتةالنسور تسقط  -3

  .4)قصة قصيرة(حسان والليلة المشؤومة  -4

  .5)قصة لم تنشر من قبل(العاشق -5

وجاءت متفرقة ، )أحلام حائر(ه كما أن مجموعة من القصائد الشعرية لم تنشر في ديوان
، ويبدو أن هذه القصائد منعت من النشر؛ لموضوعاتها التـي تحـرض علـى    بين ثنايا الكتب

  :ومنها الاحتلال

 6"الحرية المسجونة " صيدة ق )1

  7.".غرناطة نبع الدموع"قصيدة  )2

 نشـر  " حيث ،النقد الأدبي إلى ذلك تعدى بل ،والقصة الرواية علىتقتصر أعماله  ولم
 الصـحف  فـي  شعر من ينشر ما يعالج وكان ،والجدلالكثير من الاهتمام  أحدثت نقدية زاوية

 تلـك  زاويته وفي ،"الشعر ميزان" ثم " الميزان  في الشعر "زاويته  سمى وقد، المحلية العربية
 وأظـن  ،والمعنى للغة الجمالي بالحس يتميز نقده وكان ،تنشر كانت التي القصائد عشرات عالج

 واستطاع عيسى أن يعطي لزاويته الكثيـر  ،عبود مارون اللبناني والناقد الكاتب أسلوب نهج أنه
   .8"وكتابة تجاوزت النقد ،مدرسة تثقيفيةوكانت زاويته  ،الأدبية والفكرية القيمة من

                                                           

  .20ص، 1999آذار  5تحاد، الجمعة قصة تم نشرها في ملحق الا 1
 .46نشرت في ملف خاص، مجلة الشرق، ص 2
  .52السابق، ص 3
 .634، 633، صية القصيرةالقصة العربية الفلسطينية المحل:حبيب بولس: نشرت هذه القصة في كتاب 4
 ..58-52، ص1999، آذار 1في ملف خاص، مجلة الشرق، عنشرت : بلقصة لم تنشر من ق 5
  .176، 175ص، هارون هاشم رشيد ،"الكلمة المقاتلة في فلسطين : "نشرت القصيدة في كتاب 6
  .60،61، ص1999، آذار 1مجلة الشرق، ع نشرت في ملف خاص، 7
  .22، ص" عيسى لوباني وخواطر أخرى:" وانمقال بعن، عودة، نبيل 8
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 من الأمنية الملاحقة :منها، أسباب لعدة للغاية صعبة لوباني لعيسى الأولى كانت البدايات

 شـددة مال الرقابة بسبب، والمجلات الصحفالنشر في  ومحدودية ،الصهيونية العسكرية الأجهزة

 بقيت ذلك ومع .يءالش بعضالنشر أسهل  بدأتصدر بانتظام،  الجديد مجلة بدأت أن وبعد ،عليها

مسـتعارة   بأسماء الجديد في نكتب وبدأنا" :قائلاً مرقس نمر ذلك ويذكر، مستعارة بأسماء الكتابة

) الجديـد (نشرتها  قصيدة أول وأذكر ،)سلام أديب( و) قروي( و )القروي( و )القرية ابن( :منها

 بالنسبة ليسمهما  حدثاً نشرها كان فقد ،)يمالقد بيتي(بعنوان  وكانت ،م1955في  لوباني لعيسى

  .1"أيضاً  ولنا، بل له

 ،مرقس وسميح القاسم بين نمر هو المشادة ،ويبدو أن السبب وراء افتتاح زاويته النقدية

و أعتقد أن الدافع الذي جعل عيسى لوباني يفتـتح هـذه الزاويـة    " :فيذكر ذلك نبيه القاسم قائلاً

نمر  على إثر تناول ،مرقس وسميح القاسم شادة التي وقعت بين نمرمشاركته في الم ،ويحررها

فما كان من عيسى لوبـاني إلا أن انبـرى   ، قصيدة لسميح القاسم بالتعليق اللاذع المثير مرقس

هـاجم فيـه سـميح     )على السفود( :فكتب رداً عنيفاً تحت عنوان ،وانحاز لرفيقه وصديقه نمر

جبته الضجة التي أثيرت، والحركة التي أحدثها في الساحة فأع، وعرج على راشد حسين ،القاسم

  . 2"فخصص زاوية لذلك  ،الثقافية

 ،ولقد استمد لوباني ثقافته من مصادر متعددة ،ولا بد لكل أديب من مصادر لثقافته وأدبه

صر بأدباء في الع فيه والآخر تأثر ،منها ما هو قديم ،وينابيع نهل منها الكثير، لكنه لم يرتو منها

أنا شخصياً أتذكر قبل خمسين سـنة أنـي   " :يقول لوباني ،در ثقافتهاوعن تأثره ومص ،الحديث

 )الزير سالم(و )أبو زيد الهلالي(و )عنترة( :مثل ،التقيت وتعرفت صدفةً على الحكايات الشعبية

هذه القصص أو الحكايات الشعبية التي كانت منتشرة في ذلـك الوقـت فـي     ،)الزناتي خليفة(و

-لكن في سـن مبكـرة    ،موجودة في البيوت في كتب صفراء ، وكانتالثلاثيناتعشرينات وال

وأختبئ  ،لدرجة أني كنت أهرب من الفلاحين ،وتراثها بشهية ،اصطدمت بهذه الكتب -سنة 12
                                                           

، "كلمة عن بناء الأساس لذكرى عيسى لوباني المعلـم الـديمقراطي، الشـاعر والأديـب    " :مقال بعنوان مرقس، نمر، 1
 .15ص

  .20ص م،1999أيار  7الجمعة  تحاد،ملحق الا ،"1 الشاعر والناقد عيسى لوباني":مقال بعنوان نبيه، القاسم، 2
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واسـتطعت  ، وكنت أحلم بها دائماً ،لقراءة هذه القصص ؛على شجرة التوت الضخمة في القرية

 شـبه  كانـت  ذإ كتـب،  هنالـك  يكن لم سفللأ لكنها، من المزيدني أريد أالوقت اكتشاف  بهذا

 جيـل  فـي  سـنوات  وبعد المرحلة المبكرة، في والخرافات الأساطير كتب كل وقرأت، معدومة

 )وابتسـامة  دمعة( :جبران خليل كتاب جبرانو ،المهجري بالأدب اصطدمت ،15-14المراهقة 

  .1"المرات  عشرات قرأته وقد

ويبين بعـض الطـرق    ،ي مدى الصعوبة التي كان يحصل فيها على الكتبويذكر لوبان

بدأت أبحـث  " :يقول ،ويذكر مجموعة من الأدباء العرب الذين تأثر بهم ،ءتهاالتي تمكنه من قرا

لدرجة أني كنت  ،البوليسية )شرلوك هولمز(وأوفر قرشاً على قرش لشراء روايات  ،عن الكتب

الكتاب المؤلف من مئة وعشرين صفحة كنت أقرأه  .ء هذه الكتبالناصرة وحيفا لشرا إلىأذهب 

   .2"ومن هنا بدأت أهتم بالكتاب ، ومن لهفتي كنت أقرأه مرة ثانية ،في ساعتين

 ،ويبدو أن القرية لم تكن المكان الكافي لتطوير ثقافته الأدبية، فالإمكانات فيها متواضعة

وتعـرف   ،تهمن أهم الأسباب التي طورت ثقاف ،لمدينةمن القرية إلى ا لهفكان انتقا ،والكتب قليلة

 ،في منتصف الأربعينيـات  انتقاله وكان ،من خلالها على شخصيات ساهمت في صقل شخصيته

في منتصف الأربعينيات انتقلت من القرية إلى مدينـة   : "قائلاً الانتقالصف لوباني أهمية هذا ي

 ،)المازني(و )يوسف عواد(و )العقاد(و )حسين طه(و) توفيق الحكيم(تعرفت على  وهنالك ،"حيفا"

ولكن أستطيع أن أقول بشـيء   ،لذلك من الصعب التحديد بمن تأثرت ،بلغات أجنبية أوبدأت أقر

وأخص بالذكر  ،)الأدب المهجري(بعد  ،سيطر علي في تلك الفترة إن توفيق الحكيم :من التردد

 )طه حسين(في نفس الوقت اصطدمت بلكن  ،بسبب وقوع كتبه بين يدي ،جبران خليل جبران

عتبر أن الكاتب المبدع هـو مـزيج مـن    أأنا  .لذلك من الصعب تحديد التأثر" الأيام "كتابه في 

  .3"الذين يصطدم بهم هو نفسه  ،مجموعة من الكتاب والشعراء

                                                           

حوار أجراه طلاب مدرسة راهبات مار يوسف، إشراف الأستاذ رياض كامل، نشـر فـي   : " عيسى لوباني مع الكاتب" 1
 .63، ص1999، آذار1خاص، مجلة الشرق، عملف 

 .64السابق، ص 2
   .64السابق، ص 3
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  المبحث الثالث

  حياته السياسية

جاد إزاء ما يتعرض  فلا بد من موقف ،لا يستطيع الإنسان أن ينسلخ عن وطنه وشعبه

، فـأحس بمـرارة   بالفلسطينيينوعيسى لوباني عاش المأساة التي حلت  ،اتله شعبه من مؤامر

وفي الواقـع فـإن أدب    " ،ويدافع عن أهله ووطنه ،فآثر أن يقاوم بطريقته ،وقهر الجلاد ،الظلم

وفـي   ،لفلسطينيةلم يكن أبداً ظاهرة طارئة على الحياة الثقافية ا ،المقاومة على وجه الخصوص

نماذج مبكـرة ذات   ،هذا النطاق فإن المقاومة الفلسطينية قدمت على الصعيدين الثقافي والمسلح

ولقد التزم لوبـاني   .1" كعلامة أساسية من علامات المسيرة النضالية المعاصرة ،أهمية قصوى

اربتـه السـلطات   ح ،تجاه وطنه وأهله ودفاعه عنهملالتزامه ونتيجة " قضايا أمته ودافع عنها، 

  .2"آخر  إلىوأخذت تنقله من مكان  ،الصهيونية

 .إما التسليم والرضا بالواقع، أو المواجهة وتحدي الحاكم :بين أمرين وهذا جعل لوباني

وفي حالتنا العربيـة داخـل   "  :داخل الأرض المحتلة قائلاً الفلسطينيينيصف نبيه القاسم وضع 

وتقبل كل ما يراد لنـا مـن    ،ما التسليم بالهزيمة والخضوعإ :تحددت مسؤولياتنا ،سرائيلإدولة 

والمحافظة على  ،والعمل على بعث الهوية ،وتحدي الحاكم ،وإما إعلان الرفض ،واقع ومستقبل

  .3"الوجود 

، وطنيـة والمحافظة على هويته ال ،وقد اختار لوباني الرفض والتحدي للحاكم العسكري

 ،كان سبباً كافيا لملاحقته وفصله من وظيفتـه  الانحيازذا ويبدو أن ه ،لأرضه وشعبه والانحياز

عيسى لوباني مناضل فصله الحاكم العسـكري مـن سـلك     ":قائلاً ويتحدث نبيل عودة عن هذا

في فترة تميـزت بالسـلطة    ،كان من أوائل المعلمين المفصولينحيث  ،الوطنية لمواقفه ؛التعليم

  .4"المطلقة لأجهزة الحكم العسكري 

                                                           

  .25ص ،ت.، د)11(سلسلة أعمال غسان كنفاني  ،الاحتلالالأدب الفلسطيني المقاوم تحت  :كنفاني، غسان 1
 .173، صفلسطينالكلمة المقاتلة في : هارون هاشم يد،رش 2
  .11ص م،2010 دار البدء للطباعة والنشر، ،هسهسة الكلمات دراسات في الشعر :م، نبيهالقاس 3
 .22، صعيسى لوباني وخواطر أخرى: عودة، نبيل، مقال بعنوان 4
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اشترك فـي   "أنه  ،وملاحقته الأمنية وسجنه ،لسبب الرئيس في فصله من وظيفتهوكان ا

 ،وهـي قريـة المجيـدل    ،وألقى قصيدة عن قريته التي نسفها اليهود ،مهرجان الشعر بالناصرة

 إلقـاء وعلى أثـر   ،وشقاء التشرد ،وقسوة الإرهاب ،عسف السلطات الصهيونيةتوصف فيها و

  .1"وإيداعه السجن ،فصله من العمل الاغتصابقرت سلطات أ ،قصيدته عن قريته المنسوفة

 الحريـة "وتحمـل عنـوان   السجن،  عوأودفصل بسببها، التي  القصيدة من جزء وهذا

  :2فيها يقول"  المسجونة

ــن ورق   ــار م ــي إط ــجين ف ــا س   أن

  

ــد   ــه حديـــ ــون لكنـــ   ملـــ

  

  والنير على عنقي يحرمني الطعام والشراب

ــنقة  ــال مش ــى حب ــة عل ــي معلق   حريت

  

ــان  ــفتي إنس ــن ش ــلام م ــا ك   خيوطه

  

ــيءلا  ــان شـ ــبه الإنسـ ــه يشـ   فيـ

  

ــجان  ــة سـ ــزل بلفظـ ــه منـ   كلامـ

  

ــوراة   ــه الت ــرآن  أوكأن ــن الق   آي م

  

ــران  ــارة الجيــ ــي زيــ   يحرمنــ

  

  الصـغار  لإخـوتي والبحث عـن أرغفـة   

  

 لا يفعلـوا  حتى ،الهدف من فصله من وظيفته ترهيبه وترهيب غيره من المعلمينوكان 

مقالة يسترجع فيها الأحداث مع لوباني  الظاهر، فيذلك عدنان أبو السعود  ، ويذكرما فعل مثل

ويثنـوك عـن    ،ويرهبوا بك غيرك من المعلمـين  ،فصلوك كي يرهبوك ":يقول له ،قبل وفاته

ربيت أجيالاً  ،وأخلصت لها ه،لقد تمسكت بحقوق الشعب وتطلعات ،ولكن هيهات لهم ذلك ،طريقك

  .3"لم تنزو ولم تنزلف ،تجندت لخدمة شعبك ،للأجيال اللاحقة وناضلت من أجل تربية صالحة

                                                           

  .73صالكلمة المقاتلة في فلسطين،  :هاشم هارون رشيد، 1
  .22صالسابق،  2
  22ص ،" رسالة إلى عيسى لوباني" :مقال بعنوان ،أبو السعود عدنان ،الظاهر 3
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وكان  ته،وبدأ نشاطه تحت مظل ،الحزب الشيوعي الإسرائيلي اني إلى صفوفانضم لوب
 الانتساب طريقة وعن ،الاضطهادورفض  ،جمعهم هدف واحد هو المساواة ،يضم عرباً ويهوداً
 ،مع مجموعة من الأدباء والمعلمين نضمامالايسرد نمر مرقس كيف كان هذا  ،للحزب الشيوعي

 :فقد كان العنوان واضحاً وساطعاً ،ويوجه خطانا ،لم نتلبك في البحث عن عنوان يرشدنا"  :يقول
ويرفع رايـة حـق    ،ةيقيبمساواة حق ،الذي يضم يهوداً وعرباً ،إنه الحزب الشيوعي الإسرائيلي

 ـو ،المساواة للمواطنين العـرب  حققيو ،كل في دولته المستقلة ،تقرير المصير للشعبين رفض ي
  .1"والتمييز عليهم ،الاضطهادقاوم سياسة وممارسات يو

وكان  ،إلى الحزب الشيوعي بدأ لوباني نشاطه مع مجموعة من الأصدقاء الانتسابومع 
 يقـول نمـر   ،وكانت البداية بالسـر  ،تواصل مع جموع المعلمين، وبدأ نشاطه يكبر شيئاً فشيئاًي

الحلقة السرية الأولى للمعلمين الديمقراطيين فـي   لوباني إقامةبدأت وصديقي عيسى  " :مرقس
، الظاهر السعود أبووعدنان  ،وقد ضمت بالإضافة إلينا زميلتنا أنيسة جبران ،الناصرة ومنطقتها
وفرحـان   )من الرينة(وأكرم برانسي  ،)من الناصرة(وأكرم توفيق أبو حنا  ،وجورج جرايسي

وكـان مـن    ،وكان ارتباطنا هناك مع القائد الشيوعي فؤاد جابر خوري ،)مغارمن ال( عرطول
  .2"لأسباب سياسية م1949المعلمين الذين فصلتهم وزارة المعارف في عام  أوائل

 ،عيسى لوباني يكبر شيئاً فشيئاً بدأ نشاط ،ومع هذا الحراك والعمل في الحزب الشيوعي
 ،أعضاء تحريرهـا  واحدا منالتي كان  ،)الجديد(ا لا سيم، وعمل محرراً في صحافة الحزب "

التـي افتتحهـا    ،وبعد ذلك تزامل مع الشيوعي العريق سهيل نصار في إدارة المكتبة الشـعبية 
  .3"السوفيتيةالحزب الشيوعي من أجل توزيع الكتب 

مكنـت   ، مساهمات كبيرة في السياسـة، لقد أسهم النشاط والحراك في الحزب الشيوعي

وتقـرر إجـراء   "  ،ني ورفاقه من التحضير للدخول في انتخابات نقابـة المعلمـين  عيسى لوبا

                                                           

  .15، ص )لذكرى عيسى لوباني، المعلم الديمقراطي الشاعر والأديب"( كلمة عن بناء الأساس: "مقال بعنوان 1
  .15ص، "شاعر والأديبكلمة عن بناء الأساس لذكرى عيسى لوباني، المعلم الديمقراطي ال"مقال بعنوان : مرقس، نمر 2
مجلـة  نشر في ملف خـاص،   " الشاعر والكاتب عيسى لوباني عطاء أكثر من نصف قرن"مقال بعنوان  :ناجي، ظاهر 3

  .49ص، 1999، آذار 1الشرق، ع
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وبدأ الحزب الشيوعي الربط بـين المعلمـين اليهـود     ،م1955يوم الأول من آذار  الانتخابات

قائمـة  (:وكان اسم هذه القائمـة  ،بقائمة يهودية عربية الانتخابات،لترتيب خوض هذه  ؛والعرب

ت أوبد ،ط الصهيونيلاولم يرق ذلك لصحف الب ،وحققت نجاحاً واضحاً، )الديمقراطيينالمعلمين 

  .1" والمعلمين الذين ينتسبون لها ،التحريض على القائمة

وبقي نشاطهم مسـتمراً مـن    ،لضغوط الصهيونيةل ولكن أدباء هذه القائمة لم يرضخوا

ذت علـى عاتقهـا   أخ " ،لنخبة من المثقفين ،خلال الصحف والمجلات التي كانت تصدر آنذاك

 ،وصيانة اللغة العربية، وبعث الحركة الثقافية العربية في الـبلاد  ،مسؤولية الحفاظ على الذاكرة

  .2")الجديد ووالغد  تحادالا(بما يبدعون وينشرون في صحف الحزب الشيوعي 

بقي عيسى لوباني منشغلاً عن الكتابة الأدبية فترة من الزمن، وكان انشغاله في كتابـة  

التـي تلـت    ،إلى أن كانت سنوات التفـرغ  " ،الات النقدية، والمشاركة في تحرير المجلاتالمق

السنوات تدفق في كتابة رواياته، فأخذ يكتب رواية  تلكوفي ، م1987إغلاق مكتبة الشعوب عام 

وصدرت له في فترة قصـيرة   ،وتتالت رواياته في هذه الفترة واحدة تلو الأخرى ،تلو الأخرى

 ،)أم الخير(و  ،)رسائل في العشق والعشاق(هما الجزء الأول والثاني من ثلاثية ، يتاننسبياً روا

وفي هذه الفتـرة   ،)وجع القلب(عنوانها ، ومجموعة قصصية أطلق عليها صفة متتالية قصصية

  .3"مجلات المحليةالصحف وال نشط في مجال النشر في

اغتصب الأرض  ،محتل لا يرحموسطوة  ،عاش لوباني حياة طويلة يملؤها الظلم والقهر

كان يحلم بأن لا يموت قبل أن يـرى  ، ودافع لوباني عن قضيته بكل ما أوتي من قوة ،والإنسان

رادة القدر التي شاءت أن يرحل عن العالم مودعـاً أحبابـاً   إوطنه متحرراً من جلاديه، ولكنها 

عالمنـا يـوم الخمـيس     فـارق " ، وأناساً عـانوا الظلـم والمـرارة   ، وأصدقاء ووطناً مقهوراً

وجعله قعيد البيت، لا يفارقـه   ،وذلك بعد معاناة مريرة مع المرض الذي ألم به ،م28/1/1998

                                                           

  .15، ص )لذكرى عيسى لوباني، المعلم الديمقراطي الشاعر والأديب( كلمة عن بناء الأساس: "نمر مرقس، 1
  .180ص ،)دراسات في الأدب الفلسطيني( مراودة النص: القاسم، نبيه 2
  .51،50ص ، )الشاعر والكاتب عيسى لوباني( :ظاهر، ناجي 3
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في هذه المدينـة أو   ،ولممارسة بعض النشاطات الأدبية والثقافية ،إلا لضرورات استمرار الحياة

عن ذاكرة القراء فـي   لى انقطاعه، إوانقطاعه عن النشر، وقد أدى جلوسه في البيت ،تلك البلدة

  .1"السنوات الأخيرة

إلا أن أعماله لم تلق الحق الكافي مـن الدراسـة    ه،بالرغم من غزارة الإنتاج الأدبي ل

حفلـت  " :ومنهم ناجي ظاهر، حيـث يقـول   ،والبحث، وهذا ما اعترف به بعض الكتاب والنقاد

الفلسطيني علـى الصـعيدين   وقد عاش الهم  ،كتابات عيسى لوباني بالهموم الوطنية والإنسانية

باسـتثناء  ، النقدي الذي توقعه صاحبها الاهتمام أعماله ومع هذا لم تلق والاجتماعي،الشخصي 

ولا نكاد نجد كتابة جـادة   ،)رسائل في العشق والعشاق(دراسة للدكتور حبيب بولس عن رواية 

التـي تسـلط    ،نياتجاءت في باب الإخوا، وما كتب عنه عدا هذه الدراسة أعماله،تتطرق إلى 

  .2"وتتجاهل الجانب الإبداعي الاجتماعي،الأضواء على الجانب السياسي أو 

مـا   "سئل عيسى لوباني ، )مار يوسفراهبات (وفي حوار أجراه بعض طلاب مدرسة 

 أنـا لا  ،أعتقد أن النقّاد لم ينصـفوني  :فأجاب قائلاً ؟وهل أنصفك النقّاد ؟رأيك في النقد المحلي

وأنـا   ،وذوقه في النقد، إنما أعود و أكرر إنهم لـم ينصـفوني   ،ل ناقد ذوقه في الفنلك ،أتهمهم

  .3"أتصور أنه في يوم من الأيام في القريب العاجل سنرى أحدا ما ينصفني

مال الذي يتحمل مسـؤوليته  حيث ذكر الإه ،نبيل عودة يتفق هذا الكلام مع ما تحدث به

وأرجو  ،والتي لم تنشر بعد ،بأعماله التي نشرت هتمامالاعيسى لوباني يستحق  ":يقول ،المجتمع

. 4"وأنا أعرف أني أتحدث عن مشروع ليس سهلاً من جميع نواحيه، أن يتم جمع كتاباته المنسية

 والقصـة  ضمت الشـعر والروايـة   ،متنوعةوهكذا يرحل عيسى لوباني تاركاً خلفه ثروة أدبية 

   .جوانبها ءيىويض ،وتنتظر من يفتح أبوابها ،والمقالة

                                                           

  .49ص ، عطاء أكثر من نصف قرن )الشاعر والكاتب عيسى لوباني(مقال بعنوان : ظاهر، ناجي 1
  .51، صالسابق 2
  .66، ص"راهبات مار يوسف " حوار أجراه طلاب مدرسة  3
  .22، ص" عيسى لوباني وخواطر أخرى: " مقال بعنوان: نبيلعودة،  4
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  المبحث الرابع

  ومواقف ممن عايشوهفي الحركة الأدبية في فلسطين  هدور

أن يقفوا وقفة جادة إزاء ما يتعرض له الوطن  ،الأدباء والكتاب والمثقفين لزاما علىكان 

فقد أحست طائفة من الكتّاب والمثقفين أنه يجب عليها  ،م1948بعد سقوط فلسطين عام  ،السليب

يجـب علـى   و ،والسيطرة الفكرية ،في أحضان التجهيل والارتماء ،الاً من الضياعأن تنقذ أجي

أن أدب المقاومة في " حيث نجد ،وخصوصاً في تلك الظروف الصعبة، الأدب أن يؤدي وظيفته

فلسطين المحتلة قد ربط ربطا محكما بين المسألة الاجتماعية والمسألة السياسـية، واعتبـرهن   

  .1"ن تلاحمهما لتقوم بمهمة المقاومةطرفين من صيغة لا بد م

مـع   ،لم يكن احتلال فلسطين والسيطرة على مقدراتها وقراها ومـدنها المشـكلة الأول  

وتوازي فـي خطورتهـا    ،في الأرض المحتلة لكن أخطر مشكلة يواجهها العرب " ،خطورتها

نظريتـه   اسـتناداً إلـى   -هي مشكلة التعليم، فقد وضع المشرع الصهيوني ، مصادرة الأرض

خططاً تربوية لمصادرة العقل العربي في الأرض المحتلـة، وطمـس شخصـيته     -العنصرية 

بتزوير التاريخ العربي، ومسخ ما ساهم به في البناء الحضاري، وتغذية عقول الناشئة  ،القومية

  .2"والتأريخ العبري ،العربية بأساطير التوراة

لى اتخـاذ إجـراءات صـارمة بحـق     عملت وزارة المعارف ع ،وتحقيقاً لهذا الهدف"

وكان الهدف منها منع تثبيت المعلمين، وخصوصاً الـذين   ،الفصل من الوظيفة :المعلمين، ومنها

فتعلـيم   ،وكانت مبررات الفصل غير محـددة  ،العسكرية الاستخباراتلا ترضى عنهم أجهزة 

لى إوكذلك التلميح  ،كفهذا مبرر لإنهاء عمل ،)عليك مني السلام يا أرض أجدادي( تلاميذك نشيد

  .3"لفصللفهذا أيضاً مبرر  ،وما لحق به من مأساة ،أصل الشعب الفلسطيني

                                                           

  .117، بيروت، منشورات دار الآداب، ص1966 -1948أدب المقاومة في فلسطين المحتلة  :كنفاني، غسان 1
، 186ص، م1978 الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والفنـون،  ،الشعر الفلسطيني الحديث :علي ، خالدامهن 2

187.  
تحاد، الا، )المعلم الديمقراطي،الشاعر والأديب،لوباني عيسى لذكرى كلمة عن بناء الأساس(: مقال بعنوان: القاسم، نبيه 3

  .15م، ص1999شباط 24الأربعاء 
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أن مصير التعلـيم داخـل الأرض    ،الأدباء والمثقفين العرب من من هنا أحست طائفة

إميل حبيبي، وإميل توما، وتوفيـق  : كان عيسى لوباني ومعه رفاقه" ولذلك  ،المحتلة في خطر

حنا، وحنا أبي حنا بعد ترحيـل   إبراهيمإضافة إلى حنا  العباسي، وعلي عاشور،زياد، وعصام 

التي أخذت على عاتقها مسؤولية الحفـاظ علـى    ،يشكلون النخبة المثقفة ،الأهل في عام النكبة

بما يبدعون وينشـرون   ،وصيانة اللغة العربية، وبعث الحركة الثقافية العربية في البلاد، الذاكرة

  .1"الجديدوتحاد والغد الا :ب الشيوعيفي صحف الحز

 كان واحداً من ذلك" فقد  ،شخصاً عادياً يمكن نسيانه بسهولة لذلك لم يكن عيسى لوباني

الذي لم يعد مرئياً اليوم من ساكني ، واحداً غير عادي، واحداً من حجارة مدماك الأساس ،الجيل

  .2"بعضهم فصار سهلاً على المغرضين تضليل ،البناء الذي سمق فوقه

 ،م1948فعاش حيـاة النكبـة عـام     ،عاش لوباني مراحل النضال الفلسطيني المختلفة

وخلال هذه المراحـل   ،م، فمر بحرقة هذين العامين وما بينهما وما بعدهما1967والنكسة عام 

في الحـزب   مممن عمل معه ،من رفاق الدرب االتقى عيسى لوباني كثير، المختلفة من النضال

وقد أظهر كثير من هؤلاء بعض المواقف المشرقة مـن   ،وغيرهم من الأدباء والنقّاد ،الشيوعي

  :همومن ،تهحيا

 ،لم يمت فيه ذلك الطفـل  " :يث امتدح عيسى لوباني وأثنى عليه بقولهح :وليد الفاهوم

داً على السرير، إنما كان متكوراً كما الجنـين فـي   دلم يكن مم ،حتى عندما سافر سفرته الأبدية

وهكذا  ،)لى رحم الأمةإمن رحم الأم ...لى الرحمإمن الرحم ( :، كأنه يؤكد لنا مقولتهوالدته رحم

 ،شمعة تحترق وتضيء حتى يراه الضـنى ، كان عيسى كلمة في رحم كتاب هذا الزمن ،يا قوم

  .3"حتى أفناه العشق، ونبعاً ثرا لا بد أن تنهل منه أجيالنا القادمة ،هذا الوطن ودمعة على خد

                                                           

  .180، ص)دراسات في الأدب الفلسطيني(مراودة النص  :القاسم، نبيه 1
، )الشـاعر والأديـب   ،المعلم الديمقراطي ،ى عيسى لوبانيلذكر(كلمة عن بناء الأساس  " :مقال بعنوان: نمر، مرقس 2

  .15ص
  .21، ص" شمعة ودمعة وكأس نبيذ: " الفاهوم، وليد، مقال بعنوان 3
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وربما  ،عيسى لوباني اسم يجهله عدد كبير من الأدباء الجدد ":هنعيقول ف نبيل عودةا أم

ولولا قيامه في السنوات الأخيرة  ،جوانب قليلة من عالمه الإبداعيإلا يعرفون  لاو ،الأكثر قدماً

لرحل عنّا بصمت أكبر من الصمت الذي يحـيط برحيلـه    تحديدا،بنشر بعض أعماله الروائية 

  .1"اليوم

حيث كان شاعراً  ،الدور الذي لعبه عيسى لوباني في الحركة الأدبيةنمر مـرقس   ويبين

من خلال مهنة التعليم، وممن عاش معهم كـذلك،   ،وامتدت ثقافته إلى كل الذين عرفهم ،ومثقفاً

وأجد من واجبي الكشف عن  ،إن دور عيسى لوباني لم ينحصر في مجال التعليم " :يقول مرقس

كان عيسى شاعراً ومثقفاً، وذا علاقة بعـدد مـن مثقفـي     حيث، هن جوانب نضالجانب آخر م

الناصرة ومنطقتها، ومعظمهم ممن يعملون في مهنة التدريس، وكنت وزميلي عدنان أبو السعود 

 يزهوكان آنذاك ترك ،وممارسة الكتابة أيضاً ،الظاهر نتماثل معه في نهم المطالعة، وتذوق الأدب

  .2"كتابة الشعرعلى 

 ئهأحيا العشرات من الكتّاب والشـعراء وأصـدقا   ،عيسى لوبانيلوفي ذكرى الأربعين 

وحضـر   ،م1999آذار  6يوم السبت  ،في فندق الماريو ،في حفل تأبيني مميز، ذكراه هومعارف

 شـحاده وأدمون  ونمر مرقس وإلياس دلة وليد الفاهوم :ومنهم ،ئههذا الحفل مجموعة من أصدقا

وقد  ،مشاركة البروفيسور ساسون سوميخبو ،وشكيب جهشان و بكر ونمر الخطيبوالناقد وليد أب

، وبينوا الجوانب المشرقة مـن  وبإنجازاته الأدبية والإبداعية ،عيسى لوبانيبأشاد كل واحد منهم 

  .حياته، وكشفوا بعضا من إبداعاته

"  :حيث قال ،كلمة مؤثرة عن صديقه وبانيوهو من الرفاق المقربين لل دلةلياس إألقى و

 ،كنت شديد المراس ،في عهد طغيان القوة، واشتداد الظلم ،كنت مثلاً أعلى في الثبات على المبدأ

لإيمانك بأنه لا بد لجبـروت القـوة أن   ؛ لا تنحني أمام الإرهاب ،رغم ظروف اللجوء الصعبة

                                                           

  .22، ص" عيسى لوباني وخواطر أخرى:"مقال بعنوان عودة، نبيل، 1
، " طي الشـاعر والأديـب  كلمة عن بناء الأساس لذكرى عيسى لوباني المعلـم الـديمقرا  " :مقال بعنوان، مرقس، نمر 2

  .15ص
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هـا الطريـق   لاعتقادك بأنللاشتراكية؛ كنت داعية متحمساً  ،ينحني ويتراجع أمام جبروت الحق

  .1"لتحقيق العدالة الاجتماعية

تحدث فيها  ،في مشوار النضال الطويل كلمة هزميل نمر مرقسثم ارتجل القائد الشيوعي 

اختار عيسى طريقة الكفاحي المرير في صفوف الحـزب الشـيوعي،    ":قائلاًمعه،  عن ذكرياته

  .2" وتراثهم حفاظهم على لغتهمو ،حيث كان ذلك الكفاح مقرراً أساسياً في بقاء العرب في الوطن

لوباني يشكل "  :حين قال، بإنجازاته دوأشا ،حهفقد امتد وليد أبو بكـر أما الكاتب والناقد 

 ـ ،الذي حافظ على أصالته ،لبنة هامة في أساس المعمار الثقافي الفلسطيني ظـروف  ل مقاوماً ك

ومع القلب بعاطفة  ،عمقبفكرة ومع ال ،الذي يتعامل مع الكلمة بسلاسة مدهشة ديبهذا الأ ،القهر

  .3"لا يدخلها زيف

مـن   ،بالولايات المتحـدة  كولومبياوفي حفل التأبين وصلت رسالة بالفاكس من جامعة 

صـقاً  ملتكان عيسـى إنسـاناً    ":حيث امتدحه قائلاً ،هفيها ب أشاد ،خسومي ساسونالبروفيسور 

ورغم ما أصـابه   ،شعبه وحقوقه مخلصاً له، وقد كرس جل حياته للكفاح من أجل حرية ،بوطنه

وأهله من تشريد وعناء، فقد كان مؤمناً بأخوة الشعوب، واثقاً بأن السلام سيحل حتماً في أرض 

  .4"السلام

   

                                                           

تقرير للـدكتور محمـود   (، م6/3/1999بتاريخ  ،كلمة ألقيت في حفل ذكرى الأربعين لعيسى لوباني في فندق الماريوت 1
  .72ص ،1999، آذار 1مجلة الشرق، ععباسي نشر في ملف خاص، 

  .74، صالسابق 2
  .76، ص السابق 3
، 1999، آذار 1، مجلـة الشـرق، ع  تور محمود عباسي في ملف خـاص م، نشرها الدك1999فبراير  2رسالة بتاريخ  4

  .77ص
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  الفصل الثاني

  موضوعات شعر لوباني

  تمهيد 

وما تلاها مـن   ،من النكبة إلى النكسة ،عاش لوباني مراحل القضية الفلسطينية المختلفة

عن المأسـاة  معبرا  ،فانتفض كغيره من الشعراء الفلسطينيين والعرب ،أحداث مرت بها فلسطين

فقـد صـنعت    ،فلم يعد الشعر محاكاة أو تقليـدا للماضـي   ،وأحاسيس مرهفة ،بمشاعر صادقة

، وعبروا من خلالها عن معاناة الفلسطينيين انطلقت بها ألسنة الشعراء ،الأحداث مواضيع جديدة

  .وآلامهم

د تخلـو  فلا تكا ،تأثيرها على الأدباء والشعراء ،ويبقى للأحداث التي مرت بها فلسطين

فقد أوقدت المأساة "  ،والإشادة بأهلها الذين صبروا على الظلم والقهر ،قصيدة من تمجيد فلسطين

ولا يعرف الشعر الحـديث مأسـاة    ،وألهبت مشاعرهم ،وأضرمت أحاسيسهم ،عواطف الشعراء

كما تضرمت والتهبت فـي   ،والتهبت فيها المشاعر ،عربية قومية عامة تضرمت منها العواطف

  .1"ة فلسطين مأسا

 ،فكانت المأساة سببا في تشريد العديد من الفلسطينيين من بلادهم إلى مخيمات اللجـوء 

فكانـت الحسـرة    ،وأبعدتهم قسرا عن مدنهم وقراهم التي نشأوا وترعرعوا فيها ،وإلى الشتات

 شردت المأساة مئات الألوف من أبناء فلسطين وبناتها عـن و " ،والندامة على الوطن المسلوب

بحثا عن الغذاء والكساء  ،وجعلتهم لاجئين يهيمون على وجوههم في الأرض ،ديارهم وأوطانهم

  .2"والمأوى 

فقد توحدت  ،لم يكن وضع الفلسطيني داخل الوطن المحتل أوفر حظا ممن شرد خارجه

وسياسات تهدف إلى ترحيل الفلسطيني من  ،تحت قسوة ظالم لا يرحم ،وتشابهت المأساة ،المعاناة

                                                           

 .83م، ص2000، 3، مصر، دار المعارف، طعلام الشعر والأدب في الأرض المحتلةأ :ملالسوافيري، كا 1
 .81، صالسابق 2
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يعاني الكثير من التفرقـة والتفـاوت فـي المعاملـة      ،يعيش في وطنه غريبا" رضه، فقد كانأ

والجزء الآخر  ،في جزء من أرضه ،فلم يكن في أحسن حالاته سوى مستخدم أو فلاح ،والحقوق

  .1"استولت عليه الدولة بحجج وأسباب كثيرة 

الذين تجرعوا  ،لفلسطينيينوخصوصا مأساة اللاجئين ا ،عاش لوباني المأساة بكل ألوانها

وهـم   ،يسـتجدون لقمـة العـيش    ،فأصبحوا عالة على الشعوب ،والفقر والتشرد مرارة الجوع

 وكابد اللاجئون من أبناء فلسطين أهوالا ينوء بها البشر،"  ،هايشعرون أنهم يزاحمون غيرهم في

فلم يطـق   ،2"ولا قرا  ،لا تقي حرا ،أول الأمر عقب الكارثة مباشرة في خيام مهلهلة فعاشوا في

وبذلوا كل جهد لديهم  ،فانطلقت ألسنتهم تصف الأوضاع الصعبة التي يعيشونها ،الشعراء صبرا

  .لتصل هذه الصورة المؤلمة إلى كل أحرار العالم

مرحلـة   لوباني، وأبناء الشعب الفلسطيني فهـي الثانية التي مر بها عيسى  المرحلةأما 

وطردهم مما  ،وما تمخض عنها من تشريد مزيد من الفلسطينيين ،م وما بعدها1967النكسة عام 

فقد كانت هزيمة حزيران سببا فـي ظهـور قافلـة جديـدة مـن الشـعراء        ،تبقى من أرضهم

على الرغم من خيبة الأمل  ،وعبروا عنها بمشاعرهم الصادقة ،الذين تمثلوا المأساة ،الفلسطينيين

  .النكسة في قلوبهم ازرعته تيال

وكشـف مـواهبهم    ،ن المرحلتان سببا في شحن مشاعر الأدبـاء والشـعراء  كانت هاتا

 همفبدأت إبداعات ،تعب الشعراء من المواضيع التقليدية التي كانت سائدة قبل ذلك ،حيثالمخبوءة

وهذا مرتبط بالأحداث التي مرت بها فلسطين في تلك  ،للتعبيرعن هاتين المرحلتين ؛تظهر بقوة

  .الفترة

ودفعتهم إلى الدفاع عن الوطن  ،اة مشاعر كثير من الشعراء وعواطفهملقد هيجت المأس

هي الدفاع  ،كانت المعركة المصيرية للشعراء في هذا الحال، فبما يملكون من قدرات ،المسلوب

  .الإسرائيليوقسوة تعامل المحتل  ،وتخليص أهلهم مما يعانون من ظلم ،عن أرضهم
                                                           

 .7، صم1،1981دار العودة، ط بيروت، ،شخصية الفلسطيني في الشعر الفلسطيني المعاصر: واصف ،أبو الشباب 1
 .77، صالمحتلةأعلام الشعر والأدب في الأرض : السوافيري، كامل 2
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 ،امتلأت بالعناصر الإيجابيـة  وجدنا أنها ،الفترةوإذا نظرنا إلى مضامين الشعر في تلك 

ولقد كان الشعر الفلسطيني في تلك الفترة على قدر كبير من  حقهم،التي من خلالها يدافعون عن 

ولو لم يكن كذلك لما ظهرت أسماء كثيرة من الشـعراء   ،الأهمية في الدفاع عن الحق المسلوب

 ،الفلسطيني قبل وبعد النكبة يمثل الوجدان الفلسطينيومما لا شك فيه أن الشعر  "،في تلك الفترة

 ،وتصـدى للمسـتعمر   ،ويعبر إلى حد كبير عن مأساة شعبنا الذي ناضـل بجـرأة وشـجاعة   

  .1"بكل الوسائل المتوفرة لديه  ،والصهيونية العالمية

وخصوصـاً بعـدما ازدادت    ،إن المسؤولية على الشاعر الفلسطيني تعاظمت بعد النكبة

 إلـى فلا بد للشاعر أن يأخذ دوره في تلك الأحداث، وإذا نظرنا  ،م الشعب الفلسطينيوآلا مآسي

 ـ  هفإننا نجد ،شعر عيسى لوباني الفلسـطينيين   اياقد وظف الأدوات الفنية في الدفاع عـن قض

وانطلق يكتب عن  ،داخل فلسطين وخارجها ونهالذي يعيش الاجتماعيووصف الواقع  ،المسلوبة

فكانت أشعاره تعبيراً صادقاً عمـا يعانيـه    ،الصهيوني الاحتلالا يعانيه من وم ،الوطن المحتل

  .ووصفت جوانب كثيرة من المأساة التي حلت بفلسطين ،الشعب

   

                                                           

  .7ص شخصية الفلسطيني في الشعر الفلسطيني المعاصر،: أبو الشباب، واصف 1
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  المبحث الأول

  الموضوع الوطني

لم يعد الوطن عند كثير من الشعراء مجرد مساحة جغرافية مترامية الأطـراف، وإنمـا   

ولقد أحب الشاعر وطنه إلى  " ،يصل إلى درجة كبيرة ،والشاعرأصبح هناك ارتباط بين الوطن 

عـن شـعور    اتعويض ؛من الغزل ةبدأ بموج ،ومارس الشعراء هذا الحب شعراً ،درجة العشق

الذي اكتشف فجأة أنه أصـبح   ،لعلاقات ذلك المجتمع الصغير اوتمتين ،والاغترابمرير بالوحدة 

أكثر إحساسا بمرارة النكبة، وأعمق شعوراً للحـب  وسط زحام غريب، فالشعراء  ،أقلية مقهورة

  .1"والحنان

ه المأسـاة  يورأى بعين ،عاش حلوها ومرها ،إن الشاعر الفلسطيني هو ابن هذه الأرض

كان عيسى لوباني واحـداً  ، ومتمثلة بالحركة الصهيونية ،البريطاني الانتدابالحقيقية التي جلبها 

واكتوى بنار الظلم والقهر والمأساة  ،الفلسطينية المختلفة ةقضيمن الشعراء الذين عاشوا مراحل ال

ويظهر فيها مـدى الأسـى    ،فلذلك نجد التعبير عن المأساة في أشعاره ،بالفلسطينيينالتي حلت 

ويمتزج في " المضمون الوطني أكثر من غيره، شعره  غلب علىف ،والحزن اللذين سيطرا عليه

ويصبح المضمون الـوطني مـن هـذا     ،لنضال السياسيفلسطين مفهوم الوطن الجامد بمفهوم ا

وقـد ربـط    ،وقضاياه وأحداثه ،الذي يتناول الوطن بكافة همومه السياسية هو ،المفهوم للوطن

كما قـدموا   ،ودعوا إلى الصمود فيها ،فعبروا عن حبهم لأرضهم ،الشعراء بين هذين المفهومين

  .2" مضللة تعري المحتل من كل ثيابه الخادعة ال ،صورة للوطن

أفضل حـالاً ممـن    ،تقد البعض أن الفلسطيني الذي يعيش داخل الأراضي المحتلةويع

حيث يعيش  ،فلم يكن الفلسطيني في الأرض المحتلة أحسن حالاً من النازحين"  ،يعيش خارجها

فلم يكن في أحسـن   ،والتفاوت في المعاملة والحقوق ،يعاني الكثير من التفرقة ،في وطنه غريباً

                                                           

 .22م، ص1995، 1، الشارقة، مطبعة الشهامة، طالاحتلالالشعر الفلسطيني تحت : إبراهيمعلان،  1
 .22، صالسابق 2
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والجزء الآخر استولت عليه الدولة بحجـج   ،لاته سوى مستخدم أو فلاح في جزء من أرضهحا

  .1"وأسباب كثيرة 

 ،لـوطن الضـائع  ى أطلال اوقوفه عل ،عند قراءة أشعار لوباني الانتباهإن ما يستدعي 

وتشرد الإنسان الفلسطيني في  ،فقد ضاعت الأرض بكل مكوناتها ،والبكاء على الماضي المفقود

بـين   لوباني يعيشفأصبح  ،يدق أبواب دول تخاذلت في نصرته مشرداوأصبح  ،عالمبقاع ال كل

عاش  :والمرحلة الثانية ،والاطمئنانالمرحلة الأولى عاش فيها الفلسطيني حياة الأمن : مرحلتين

ويرى أنـه لـن    ،تسيطر عليه الحيرة ،فعندما يتذكر الشاعر الأمس ،المأساة والظلم فيها مراحل

  :2يقول ،مجدداً يعود

  حيــــرة تغمــــر نفســــي   
  

  أذكـــــر أمـــــس عنـــــدما  
  

ــد ــولى وأراه قـــــ   تـــــ
  

  خـــــاطر مـــــر بحـــــدس  
  

 ،انتمائـه  تعبـرعن لوباني نجد أن الموضوعات التي تطرق إليهـا   ل أشعارومن خلا

ومعاناته في مواجهة عدو لا يرحم،  ،وتؤكد على حق الفلسطيني المسلوب ،والتزامه تجاه وطنه

  :ومن هذه الموضوعات

  الأرض : لمطلب الأولا

 فلقـد كانـت   بملكيتهـا، ويفتخرون  ،أرضاً يعيشون فيها للفلسطينيينلم يترك الصهاينة 

 نولم يعد للفلسطيني ،ضاعت من أيدي أصحابها هالقد أدرك لوباني أنو ،حقيقة الصراع الأرض

محبوبـة   وإلى تلك اللحظة أصبحت الأرض ،ها إليهم، انتظار التغيير الذي سيعيدالانتظارسوى 

وشـكل الأم   ،في هذه الفترة شكل الحبيبة الأنثى أحياناً "واتخذت  ،الشاعر التي لا يخفي حبه لها

صدر المحب عادةً من مشاعر الالتصاق  ووشوا هذا الحب بكل ما يعتمل ،الرؤوم أحياناً أخرى

  .3"ارتباطه بالحياةوتعمق ، وتغذي خياله ،فالحبيبة الأنثى تمنح الإنسان السعادة ،بهاتين الحبيبتين

                                                           

 .7ص شخصية الفلسطيني في الشعر الفلسطيني المعاصر، :أبو الشباب، واصف 1
  .5م، ص1954، الناصرة، مطبعة الحكيم، أحلام حائر: لوباني، عيسى 2
  .23،24، ص الاحتلالالشعر الفلسطيني تحت : إبراهيمعلان،  3
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 ،فهي حسناء تشبه القمـر  ،ويذكر أوصافها، )الأرض(جمال محبوبته الجديدة ب يتغنى لوباني بدأ

  :1يقول في وصفها .، أبدع الخالق في خلقهاحوراء العيون ،ولها خصر جميل

  القمـــر تحكـــي هالـــة حســـناء

  

ــوراء ــور  ح ــى الح ــي عل ــا لهف   ي

  

 ــ ــي من ــام وه ــى الأي ــارت عل   ىح

  

ــت نـ ـ ــى أت ــىحت ــري ارا عل   فك

  

  صــاغها البــاري فأبــدعها   قــد

  

ــة ــنا روى ترنيمـ ــحر غصـ   السـ

  

ــا ســـوى ــراً لهـ ــؤوده خصـ   يـ

  

  والخفـــر الـــدل ذاك ترجيـــع

  

ــت  ــى طلع ــر المن ــن فج ــداء م   غي

  

ــي الســر والجهــر   عرســاً زهــى ف

  

فهـي الأمـل    ،ء في حياتهيوأصبحت كل ش ،لوباني لقد سيطرت الأرض على مشاعر

وأكثر من ذلك هي آية الخلد فـي   ،لروح التي لا يمكن العيش دونهاوهي ا ،الذي ينتظر تحقيقه

  :2يقول في وصفها .وهي النور الذي يهتدي إليه الإنسان في ظلمة الكون ،)فينوس(السماء، هي 

ــت ــل أن ــا أم ــروس ي ــود ع   الوج

  

  ومنى الـروح فـي الهـوى المنشـود    

  

ــعت  ــاة أش ــي الحي ــت ف   ومضــة أن

  

ــود   ــماء الخل ــي س ــد ف ــة الخل   آي

  

ــت ــوس" أن ــا  "فين ــت إلين ــد بعث   ق

  

ــود  ــنك المعه ــي حس ــد ف ــن جدي   م

  

  أنـــت أحـــلام أمنيـــات أطلـــت

  

ــود   ــها المعه ــي رقص ــادى ف   تته

  

  قبس فـي الحيـاة أنـت ومـا كنـت     

  

                                                           

  .64، 63، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 1
 .45، صالسابق 2
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  فــي الليــالي الســود يســوى الهــد

  

ــا االله  ــورود فجرهـ ــرعة للـ   شـ

  

ــدود  ــامئ المكــ ــع للظــ   ونبــ

  

عنها ولا يجـدها، فالحيـاة   التي يبحث  ،لقد أصبحت الأرض للشاعر محبوبته المفقودة

ولم تعد حياته سوى ذكريات من الحـب   ،واليأس المعاناة بدونها يعيشو ،والموت أصبحا بيديها

وهـي   ،هي ماضيه الذي يفخر فيـه فالحياة هو الأمل بعودتها إليه، في فالأمل  ،الذي كان بينهما

  :1يقول الشاعر ،حاضره الذي يرنو إليه

ــلأ   ــك أمـ ــا ومنـ ــك أحيـ   فيـ

  

ــداح ــوؤود أق ــي الم ــلالات حب   ي ض

  

ــذاهب  ــل ال ــة الأم ــتثيراً حطام   مس

  

  والحـــب راجيـــاً أن تعـــودي  

  

ــياء   ــن ض ــاً م ــت بارق ــا رم   كلم

  

  فــي ثنايــا ظلامــي المرصــود   

  

  خفـــق القلـــب مســـتعيداً بقايـــا

  

  ذكريـــات لعيشـــنا المجـــدود  

  

يصـف   ،امـرأة  إن عيسى لوباني لم يتورع لحظة من اللحظات في أن يجعل الأرض

 وتزيد موضوعاته جمالاً، ،العروس التي تزين أشعاره فيها فهو يرى ،ويتغنى بجمالها ،محاسنها

  :2يقول في وصف الأرض

ــي  ــعر ميلـ ــروس الشـ ــا عـ   يـ

  

ــن دلال    ــن مــ ــت غصــ   أنــ

  

ــي ــوب والبســ ــنيا الثــ   ســ

  

ــال     ــي الخيــ ــتبيني فــ   يســ

  
  

  أنـــت حلـــم فـــي المنـــام   

  

ــن كمـــان    ــن مـ ــت لحـ   أنـ
  

ــام    ــن هيـ ــف مـ ــت طيـ   أنـ
  

                                                           

 .46، صأحلام حائر:لوباني، عيسى 1
 .18 ص ،ابقالس 2
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  أنـــت نفـــح مـــن حنـــان   
  

ولا عجب كما يرى الشـاعر أن   ،ماضيهو بين الشاعرانت الأرض حلقة الوصل لقد ك

وهي العطر الذي يشتمه من  ،فهي الضياء الذي يرى من خلاله ،الأرض الليالي المظلمة تضيء

ومن نارها التي اشتعلت فأحرقت  ،زهرها، وسناؤها هو من نورها الذي أضاء الدرب لأصحابها

  :1يقول الشاعر ،مغتصبها

ــا اوإذ ــتُ مــ ــلاً رمــ   وصــ

  

ــي ال   ــاحكاتلفــ ــالي الضــ   يــ

  

ــدعاً  ــيس بــ ــ أنلــ   يئيتضــ
  

ــداجنات   ــات الــــ   المبهمــــ
  

  

ــت ــياء   أنـ ــن ضـ ــح مـ   لمـ

  

ــور   ــن زهـ ــر مـ ــت عطـ   أنـ
  

ــناء   ــن سـ ــج مـ ــت وهـ   أنـ
  

  ونـــور نـــار شـــع مـــن 
  

من أهم القضايا التي  فهي -وبالرغم من الأهمية التي تمثلها الأرض لكثير من الشعراء 

 ، أن عيسى لوباني لم يذكر كلمة الأرض صراحة في أي من قصـائده إلا -وقفوا عندها طويلاً

نشـعر   ":مما دفعه إلـى القـول   ،ويبدو أن ذلك لم يرق لحبيب بولس ،رمز إليها بالمرأة وإنما

ولكن رغم المحاولة تشـعر   ،بمحاولة الكاتب الدائبة والجاهدة للترميز بأن المرأة والقضية سيان

الفشل علـى   إلىمما أدى  ،وبالجفاء بينهما ،الرمز على الموضوع بإسقاطفي كثير من الأحيان 

ويبدو أن السياسات التي اتبعتها  ،ولكن أحدا لا يعلم الظروف التي مر بها لوباني. 2"هذا الصعيد

  .أثرت تأثيرا مباشرا في الشعراء وطريقتهم في كتابة الشعر ،السلطات الصهيونية

لسطيني داخل الأرض المحتلة يعـاني مـن سـطوة    أم أن الف ؟فهل كان ذلك فشلاً فعلاً

فلـم يظهـر ذلـك     ،وباني تخلو من أي تحريض على الثورةأشعار لإن  ؟وقهر المحتل ،الجلاد

الخوف من الرقابة التي كانت تحذف كل ما "  ذلك بسبب صراحة في أي من قصائده، ويبدو أن

وصـحيفة  ) الجديـد (مجلـة  حتى  ،بأمن الدولة من وجهة نظرها ويضر ،تشتبه به بأنه وطني

                                                           

 .18، صأحلام حائر:لوباني، عيسى 1
  .105، صالرحلة الثالثة: بولس، حبيب 2
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اللتان كانتا في تلك الفترة منبراً للشعراء الأحرار، لم تكونا ترضـيان بنشـر جميـع    ) الإتحاد(

  .1"الإنتاج خوفاً من الرقابة 

والتحـريض علـى    ،فليس من الغريب إذن أن نجد عيسى لوباني يبتعد عن ذكر الثورة

فكانـت  ، هاأكثر من التصريح ب ،ي يتناولهاوالميل إلى الرمز في القضايا الت ،صراحة الاحتلال

  .التي كان نتيجتها فصله من وظيفته ،مشاركته في الأحداث بقدر ما تسمح له الأوضاع

   الاحتلالالمواجهة والتحريض على : المطلب الثاني

فأدركوا  ،الصهيوني لفلسطين من أهم القضايا التي شغلت الشعراء الاحتلالكانت قضية 

من خلال  ،دورهم في هذه المعركة المصيرية"  هؤلاءوقد أخذ  ،لمحتل ستطولأن المعركة مع ا

   .2"الاجتماعاتم يظتنو ،في المظاهرات ةشاركالمو ،إلهاب مشاعر القومية الفلسطينية

 ،أن يشحن أبناء فلسطين ضد المحتل" وغايته  ،شعرالولكن دورهم الأبرز كان في نظم 

والعمل من  ،وكسر حاجز الخوف ،م على نفض غبار اليأستحركهم وتحثه ،ويعبئهم تعبئة نفسية

  .3"ةومعاناتهم الصعب ،عن طريق تبصيرهم بواقعهم المر ،الهدف إلىأجل الوصول 

خر، فبعضهم لجأ إلى آو ولكن هذه المشاركة في شحن الجماهير كانت تتفاوت بين شاعر

أن يصرح  هن الظروف تسمح لفلم تك ،ومنهم عيسى لوباني ،نتيجة للواقع الذي يعيشه ؛الرمزية

ولـذلك  ه، ولا يستطيع المجاهرة بعداوته ل ،لأنه يعيش تحت سيادته ؛في تحريضه على المحتل

  .وتخفت أحياناً كثيرة ،مجرد إشارات تعلو أحياناً أشعارعيسى لوباني جاءت نبرة التحريض في

لـن   هـم أن ،الذين صمدوا في أرضهم رسالة إلى العدو الصهيوني أوصل الفلسطينيونو

والتأكيـد علـى    ،وإذا كان الصمود في الأرض"  ،سكن سواها همالأرض، ولن يكون ل واتركي

هويتها الفلسطينية العربية من أهم مظاهر رفض الواقع الصهيوني، فإن تعرية المحتل، والدعوة 

                                                           

 .6ص ،الاحتلالالشعر الفلسطيني تحت : إبراهيمعلان،  1
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الكلمـة   مظـاهر ثوريـة  من أهم  ،بصورة رمزية إلى التمرد عليه، وتمجيد البطولة والأبطال

  . 1"للواقع في ظل ظروف قاسية  ومقاومتهاشعرية ال

والسياسية والدينيـة التـي تشـنها السـلطات      والاقتصاديةفإن الحرب النفسية  "ولذلك 

الأدبـي   الإنتاجلها الأثر الأكبر في بلورة ان ك ،الإسرائيلية على الثقافة العربية والمثقف العربي

  .2"العربي في فلسطين المحتلة 

التي تسيطر أحياناً على الشاعر، وتدفعه إلى الرمزية وعدم إظهـار   إذن هي الظروف

 :م إلى قسمين1948فقد انقسم الفلسطينيون بعد حرب عام  ،لكيان الذي يعيش فيهعلى اتحريضه 

 ،والقسم الآخر آثر البقاء في أرضـه  ،قسم نزح عن أرضه إلى الدول المجاورة والضفة الغربية

 ،بل كان يعيش في وطنه غريباً ،لم يكن أحسن حالاً من النازحينوهذا القسم " ، ورفض الرحيل

  .3 "في المعاملة والحقوق  ،يعاني الكثير من التفرقة والتفاوت

ونبـذ   ،علـى الثـورة   ث القارئشعر عيسى لوباني بعض الإشارات التي تح نجد فيو

ة مـا خسـره   فالشاعر يدعو إلـى اسـتعاد   ،المحتل، وكانت هذه الإشارات بكثير من الرمزية

لأن صاحب الأرض لا يـزال   إن الأرض قد ذهبت؛: يرفض القولوالفلسطينيون من الأرض، 

   :4ليقو. على قيد الحياة، وسيأتي اليوم الذي يحررها فيه

ــى  ــا مضــ ــتعيدي مــ   واســ

  

ــي   ــه شــ ــدي عنــ   أو فزيــ
  

  قضــــى تقــــولي قــــد  لا
  

ــا ــد فكلانـــ ــي بعـــ   حـــ
  

                                                           

 .22ص ،الاحتلالالشعر الفلسطيني تحت  :علان،إبراهيم 1
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 المحتـل ف ،يستسلم ويخضـع  لن الفلسطيني ولكن وقوته،ويظهر الشاعر سطوة المحتل 

لكنـه   ،فأحيانا سطوة المحتل تخيف الفلسطيني العصيان،ولكن الشاعر يظهر ه،يحاول دائماً تقييد

  :1يقول أخرى،مرة  يثورعليهاسرعان ما 

ــل ــي العق ــدني اعرد وف ــراً يقي   قس

  

  فصرت كمـن يخشـى هـراوة ظـالم    

  

ــاقيقو ــا ه ــفتملأ حرب ــراً ين   ذع

  

  اعجلـــو بـــالفؤاد لكـــن فأرتـــد

  

ــياني ــؤجج عص ــوعرا ت ــتحم ال   لأق

  

ويحثهم على عدم  الاحتلال،ويتساءل الشاعر عن الوقت الذي سيعيشه الفلسطينيون تحت 

ولكـن تتولـد    ظلمه،فالمحتل لا يجد من يزجره ويردعه عن  عليه،البقاء على الحال الذي هم 

  :2يقول طويلاً،قناعة لدى الشاعر أن هذا الحال لن يدوم 

  نلحـــــ يـــــا حتـــــام

  

ــلا    ــا بـــ ــاعر تحيـــ   شـــ

  

ــن ــن والحســـــ   والفـــــ

  

ــه   ــافر بدونــــــ   ؟كــــــ

  

  فـــــالموج فـــــي البحـــــر

  

ــر   ــلا زاجـــ ــري بـــ   يجـــ

  
  

ــه ــي  لكن ــدري ف ــهي ــر عقم   داه
  

الأرض، وعدم التحـرك   على في سيطرة الاحتلالقد مل من مجرد التفكير إن الشاعر

 ،سـلوبة والعمل على إرجاع الأرض الم لذلك،إلى وضع حد  الفلسطينيينولذلك يدعو  لنصرتها،

  :3يقول

  حتـــــام يـــــا كـــــرم  

  

  رؤيــــاك فــــي الخــــاطر    
  

  

ــوان  ــبابة النشـــــ   صـــــ

  

ــان   ــد الألحــ ــي معبــ   ؟؟فــ
  

                                                           

 .28،29، صأحلام حائر:لوباني، عيسى 1
 .50،51السابق، ص 2
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فهل سيبقى الحال على ما هو  ،وهجروا قسراً ،طردوا منها ،للفلسطينيينإن الأرض هي 

 الفلسـطينيين، فيستثير الشـاعر مشـاعر    ؟الحقيقيينوهل ستبقى الأرض دون أصحابها  ؟عليه

  :1يقول أصحابها،فالأرض ينبغي أن تعود إلى  عليه،الحال الذي هم  تغييرويحثهم على 

  كـــــرم يـــــا حتـــــام

  

ــى   ــر تبقـــ ــلا عاصـــ   بـــ

  

ــم ــبس كـــ ــم ألـــ   الهـــ
  

  رؤيــــاك فــــي الخــــاطر    
  

  

ــوان  ــبابة النشـــــ   صـــــ

  

  ؟؟الألحانفــــــي معبــــــد 
  

هراً كل الأوساخ التي مطّ ،وها هو لوباني يصور نفسه بالموج الذي يقترب من الشاطئ

وفي هذا تعبير عـن الصـراع مـع     وتارة أخرى يبتعد، ،الموج تارة يقتربفهذا  ،علقت عليه

غـم كـل   ر لأنه سيظل مصمما على حقـه ؛ أن المحتل لن يسلبه الفرحة والأمل ويؤكد المحتل،

  :2القيود، يقول

ــوج  ــا إلا كمـــ ــا أنـــ   مـــ

  

ــط    ــل الشــ ــره يغســ   بطهــ

  

ــه ــو عليـــ ــارة يحنـــ   تـــ

  

  يعـــدو نحـــو وكـــره   ثـــم  

  

  يفنــــي  لا يهتــــز  وتــــر

  

ــه   ــل لـــ ــاء الليـــ   غنـــ

  

ــى  ــيم لا يخشــ ــه التنغــ   دأبــ

  

ــاء    ــوداً أو قضـــــ   قيـــــ

  

  التحسر والأسى على الوطن الضائع : المطلب الثالث

 ،وطـرد أهلهـا   ،أن ضاع جزء كبير من فلسطين ،م1948كان من تبعات الحرب عام 

ولقد "  ،وحقوقاً مستباحة ،فأصبح الشعراء يبكون وطناً ضائعاً ، وأرضاً مسلوبة ،وشردوا بالقوة

حتـى لا   ؛زيادة الضرائب :سلك إلى ذلك عدة طرق منهاو ،لب الأرض ديدنهالاحتلال س جعل

 الاستيلاءو ،ومنها الاستملاك للغايات العامة ،يعود ريع الأرض يفي بالضرائب المفروضة عليها

ألسـنة   فانطلقت ضائعا،والوطن  مسلوبة،ومحصلة ذلك أصبحت الأرض  .3"على أملاك الغائب
                                                           

 .50ص  ،أحلام حائر:لوباني، عيسى 1
  .51السابق، ص 2
 )ت.د(، عمان، جمعية عمال المطـابع التعاونيـة،  مختارات من شعر المقاومة في الأرض المحتلة :أبو شريف، توفيق 3
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في أرضه، وتقف علـى   وتستعيد الذكريات المشرقة من حياة الفلسطيني ،لوطنالشعراء ترثي ا

  .أطلال القرى التي هدمها الاحتلال

وبدأ يستعيد ذكرياتـه   ،عيسى لوبانيإن سقوط فلسطين، وضياع جزء كبيرمنها، أثرفي 

ذكريـات  إلـى  عندما يعود  ،نفس الشاعر الحيرةتغمر و ،كثير من الحزن والمرارةب ،وطنه مع

   :1يقول ،وقد تولت دون رجعة ،الأمس

  حيــــرة تغمــــر نفســــي   

  

  عنــــدما أذكــــر أمســــي    

  

ــد وأراه ــولى قـــــ   تـــــ

  

  بحدســــي خــــاطر مــــر   
  

سرعان ما غيرته  ،حلم وكأن الذي حصل ،مصدوماً مما حصل لفلسطينريقف إن الشاع

بعـد   أثرا تأما الآن فقد أصبح ،سمات ميزت الفترة السابقة ،الحقيقة، فالغناء والمرح والسرور

  :2عين، يقول لوباني

  وغناء أسكر الطير هوى من غير كأس

  

  فشدت والروح ظمأى تتلوى قيد حـبس 

  

  ؟أين يـا حلـم تـولى فجـر أمسـي     

  

ولم يبق للفلسطيني  البؤس،فأصبح يعيش أنواع  الفلسطيني،لقد طغى الليل على حاضر 

  :3يقولالحاضر، ويتمنى تغير  إليه،ويعيش حنينه  الجميل،إلا أن يتحسر على ماضيه 

  وسجا الليل على نفسي فقلت اليوم بؤسـي 

  

  تأسـي  مـن  إلا بقايـا  مضى قد يوم ذاك

  

  زفـرة رمـس   حنيني والمنى يجدي أترى
  

ولكـن   ،أيامه الحلوة فيه وعاش ،شبابه الشاعر أحلامقضى فيه  ،إن الوطن الذي ضاع

  : 4يهيقول لوباني في وصف ماض ،عايأصبحت هذه الأيام سرابا يتلاشى سر

                                                           

 .  5، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 1
 .5السابق، ص 2
 5السابق، ص 3
 .8، ص السابق 4
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  الشـباب  أحـلام  يا معبد قد قضينا فيك

  

  رحيـق مسـتطاب   من مريئا فشربناها

  

  كالسـراب  فتلاشـت  لـدينا  كانت حلوة

  

 ،حـرا يعيش ماضيه وقد كان  وحاضره،ويرسم الشاعر مفارقه بين ماضي الفلسطيني 
كان  وبعد أن الأمنيات،على  حاضره فأصبح يعيش ،ولكن الزمان خانه وطنه،يتغنى بحريته في 

  :1أصبح أرضا جدباء تغطيها الصخور، يقول الكثير، رائحتهايشتم  ،الوطن عطرا من زهور

  أتغنـى  طليقـا  كنـت  بعـدما  أنيغير 

  

  أتمنـى خانني الدهر فتهت اليوم فيـه  

  

  :2ويقول

  زهـور  كنت عبيرا مـن  بعدما غير أني

  

  هشيم وصخور قفارا منصاغني الدهر 
  

فقد كـان مجـدها    ،عندما كان لها مجدها وعزها ،ويظهر الشاعر حسرته على فلسطين

  :3يقول لوباني ،ولكنها بليت وأصبحت أثرا بعد عين كمجد الشمس والقمر،

ــا  ــي عليه ــوم لهف ــا  ي ــان له   ك

  

  مجــد كمجــد الشــمس والقمــر   

  

  حلـــلاً ســـحره أضـــفى عليهـــا

  

ــا ــت لكنهـ ــى بليـ ــر علـ   الأثـ

  

   حنينالغربة وال: المطلب الرابع

 ،يملؤها الحب والحنان والراحة والأمـان  ،لسطين أياماً لا تنسىعاش الفلسطينيون في ف
فوجد الفلسطيني نفسه بعيداً عن ،م1948واندلعت حرب عام  ،إلى أن جاءت الحركة الصهيونية

، ومن بقي في وطنه عاش غربة داخل الوطن أمر ولوعة التشريد ،يعاني مرارة الغربة ،أرضه
  .مباشرة 1948وأقسى، وبخاصة بعد

                                                           

 .56،57ص  ،أحلام حائر: لوباني، عيسى 1
 .56،57السابق، ص  2
   56،57السابق، ص 3
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  :1عاش عيسى لوباني الغربة داخل وطنه وعبر عنها بقوله ولقد

  آه مــــن ظلــــم الزمــــان  

  

ــان     ــري الجنــ ــرر يفــ   شــ

  
  

ــام  ــرة الأيـــــ   كـــــ
  

ــنين     والســـ

  

ــام  ــة الأنغــــ   جهشــــ

  

ــون     واللحـــ
  

ــة    الآلامحرقـــــــــــ
  

  غربتــــــي  
  

ويتساءل أين أمسى هؤلاء  ،والشاعر الذي يقاسي من اغترابه في وطنه، يتذكر أصحابه

  :2، يقولوفي أي البلاد يقيمون

  أيــن أمســى صــحابي؟ رب رحمــاك

  

ــي ــا إنن ــا ه ــي هن ــي أقاس   اغتراب

  

  وولـــى الرحيـــل آذن بعـــدما

  

ــحر ــى زورق الس ــباب والمن   والش
  

يسـير  و الليل،يعيش في ظلمة  وخوفه،لا أحد يستشعر جوعه أصبح الفلسطيني غريبا، 

ولا يدري أين سـتقذفه   آخر،يتجول من بلد إلى  ،فأصبح مذعوراً هدف،في بلاد لا يعرفها دون 

  :3لوبانييقول  الغربة،

  تـــــرى الألحـــــان مـــــاذا

  

ــطآن      ــي الشـ ــرم فـ ــا كـ   يـ

  

ــان   ــوى إنســ ــت ســ   ليســ
  

  إنســـــان علـــــى يبكـــــي  
  

ــديجور  ــه الـــ ــد لفـــ   قـــ
  

  النســـــيان عـــــالم فـــــي  
  

ــذعور ــار كالمـــــ   فســـــ
  

ــي   ــوان فــــ   زورق الأكــــ
  

إن لوباني يعيش الغربة وهو داخل وطنه، فأرضه التي يعـيش فيهـا لا يسـتطيع أن    

  :4صرف بشيء منها، فيصف حنينه إليها بقولهيت

  فثــارا الليــل راعــه نســيم إلا أنــا مــا
  

                                                           

  .10، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 1
 .47السابق، ص 2
 .52السابق، ص 3
 .56ص ، السابق 4
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  سـارا  حيـث  يتلـوى  حنانـاً  الزهر يلثم

  

  الناي من فيـه هيامـا   شوق فغنىهاجه ال
  

وقذفتهم في بقاع شتى من  ،شردت أبناء الشعب الفلسطيني التي حلت بفلسطين،النكبة  إن

فيهـا ولكنـه لا    ،فيعيش ،دون أن يستطيع التصرف فيها أرضه،الأرض، ومنهم من بقي داخل 

 ثبتـوا فـي  وعيسى لوباني من الفلسطينيين الـذين   ،منها إلا بإذن مسبق يءيملك التصرف بش

ولكنهم لم يتمكنوا من التصرف فيها، فلم يخف الشاعر حنينه إلى أرضه وهو موجـود   ،أرضهم

فميزات الحنين الفلسطيني وأبعـاده  "  ،رضهوحنين الفلسطيني ليس كحنين أي إنسان إلى أ ،فيها

العربي المعاصر بمثل  الأدبليست موجودة في  ،والنفي والتشريد والاغتراب بالغربةالممزوجة 

رضه بموجب أيواجه ضياع  في فلسطينفالعربي  ،الموجودة في الأدب الفلسطيني المحلي الكثافة

  .1"القانون 

 ،، فكيف الذين يعيشون خارجهـا وهو فيها حن إليهاعيسى لوباني في أرضه، وييعيش 

  :2لفلم يخف لوباني عظم حنينه في أشعاره، يقو! ؟ويبعدون عنها

ــين   ــن حنـ ــهوب مـ ــي سـ   فـ

  

ــاه      ــي وتـ ــى قلبـ ــم مشـ   كـ

  

ــدجى ــين  والــ ــع الأنــ   رجــ

  

ــات   ــكو بـــ ــواه يشـــ   جـــ
  

فعلته في نفسه من دمـوع   ويبدي ما ،والشاعر في خلواته يسترجع أرضه و يستذكرها

  :3 يقول لوباني ،وأحرقت قلوبهم ،ت شردت الفلسطينييناشتعلت عبر سنوا

ــوات  ــيم الخلـ ــوى نسـ   ردد النجـ

  

  ذكريـــات لفـــؤادي وأعـــدها

  

  تطفــئ لهيــب العبــرات   علهــا
  

وما في أرضه من  ،ويستذكر ما فيه من أشياء جميله ،يعود إلى ماضيهالشاعر  وها هو

والصباح يشرق فـي   ،العذبةمياه فالجداول تجري فيها ال ،تجعل النحيل يحيا بعد موته ،ذكريات

                                                           

 .498ص م،2008شيء، مكتبة كل  حيفا، الناصرة،الحركة الأدبية في  :الرحمنعبد  عباد، 1
 .11ص ،أحلام حائر: لوباني، عيسى 2
 .22،23السابق، ص 3
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يقول لوبـاني   ،وظالم لا يعدل ،غيبتها قبضة عدو لا يرحم ،هي معالم من ماضيه ،أجمل صورة

  :1في استرجاعه لماضيه

ــلي  ــي ولا تسـ ــري الماضـ   انشـ

  

ــيء  ــل ش ــرا   :ك ــدا أث ــل غ   ؟ه

  

ــب ــرنين الحـ ــزل.. .فـ ــم يـ   لـ

  

  مـــلء أنفاســـي يشـــي جهـــرا

  

***  
ــة ــالها لفتــ ــري سلســ   يجــ

  

ــدفع ــذ تـ ــأن اويالـ ــا بـ   يحيـ

  

 ــ   يســـري تهجــدول فـــي روضـ

  

ــنفح ــان بــ ــا التحنــ   والريــ

  

ــر   ــى الطه ــن جن ــر م ــو زه   فه

  

ــاق ــتوي وعنــ ــا يســ   حيــ
  

وشوقه لهـا نـار    ،لوباني في أشعاره أن حنينه لأرضه حنين متواصل لا يتوقف يؤكد

أحوج مـا   ،فأرضه التي حرم منها وهو فيها ،ودموع الشوق لا تتوقف ،ملتهبة يصعب إطفاؤها

جانبا  يظهرانو ،شيئا منها انوهذا الحنين يستعيد ،علَّ هذه الدموع ،كون إلى دموعه وإلى حنينهت

  :2 يقول ،حبه لها من

ــم أنَّــ ـ ــار تكـ ــكو الأوتـ   تشـ

  

  ثــــــــائر والحنــــــــين  

  

ــارا  ــواق نـ ــت الأشـ ــم ماجـ   كـ

  

   ــاجر ــيم ســـــ   والجحـــــ

  

ــم ــج كـ ــرم أنضـ ــاه الكـ   جنـ

  

ــام   ــر والهيـــــ   عاصـــــ

  

  رشــــف الأمــــاني ودموعــــه

  

  وشــــــــذاه عــــــــاطر  

  

                                                           

  .37،38ص  أحلام حائر، :لوباني، عيسى 1
 .41السابق، ص  2
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فيوضح في أشعاره أن حنينه مكتـوم لا   ،يخفيه في نفسهحنين  إن حنين الشاعر لأرضه

فيتساءل الشاعر عـن المـدة    ،هالمحتل وقوته هي التي تمنعه من إظهار هيمنةويبدو أن  ،يظهر

  :1يقول ،إليهاوشوقه  لأرضه،التي سيبقى مخفيا حبه 

ــام ــا حتـــ ــود يـــ   عنقـــ

  

  الأقـــــدار بـــــك تمشـــــي  

  

ــافق ــوؤود كخـــــ   مـــــ

  

  الجــــوى والنــــار  بــــين  

  

ــواق  ــدجى أشــ ــي الــ   يملــ

  

ــرار   ــة الأســـــ   مكتومـــــ

  

  مشــــتاق مــــا صــــاغها 

  

ــذكار   ــد والتـــــ   بالوجـــــ

  

 ـ  ،ويصور الشاعر نفسه بالنسيم الذي يثور ليلا ، ويظهـر  افيتجه إلى زهور حـرم منه

  : 2لوعته عندما يشتم رائحتها، يقول لوباني

ــا ــا مـــ ــيم إلا أنـــ   نســـ

  

  فثـــــارا الليـــــل راعـــــه  

  

ــاحن الزهـــــر يلـــــثم   انـــ

  

  ســـــارا حيـــــث يتلـــــوى  

  

ــوق  ــه الشــ ــى هاجــ   فغنــ

  

ــن    ــاي مـ ــه النـ ــا فيـ   هيامـ

  

ــا  ــد دموعــ ــى الوجــ   وهمــ

  

  فــــــوق أوراق الخزامــــــى  

  

كـم   يبينو ،قبل أن تسيطر عليها عصابات الغدر في أرضه، ويظهر الشاعر لذة الحياة

لماضيه أما أشواقه وحنينه  ،ولكنها سرعان ما تلاشت ،كانت حياة الفلسطيني حياة أنس واطمئنان

  : 3يقول ،يتلاش مول ،فظل باقيا

  لهفــي كــم قضــيت أنســي بأمســي

  

  بـــاق هـــو أم أســـار أبـــالي لا

  

ــذة ــي ل ــر ف ــباب العم ــ الش تتقض  

  

  أشـواقي ليت شـعري هـل تنقضـي    
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إنه سيبقى علـى   :لوباني يقولو ،وحرقت قلوبهم الفلسطينيين،إن المأساة سيطرت على 

ونـز   ،وشوقه هو الريشة التي يكتب فيها تاريخـه  ،قولو احترق قلبه بنار الشو ،حب فلسطين

  :1 يقول ،حروقً الأيام هو الحبر الذي سيعبر عن المأساة

  أذوب حبهـــا علـــى ســـأبقى

  

ــرق قلبــي  ــار المشــوق  وأح   بن

  

  يكتـــب مـــا همـــى إذا ودمعـــي

  

ــروق    ــز الح ــدي ون ــة وج   بريش
  

ألم على ما  والشوق،م من نتاجها الأل التي الاحتلال،ويصور الشاعر المعاناة التي سببها 

  :2وشوق إلى ماضٍ تلاشى في لمح البصر، يقول بفلسطين،حل 

ــتم   ــواً أك ــل نض ــت اللي ــم ركب   ك

  

ــاً ــزو ألمـ ــاً ينـ ــاء نحيبـ   وبكـ

  

ــي ــي وحنينـ ــراه فـ ــم سـ   نغـ

  

ــد ــار يح ــي الفضــاءوث ــاني ف   ه كم

  

  ظلم الاحتلال: المطلب الخامس

الظلم الذي وقع عليهم مـن   ،بعدهامن الأمور التي عانى منها الفلسطينيون أثناء النكبة و

وكما ذهـب  ،والاجتماعية والاقتصادية، ،في كافة مناحي حياتهم السياسية، الإسرائيلي الاحتلال

ولم يشهد التاريخ حدثاً في قسوته وظلمه مثلما حدث في فلسـطين  "  :صالح أبو أصبع في قوله

أرضه، واقتلاعه من جـذوره   حيث شهد محاولة اجتثاث للشعب العربي الفلسطيني من ،العربية

  . 3"ومحو ثقافته  ،التاريخية، ومحاولات دائبة لطمس شخصيته

 ،وتثبت جزءاً من حقه المسلوب ،وانطلقت ألسنة الشعراء تدافع عن الفلسطيني أينما وجد

 ،وعيسى لوباني واحد من أدباء فلسـطين  ،وتكشف للعالم ألوان الظلم التي يعيشها الفلسطينيون
                                                           

 66 ، صرأحلام حائ: لوباني، عيسى 1
 .24،25ص ، السابق 2
 .64ص ،2010، 1دار البركة للنشر والتوزيع، ط،يفلسطين بين تحدي الوجود وثقافة التحد :أبو أصبع، صالح 3
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التي كانت تتخـذها السـلطات    التعسفية وبالرغم من الإجراءات ،الذي وقع عليهم عايش الظلم

 ،وشردهم الفلسطينيينفالزمان ظلم  ،إلا أن ذلك لم يمنعه من التعبير عن ذلك الظلم ،الإسرائيلية

نتيجـة لجـرائم    للفلسطينيينفيصف لوباني ظلم الزمان  ،ومنعهم أن يعيشوا كما يعيش غيرهم

  :1 حتلال قائلاًالا

  آه مــــن ظلــــم الزمــــان  

  

ــان     ــري الجنــ ــرر يفــ   شــ

  

   

ــنين   ــام والســ ــرة الأيــ   كــ

  

ــي  ــام غربتــ ــة الأنغــ   جهشــ

  

وجعلهم  ،وورثهم الحرقة والألم ،ولا يختلف اثنان على الظلم الذي وقع على الفلسطينيين

ويرى لوباني أن ظلم الزمان هو شـعلة   ،يرتجون لقمة العيش من الآخرين ،عالة على الشعوب

  :2 ويصف هذا الظلم قائلا ،ان تتموج يمينا وشمالامن الهو

  آه مــــن ظلــــم الزمــــان  
  

  شــــعلة ماجــــت هــــوان    
  

  

ــورة ــان ســــ   الألحــــ
  

  والشـــــعور  
  

  رقصــــــة الأغصــــــان
  

ــور     والطيـــ
  

ــا ــزان كلهـــــ ــي أحـــــ   فرحتـــــ

  

ويرى لوباني أن قسوة الحياة هي في الظلم والسجن والحزن والهم والوحدة، وكل هـذه  

  : 3فيصف قسوة الحياة قائلا ،فأصبحت جزءا من حياتهم ،وعانوا منها ،الألوان ذاقها الفلسطينيون

  آه مــــا أقســــى الحيــــاة  

  

ــ   ــاهرنّـــ ــد منـــ   ح الوجـــ

  
  

  ليلـــــــة المظلـــــــوم

  

  والســــجين   

  

ــوم ــدة المحمــــ   رعــــ

  

ــزين     والحـــ

  

ــوم  ــة المهمــــ   ذهلــــ
  

  وحــــــدتي  
  

  

                                                           

 .10، ص أحلام حائر: لوباني، عيسى 1
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مارست أقسى أنواع الظلم والقهر علـى الفلسـطينيين داخـل     الإسرائيليةإن السلطات 

 ،والدفاع عنه ،أو حتى المجاهرة بحبهم لوطنهم ،ومنعتهم من التعبير عن رأيهم ،المحتلةالأرض 

فكانت تتعمد تجهيل الفلسـطينيين   ،فاتخذت أقسى الإجراءات لمن يحاول أن يخرج عن سياستها

سياسة التجهيل المتعمد هي سمة بارزة من سمات الاضـطهاد  " وحرمانهم من التعليم حيث إن 

  :2بقولهلاضطهاد ويصف لوباني ذلك التقييد وا ،21"يوني لعرب الأرض المحتلةالثقافي الصه

ــل ــي العق ــدني اعرد وف ــرا يقي   قس

  

 ـفصرت كمـن يخ    ظـالم  ى هـراوة ش

  

ــا ــا يقوقه ــي حرب ــرا فتملأن   ذع

  

ــؤجج ــياني ت ــتحم عص ــوعرا لأق   ال

  

ــا ــاأ وم ــاليين ن ــقاوة بالح ــر ش   غي

  

ــرها ــا أعص ــرني حين ــرا وتعص   ده
  

  

   

                                                           

  .19، صالأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال :كنفاني، غسان 1
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  يالمبحث الثان

  الاجتماعيالموضوع 

سببا في تفريق الفلسطينيين، وتغيير  1948في العام  كان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

فأصبح الفلسطينيون يعيشون حالة من التشرد والفقر والضياع، فوقـف   ،نمط حياتهم الاجتماعية

فلا نكاد نرى تها، الأدباء يبحثون عن الأسباب التي أدت إلى تغيير بنية المجتمع، ومحاولة معالج

إلا وبدأ يبحث عن الهموم التي يعانيها الإنسـان  ة فلسطين، عربياً يتناول قضي أديباً فلسطينياً أو

تؤكـد أن   الاجتماعيةوبدأت رسالة الشعر "  ،الفلسطيني، وأهم الآفات الاجتماعية الموجودة فيه

ذا  فالأدب لا يكـون أدبـاً   ،فنيةمن العوامل الفعالة في إعلاء قيمة الشعر ال الاجتماعيالمحتوى 

فيحلل  ،الاجتماعيةيعرض للمفاسد  ،والشاعر بشعره طبيب نفسي ،إلا إذا أثر في المجتمع ،قيمة

 ،التي حققهـا أبنـاء الشـعب    الاجتماعيةويتناول الإنجازات  ،المواقف الناشئة عن هذه المفاسد

لتخليص المجتمع  ؛علاج الشافيويصف لها ال ،فيشخص الأدواء الاجتماعي،ويمارس دور الناقد 

  .1"منها 

الفلسطينية، فالفلسطيني جائع  الاجتماعيةفي وصف الحياة  هولقد أخذ عيسى لوباني دور

وحياتـه فـي بقـع     ،وصلته تكاد تكون معدومة ،يستجدي دولاً هو غريب عنها ،وفقير ومشتت

  .وسياسات عنصرية ،ضمن قوانين قاسية ،جغرافية محدودة

قياسا لدوره في مقاومة الاحتلال،  ،الشعر في تصوير الجانب الاجتماعيضعف دور  لقد

والقارئ لأشعار لوباني يلحظ معالجته لهذا الجانب، ويرى المتوكل طه أن العامل الاجتماعي أو 

 ،وجامعـاً  ،موحداً الاحتلالالنص الأدبي، وصار الهجوم على من " تفاصيل الحياة اليوميةغابت 

  .2"أو التناقضات  ،اتوملخصاً لكل الخلاف

                                                           

، م1987، 1عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط  في الشعر الفلسطيني الحديث، الاجتماعيالجانب : شحاده ن،محمدعليا 1
 .34ص

، رام االله، دار البيرق العربي للنشر والتوزيـع،  مقدمات حول الشعر الفلسطيني الحديث والثقافة الوطنية :طه، المتوكل 2
  .25، 24م، ص 2004، 1ط
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 ،وصف المجتمع الذي يعيش فيهو عالج لوباني المشاكل الاجتماعية التي خلفها الاحتلال،

 وكان ولكن معالجته لهذه المشاكل لم تأحذ حيزا كبيرا في أشعاره، ،التي أضعفت بنيته كلاتهومش

  :ومنها رية،، وممارساته العنصته العدوانيةانتيجة سياس المحتل السبب المباشر فيها؛

  والجوع الفقر: المطلب الأول

فقد كتب على  لم يكن وضع الفلسطيني داخل أرضه أحسن حالاً من الذين خرجوا منها،

، فـأدرك  مناطق اللجـوء ويقاسي مرارة الفقر، وذلّ التسول في  ،الفلسطيني أن يعاني أينما وجد

 فالفقر شـبح يخيـف الليـل    ،في أشعاره الاجتماعيةوبدأ يصور هذه الآفة  ،عيسى لوباني ذلك

  :1 يقول لوباني ،، ولفظه تحتوي كل المصائبويفزعه

  صــاغها الفقــر فــي جليــل مصــابه

  

  شــبحاً يفــزع الــدجى فــي انتحابــه

  

ــا ةلفظــ ــد حــوت عصــيب الرزاي   ق

  

ــا ــه مصــيبة مــن لهــا ي ــي كتاب   ف

  

لا  فهو ،وكيف يقف متسولاً يطلب المال من غيره ،يصور الشاعر ذل الفلسطيني وفقرهو

  :2يقول لوباني ،، فأصبح بعد فقده أرضه مشردا ضائعا، يفتقد أبسط الأشياءيملك إلا ذل السؤال

  فــؤاداً عــدمتم لا النــاس أيهــا

  

ــذل ــي  يب ــه وســيعالعطــف ف   رحاب

  

ــا ــاس أيه ــدمتم الن ــاً لا ع   رحيم

  

ــون ــص الع ــه يخل ــق المجاب   للفري

  

  ســـؤال ذل للفقيـــر كفـــى مـــن

  

  ثوابـــه جزيـــل فـــي فســـيلقاه

  

بعض الـدول   ،وما يعانونه من جوع وتشريد وألم الفلسطينيين،أقلق وضع اللاجئين لقد 
 ،وأحست أن اللاجئ الفلسطيني يعيش حياة الشقاء والجوع والتشرد ،التي أسهمت في هذه الكارثة
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مساعد وزير الخارجية  )جورج ماك غي(فقد عبر "  ،ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية
ومستقبل المصالح الأمريكية  ،الفلسطينيينن قلقه بشأن العلاقة بين وجود اللاجئين ع ،الأمريكي

فأمريكا هي التي دعمت  .1"ودعا الولايات المتحدة لدعم وكالة الغوث مالياً  ،في الشرق الأوسط
إسرائيل في بداية تشكلها، فقلقها هذا ليس ناجما عن خوفها على الفلسطينيين بل الخـوف علـى   

  .مصالحها

وبدأوا تصوير حياة البـؤس التـي    ،ولم يكن الشعراء والأدباء بعيدين عن هذه المأساة
 ،فشمل ما يقاسيه اللاجئون من آلام نفسية ،وقد اتسع تصوير المأساة"  ،يعيشها اللاجئ الفلسطيني

مـن إعانـات    )وكالة الغوث(ما تجود به  وطول انتظار ،وجوع وعري وما يعانون من مرض
  .2"هزيلة

 ،مجرد صـدقات هزيلـة   )وكالة الغوث(قد أحس اللاجئ بأن المساعدات التي تقدمها ول
حتى في الدول التي  ،واتسعت دائرة الفقر والجوع ،يطلب طعامه من الآخرين ،متسولاً وأصبح

  .وأصبح وضع اللاجئ الفلسطيني لا يطاق ،لجأ إليها الفلسطيني

وإبراز المعاناة الحقيقية  ،ف هذا الحالوقد أخذ الشعراء والأدباء دورهم الريادي في وص
 ،فأخذوا يتحدثون عما يعانيه اللاجئ من صـنوف الجـوع والعـري والتشـتت    "  ،للفلسطينيين
 .3"من طحين وسكر وغير ذلك  ،وبكونه عالة على الصدقات الشهرية ،الغربة بوطأةوالإحساس 

الحالة من الجوع والحرمـان   فأخذ دوره في تصوير هذه ،ولم يكن لوباني بعيداً عن هذا الحال
من  صنوفاً شتى وكلمة تحوي ،والشبح الذي يفزعه ،فأصبحت كلمة الفقر مصابه الجلل ،والفقر
  .العذاب

ولكن هـذه الأشـياء لا    الأشياء،وتظهر المعاناة في حاجة الإنسان الفلسطيني إلى أبسط 

  :4يقول عن ذلك. فيحس معنى المأساة التي يعيش فيها ،تتوفر لديه

                                                           

  .40ص في الشعر الفلسطيني الحديث، الاجتماعيلجانب احمد شحادة، عليان، م 1
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  وقفـــت للزمـــان وهـــي زمـــان

  

ــه   ــل جراب ــاف فض ــتكف الكف   تس

  

ــا  ــن بلاهـ ــدبراً ولكـ ــدا مـ   فغـ

  

ــه     ــن أنياب ــد م ــد ح ــقاء ق   بش
  

أو  يبصـرها، وهذه المعاناة لا تجد مـن   الفلسطيني،ثم إن الجوع ذئاب تنهش من جسد 

يسـتمع   لأن أحدا لا وتنام؛وأن تسكت  منزوية،فيطلب من نفسه أن تظل  ألمها،يخفف من وقع 

، فيطلب من نفسه أن لا تـتكلم مطلقـا، وأن   معاناة الفلسطيني لا أحد يبالي بهافإن  وهكذا ،يهاإل

  :1يقول .تسكت وتنام

  وارقدي فـي الزاويـة   اسكتي يا نفس

  

  وأغلقي الأبواب فالريح ذئـاب طاويـة  

  

  قاسـية  بأنيـاب حـداد   الجوع عضها

  

  اهجعي يا نفس لن تلقي نفوساً صاغية
  

  التشريد :المطلب الثاني

فيصور الفلسـطيني   ها،عن اعبرم ؛عيسى لوباني يصرخ في أشعاره 1948نكبة جعلت 

  :2يقول ،ولا مكان له ،ينتظر من يواسيه،وقد جلس مشرداً في الطرقات

  عــزاء تبغــيجلســت فــي الطريــق 

  

ــوق ــن ذاب كمش ــر م ــا ح ــه م   ب

  

ــرف  ــل الط ــماء ترس ــيلاً للس   كل

  

ــعاع ــار كشـ ــي حـ ــبابه فـ   أسـ

  

ــروح   ــادي وال ــاوتن ــوع فيه   خش

  

ــلاة   محرابــه فــي والقلــب وص

  

ــد  ــم تع ــدري ل ــان ت ــا للزم   مكان

  

                                                           

 .30،31، صأحلام حائر: سىلوباني، عي 1
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الذين شردوا  ،هو أن يعيد شيئاً من كرامة المشردين ،ويبين لوباني أن الهدف من أشعاره

  :1يقول ،الاحتلال طردهمويعطي بريقاً من نور إلى كل الذين  ،من أرضهم

ــريد   ــود الش ــيدي يق ــيبقى نش   س

  

  اءالعــز  يــرد بشــيء  ليحظــى

  

  الأســـى جــلاه  ويســكب نــوراً  

  

ــدد ــه يبـ ــباب منـ ــقاء ضـ   الشـ
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  المبحث الثالث

  الموضوع الإنساني

 ،أعداداً كبيرة من الفلسطينيين أن خلفتم 1967 وم 1948كان من نتائج حرب العامين 

 والعـرب  فوقف الأدبـاء الفلسـطينيون   ،وأحوالاً معيشية صعبة ،يعانون ظروفاً إنسانية قاسية

، وصفاً دقيقاً هافبدأوا يصفون ،ن الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة وخارجهامصدومين م

فكان  ،والعذاب الذي يمرون فيه لا تتحمله الجبال ،فالألم الذي يكابده الفلسطينيون أصبح لا يطاق

  :ومنها ،ع التي تمس حياة الإنسانيالأديب أن يطرق مجموعة من المواض اما علىلز

  الألم : المطلب الأول

 ،بعد احتلال أرضهم وتشـريدهم منهـا بقيـت قائمـة     الفلسطينيينلا ينكر أحد أن آلام 

 ،نتيجة بعدهم عـن أرضـهم   يصورون آلام شعبهم،فهب الشعراء  ،وظروفهم أصبحت أصعب

، ومن الطبيعي أن يصف جوانبه، فهـو يبـين   تألم مثل شعبه ومما لا شك فيه أن عيسى لوباني

يقول  ،يعود ويتجدد مرة أخرى ،ها، وكلما حاول الفلسطيني أن ينسى الألمفوق بعض الآلامتراكم 

  :1واصفاً ذلك

  كفــــى يــــا ابنــــة الليــــل

  

  فــــــوق ألــــــم ألـــــم   
  

  أتــــرى الماضــــي غفــــا  

  

ــين   ــات بـــ ــدم طيـــ   العـــ

  

  وكـــــم تحـــــر كـــــم آه

  

ــوت    ــي صــ ــن" راعنــ   "معــ
  

تجدد فيها نتيجة المآسي التي ت للفلسطينيين،ويبين الشاعر أن الغربة جلبت الألم والحزن 

  :2، فهي أصبحت تحمل كل يوم مزيدا من المفاجآت للإنسان الفلسطيني، يقوليومياً

ــام ــرة الأيـــ   كـــ

  

ــنين     والســــــــ

  

ــام ــة الأنغــ   جهشــ

  

  واللحــــــــــون  

  

ــة    الآلامحرقــــــ

  

  غربتـــــــــــي  
  

                                                           

  .8،9، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 1
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ودمعاته أصـبحت   ،من الألم والحزن يعتصر قلبهثم إن الشاعر لا يستطيع أن يكتم ما 

  :1يقول ،الذي يعطيه كل تفكيره،لوطن هم الشاعر الأولفأصبح ا ،دما يسيل من عيونه

  شـجوني  كتمـان  لـو أسـتطيع   معبد آه يا

  

  ملكت نفسي وفكري واضـطرابي وسـكوني  
  

  فاضـت مـن عيـوني    كالدم أدمعاً قطرتني

  

لهزيمة العرب في نتيجة  حزن وألم، ما وصلت إليه نفس الشاعر من ى على أحدولا يخف

  :2يقول بإعادة ما سيطر عليه اليهود، ، وفقدان الأمل1948 ،العام

  فتـاه  لفـه الليـل   فهي شوق ولظـاه 

  

  كلما رام مناه آضـه الحـزن شـجون   
  

يستحلفها من خلاله أن تسكت؛ لأنها لن تجد من يستمع  ،ويجري الشاعر حواراً مع نفسه

العرب وذلك إشارة إلى وعود  -حرقته وحزنه  من تزاد اسمعهي لتيا لوعود الكاذبةإن او ،إليها

  :3يقول .فولد لديه الحزن والأسى والحسرة -فلسطين لتحريرها  إلىبإرسال الجيوش 

  اسكتي باالله يا نفس وحيدي عـن طريقـك  

  

  شـهيقك  فكفـي عـن   مزق الحزن ثناياك

  

  فـي حريقـك   ترهات الناس والأيام زادت

  

  ربيعـاً يروقـك   تلقـي  لن يا نفس اسكتي

  

يصـبو   لإلا أنه كانت لديه آما ،الذي يغطي لياليه ثم يبين الشاعر أنه بالرغم من الحزن

وتذكرها، ويعبـر   هافلم يبق سوى الحديث عن ،وذهب وقتها ،وسرعان ما تلاشت ،إلى تحقيقها

  :4عن ذلك قائلاً

ــه ــة حزن ــره المحــزون ليل   هــل يك

  

  !للمنــى ألــوان  فيهــا إن كــان
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ــا   ــات زمانه ــه وف ــاعت أماني   ض

  

ــا إلا ــا بقايــ ــان رجعهــ   ألحــ

  

 وذكريات كلما عـاد إليهـا   ،الذي ضاع في غمرة الأسى والعذاب وباني عمرهل ويبكي

فقد ضاع عمر الشاعر وهـو ينتظـر    ،والجحيم الذي عاشه ،عرف مقدار المعاناة التي مر بها

  :1يقول. ولكن دون جدوى، فآثر أن يطوي كتاب أيامه، وصفحاته السود ،الأمل بتحرير فلسطين

  ضاع عمـري واليـوم أطـوي كتـابي    

  

ــي ــلام ف ــن ظ ــى م ــاب الأس   وعت
  

ــال ســهري طــال ــل وط ــذابي لي   ع

  

ــات مــن جحــيم فــي   الشــباب ذكري
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  المبحث الرابع

  الموضوع القومي

فهناك روابط كثيرة جمعت  ،العربيةعن قوميته  ينفصللا يستطيع الإنسان الفلسطيني أن 

لهم أمة متميزة عن غيرها مما يجع ،والتاريخ ،والتراث ،واللغة ،الدين :ومنها ،بين العرب جميعا

فـي  " ،وتقوى وتشتد هـذه الـروابط   والمصير مشتركا ،فكان الهم واحدا ،من الأمم والشعوب

المناسبات والأحداث والاحتفالات، والحروب التي تهدد سلامة الأمـة وأرضـها ومصـالحها،    

اركون العرب ، وظل الفلسطينيون يش1"وبالتالي فإن منبع القومية وبذرتها الأصيلةهو حب الأهل

وأظهروا ارتباطهم  ،وقد عبر كثير من الشعراء عن الروح القومية ،وهمومهم ،وآلامهم ،أحلامهم

  .بالأمة العربية، والقواسم المشتركة التي تجمعهم بها

وفـوجئ   ،إلى أن جـاء قـرار التقسـيم    ،قائما العربية القوميةإلى  الانتماءوظل هذا 

وممتلكاتهم، ومع الأسف كانت بمشاركة  ،ووطنهم ،لأرضهم الفلسطينيون أنهم أمام عمليه سرقه

وسـتجهز   ،وعملت الدول العربية على إقناع الناس أنها ستستعيد ما ذهب من أراضيهم، عربية

 العربيـة فجهزت الدول  ،الجيوش لاستعادة ما سرق من أرض فلسطين من خلال قرار التقسيم

، ولكن هذه الحرب أظهرت ضعف طانيا منهالدخول فلسطين فور انسحاب بري استعداداجيوشها 

فتشردت أعداد كبيـرة مـن    العرب وتشتت أهدافهم، فكان نتاج ذلك الهزيمة ولا شيء غيرها،

وقطـاع   ،والضفة الغربيـة المجاورة،  العربيةومنها إلى الدول  فلسطين،الفلسطينيين إلى خارج 

  .الحياةوقسوة  ،غزة، ليعيشوا مرارة التشرد

لاغتصاب الإسرائيلي طوق الحكم العسكري والحصار والقوانين القمعية وحين أحكم ا" 

على التجمعات العربية في الريف، خصوصا في الجليل والمثلث والنقب، كان الجو مهيأ له تماما 

ولّد هذا الحال ردة فعل غاضـبة لـدى   ف ،2"لتحقيق عملية كبح خطيرة لأي تيار سياسي أو أدبي

دون معين، وقد تخاذل العرب فـي   ،وبدأوا يصفون حالهم وحيدين ،كثير من الأدباء والشعراء
                                                           

بيروت، دار الآفاق الجديدة،  ،1968-1918الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني المعاصر: عبد االله عطوات، محمد 1
  .358، ص1998، 1ط
  .9،10ت، ص.، بيروت، منشورات دار الآداب، د1966-1948أدب المقاومة في فلسطين المحتلة: كنفاني، غسان 2
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فليس من الغريب أن نلحظ في أشعار لوباني ردة فعل غاضـبة   ،والدفاع عن قضيتهم ،نصرتهم

  .وعتابا على مواقفهم تجاه الفلسطينيين ،العربيةتجاه الدول 

 ،لفلسطيني الإسرائيليلا كبيرة على الدول العربية في الصراع االقد عقد الفلسطينيون آم

 ،خلفـه  الاختبـاء وكان الفلسطينيون يعتقدون أن العرب هم المتراس القوي الذي يسـتطيعون  

واستطاعت العاصفة الجامحة التي اجتاحـت   " ،وذهبت سريعا ،وسرعان ما تلاشت هذه الآمال

 ـ ،م أن تعصف بالأبواب المغلقة1967الوطن العربي صبيحة الخامس من حزيران  ل وأن تجع

بل أمام عيون  ،ينكشف واضحا أمام عيوننا ،ربي بكل ما فيه من زيف وعفن وخرابعالواقع ال

وظلم ظروف قاسـية خـارج    ،فبقي الفلسطيني وحيدا يقارع ظلم محتل لا يرحم، 1"العالم أجمع

ووقوف الفلسطيني وحيدا يتحدى ظلم  ،ولقد عبر لوباني عن هذا التخاذل العربي،أرض فلسطين

  :2قولي ،المحتل

  فبقيت اليوم وحدي صارخا والليل مرس

  ؟مســيأأيــن يــا دوح تــولى فجــر 

  

  :3ويقول كذلك

  فغدوت اليوم وحدي والدجى يومي كخرس

ــي   ــر أمس ــولى فج ــور ت ــا ن ــن ي   أي

  

وبقـي   ،وشرد أهلها ،فقد احتلت فلسطين ،ويظهر الشاعر عتابه ولومه لإخوانه العرب

لم  ،لعتاب، ويصف أن وعود العرب بتحرير فلسطينالفلسطيني وحيدا لا يملك سوى الشكوى وا

تكن إلا أحلاما وأوهاما كاذبة، ولم يكن اعتماد الفلسطينيين على العرب آنذاك سـوى سـراب   

  :4يقول لوباني ،ورهانات خاطئة

ــه     ــت ب ــم ته ــل وك ــم اللي   أظل

  

                                                           

  .24ص  ر الفلسطيني،صورة اللاجئ الفلسطيني في الشع: التميمي، حسام جلال 1
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  . 7، 6، صالسابق 3
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ــاب  ــواقي عب ــدي وأش ــاردا وح   ش
  

ــه    ــن كرب ــي م ــم وب ــل اله   أحم
  

ــاب  ــكوى وعت ــرى وش ــة حي   مهج
  

ــؤ ــن حبــه   وف ــا جنــى م   اد م
  

  غيـــر أحـــلام وأوهـــام كـــذاب
  

ــه  ــي تأنيبـ ــرت فـ ــتبد حـ   مسـ
  

ــي ــو من ــراب  ،فه ــه س ــا من   وأن
  

  كـــي يســـتريح ،كلمـــا عاتبتـــه
  

  مـــــــــن ســـــــــراه
  

ــال ــاق صــوت ك ــي الأعم   حيفحرد ف
  

  هـــــــــل تـــــــــراه؟
  

فبدونهم هو جنـاح   ،لا يستطيع الطير ،أنه دون إخوته العرب ضعيف دركإن لوباني ي

إلى لهفة على الماضي، يصـور ذلـك    ،ن يحقق ما يريد، فمن جفاء الدهرولا يستطيع أ ،واحد

  :1قائلا

ــا ــا أنـ ــاح إلا مـ ــر جنـ   لا يطيـ

  

  ورمـــاه ســـامه الـــدهر جفـــاه
  

ــور   ــا قب ــم فيه ــاء ك ــة خرس   لهف
  

ــي ــاه   ف ــا حي ــر فيه ــع العم   ربي
  

ولدت حالة من اليأس وعـدم ثقـة بـالجيوش     1967إن هزيمة العرب في حرب عام 

تكـاد   ،فذكرى حزيران في الشعر مؤلمة" صناف المعاناة، وكبرت المأساة، العربية، فتنوعت أ

ولا يتلقون غيـر   العربية،ولا سيما أنهم لم يروا أي تقدم في صفوف الجيوش  ،تصرع اللاجئين

وتوسـلهم   ،كما ويظهر لوباني أن صرخات الفلسطينيين أصبحت بـلا فائـدة   .2"الكاذبةالوعود 
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 ،على الكلام الذي لا يأتي بنتيجة تويفضل السكو ،داءات ضاعتفكل الن ،للآخرين دون جدوى

  : 1يعبر عن ذلك قائلاف ،ويفضل الصمت على الصرخات التي يرجعها الصدى

 ـ    صـاغيه  ااهجعي يا نفس لن تلقـي نفوس

  

  جسدي الناحل أضـنته الخطـوب الطاغيـه   
  

  شــبحي المكــدود ذرتــه الريــاح العاتيــه
  

 ـهي ضاعت في سحيق الها! صرخاتي    هوي
  

  اسكتي يا نفـس رحمـاك ونـامي آسـيه    
  

 ،فلا شيء واضـح أمـامهم   ،الفلسطينيونويبين لوباني الحالة الصعبة التي وصل إليها 

مما ولـد الحيـرة    ،وكلام هناك ،ووعود هنا ،وطريق غير واضحة المعالم ،كتئاب يغمرهمفالا

  :2واليأس لديه، فيعبر لوباني عن هذا الحال قائلا

  بقــــد صــــاغني العبــــا  

  

ــن   ــه مـــ ــق لجـــ   العميـــ

  

  وســــرت فــــي اكتئــــاب  
  

  أستوضــــــح الطريــــــق    
  

ــراب ــي الســـــ   يغمرنـــــ
  

ــق   ــلأه النقيــــــ   يمــــــ
  

  فحــــرت فــــي الــــذهاب  

  

  الــــرواح  وتهــــت فــــي    

  

أظلمت الدنيا فـي   ،1948على أجزاء كبيرة منها في العام  وباحتلال فلسطين والسيطرة

وبلـده التـي    ،أرضه إلىق يملؤه الشو ،وأصبح مشردا في بقاع العالم ،وجه الإنسان الفلسطيني

وتخلـوا   ،مامه سوى العتاب لمن خـذلوه أالويلات، فلم يجد  ههجر منها، ووطنه الذي يعاني في

  :3 ، يقول لوبانيكاذبة وعودمجرد أحلام و ،عنه، وكان كلامهم في الدفاع عن الفلسطينيين

ــه     ــت ب ــم ته ــل وك ــم اللي   أظل

  

ــدي و ــارداً وح ــابكش ــواقي عب   أش

  

ــن   ــه ع ــم وب ــل اله ــه أحم   كرب

  

ــاب  ــكوى وعت ــرى وش ــة حي   مهج
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ــا  ــؤاد م ــن حبــه   وف   جنــى م

  

  غيـــر أحـــلام وأوهـــام كـــذاب

  

! فكيـف بالبعيـد    ،فإذا كان القريب قد تخلى عنه الفلسطيني،لم يعد الكلام يجدي عند 

وفي حوار  ،نتيجة لمواقف العرب المخجلة ؛محصلة الأمر أن الفلسطيني يعيش حالة من اليأسو

من يستمع إليك، ويرسـم  هنالك اسكتي فلم يعد للكلام قيمة، ولم يعد  :لنفسه يقول لعيسى لوباني

   :1هذه الصورة مخاطباً نفسه قائلا

  اسكتي يا نفس لن تلقي يقينا من حـوارك 

  

  قيـودك  سوف تبقين على ما أنت فيه من

  

  جهـودك  مكنـون  الأنـات  مع أنت تفنين

  

  وجـودك  اليوم من معنـى  ا تنشدينعبثاً م

  

  ا نفس نامي وارقبي يوم صـعودك اسكتي ي
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  المبحث الخامس

  ل الفنييشكتال

  الشعريالعنوان : المطلب الأول

للعنوان أهمية كبيرة في العمل الأدبي، وله دلالات لايمكن تجاهلها، تمكـن المتلقـي أن   

فهو بمثابة الرأس للجسد، والنص تمطيط له وتحوير، إمـا  " يصل إلى المضمون بطريقة أسهل،

  .1"ادة أوالاستبدال أو النقصان أو التحويلبالزي

 ـاثن ضـم و ،م1954في العام" أحلام حائر " كتب عيسى لوباني ديوانه الشعري لقد  ين ت

 ويتكون من ،)أحلام حائر(فقد أسمى الديوان  .عنونها صاحبها بعناوين مختلفة ،وعشرين قصيدة

لل على الآمال الكبيـرة التـي عقـدها    فكلمة أحلام تد ،)حائر( :والثانية ،)أحلام(:كلمتين الأولى

 ،لا أساس لها من الصـحة  ،الفلسطينيون على إخوانهم العرب، ليتبين فيما بعد أنها أوهام كاذبة

وهذا يعبر عن الحيرة والتردد واليأس التي مر بهـا   ،)حائر(والكلمة الثانية من عنوان الديوان 

 لك كانت القصيدة الأولى من الـديوان بعنـوان  لذ .فلم يعد بإمكانهم أن يفعلوا شيئا ،الفلسطينيون

  :2ليؤكد على عنوان الديوان فيبدأ القصيدة بقوله) حيرة(

  حيــــرة تغمــــر نفســــي   

  

  عنــــدما أذكــــر نفســــي    

  

ــد وأراه ــولى قـــــ   تـــــ

  

  مـــــر بحـــــدس خـــــاطر  
  

صورة الوطن الجميل  :الأولى ،ممعنا في صورتين ،يقف الشاعر في هذه القصيدة حائرا

صورة الدمار الذي حلّ بأرضه ووطنه، فوقوف الشـاعر   والثانية ،يلالذي يحمل كل شيء جم

كوقوف القدماء على أطلال محبوباتهم، وبـالطبع تمثـل الأرض محبوبـة     ،على أطلال وطنه

 )حلـم (و  )حيرة(أن كلمتي  )حيرة(فنجد في قصيدة .،التي يحمل في قلبه حبا كبيرا لها ،الشاعر

ولى ليبين أن الفلسطيني أصبح في وضع لا يستطيع فيـه  فالأ :تكررتا في القصيدة ثماني مرات

ليبـين أن العـودة إلـى     :والثانيـة  ،م1948التي أصابته في العام  الفاجعةبسبب  ،اتخاذ القرار

                                                           

 .107، ص1997 ،3، ع25، مجلة عالم الفكر، مجالسيموطيقيا والعنونة: حمداوي، جميل 1
  .5، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 2



62 

 ،أصبحت من الأحلام التي يتمنى كـل فلسـطيني أن يعـود إليهـا     ،والحياة الرغيدة ،الماضي

  .وتخاذلها يةالعربوضعف الدول  ،وخصوصا مع قتامة المستقبل

 ،وفيها يعبر عن شـكواه مـن الألـم    ،)شكوى(وحملت قصيدته الثانية من الديوان اسم 

إنما إلى نفسه التي تحمـل   العرب، إلىوشكواه لم تكن  ،والحنين إلى الماضي ،والظلم ،والغربة

فقد أظهـرت الحـرب    ،لأن العرب أصبحوا ضعافا لا يستنجد بهم والمعاناة؛ الهموم ثيرا منك

  :1فيظهر لوباني شكواه قائلا وكشفت تخاذلهم، ،فهمضع

ــين   ــن حنـ ــهوب مـ ــي سـ   فـ

  

ــاه      ــي وتـ ــى قلبـ ــم مشـ   كـ

  

ــين  ــع الأنــ ــدجى رجــ   والــ

  

  جـــــواه يشـــــكوه بـــــات  

  

  الحيــــاة أقســــى آه مــــا

  

ــح   ــد رنـــ ــاه الوجـــ   منـــ

  
  
  

  ليلـــــــة المظلـــــــوم

  

  والســــجين   

  

ــوم ــدة المحمــــ   رعــــ

  

ــزين     والحـــ

  

ــوم  ــة المهمــــ   ذهلــــ

  

  وحــــــدتي  
  

غيـر   ،يتمنى الشاعر أمنيات مستحيلة هاوفي ،)محال(: نت بعنوانفكا الثالثةأما القصيدة 

فالشاعر  أو ضبابا لا يحده قيد أو حاجز، ،للتحقق، ومنها أن يكون جناحا يطير في الفضاء ةقابل

  :2يقول .وسياسات المحتل الظالمة ،يعاني من القيود

ــا ــي يـــ ــاح ليتنـــ   جنـــ

  

  أطيـــــر الفضـــــا عبـــــر  

  

  الريـــــــاح تقـــــــذفني

  

 ـ   ــي المهمـــ ــيرالع هفــ   ســ

  

ــباب ــى ضـــ ــل ليتنـــ   بـــ

  

ــتكي لا   ــود أشـــــ   قيـــــ

  

ــانق ــاب أعـــــ   الهضـــــ

  

ــود   ــا وعــــــ   كأنهــــــ

  

حـتلال  من ممارسات الا ،وفي هذا تعبير عن القيود التي يعاني منها الشاعر في أرضه

ضد السكان الأصليين الذين صمدوا فيهـا، فعجـز الأنظمـة     العسكريةوإجراءاته  ،الصهيوني

والإحباط فـي كثيـر مـن     ،واللجوء إلى الأحلام ،ى اليأسدفع الشاعر إل ،وقلة حيلتها ة،العربي
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أن نرى في ديوان عيسى لوباني هذه الحيرة، والأحلام التي كان يتمنى  إذنفلا عجب  الأحيان،

  .أن تتحقق

فالمعبد يعتكف فيـه   ،)معبد الذكريات(وقصيدة لوباني الرابعة من الديوان حملت عنوان 

ويأمل  ،يتأملها حينا ،ظل محصوراً بذكرياته الجميلة الماضيةويبدو أن لوباني  ،الإنسان للصلاة

 .وذكرياته الجميلـة  ،والمعبد عند لوباني هو الوطن الذي قضى فيه شبابه ،بعودتها أحياناً أخرى

  :1يقول عن ذلك

  قد قضينا فيك يا معبد أحـلام الشـباب  

  

  اً من رحيـق مسـتطاب  ئفشربناها مري

  

  ابلـدينا فتلاشـت كالسـر    كانت حلوة

  

  كالضـباب  يمسـي أيا معبد  الحب أكذا
  

عـروس  (والسادسـة بعنـوان    ،)الحائرة(القصيدة الخامسة من الديوان كانت بعنوان و

 ،أصـحابها  غمرت كما ،التي غمرتها الحيرة ،وفي هذين العنوانين ترميز إلى الأرض ،)الشعر

  .نتصاراً لهاوا ،فلا قيمة للشعر إذا لم يكن دفاعاً عنها ،وهي التي تزين الشعر

الصـراع  عن هذا العنوان  ويعبر ،)صراع(وفي عنوان آخر من عناوين قصائده أسماه 

 هنـاك، والظروف الصعبة التي يعيشـها   المحتلة،الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني داخل الأرض 

  :قائلاً ،الصراع بينه وبين الظالم يصورو

ــل رداع ــي العق ــدني وف ــراً يقي   قس

  

  ة ظـالم فصرت كمـن يخشـى هـراو   

  

ــا ــاً يقوقه ــي حرب ــراً فتملأن   ذع

  

  لـــواعج بـــالفؤاد لكـــن فأرتـــد

  

ــؤجج ــياني ت ــوعرا عص ــتحم ال   لأق
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كلمتين  على هذا العنوان واحتوى ،)فقر وجنون(خر من عناوين قصائده كان آوعنوان 

 ،مـن فقـر   ،وفيها إشارة إلى الحالة التي يعيشها الفلسـطينيون فـي الشـتات    ،)فقر( :الأولى

هـو   للفلسطينيين،دلالة على أن الذي حصل  )جنون( :والثانية ،وبة في لقمة العيشوصع،وجوع

  :1فيظهر الشاعر في قصيدته عظم الفقر بقوله .لا ينبغي السكوت عليه ،ضرب من الجنون

  صــاغها الفقــر فــي جليــل مصــابه

  

  شــبحاً يفــزع الــدجى فــي انتحابــه

  

ــا ــد حــوت عصــيب الرزاي   لفظــة ق
  

 )الحسن الكـافر (و )حدثيني(و )اسكتي يا نفس(من الديوان فكانت أما القصائد الأخرى 

ه القصائد معبرة عن هذوجاءت .)في المعبد(و )ذكريات(و )ا+إليه(و )ليالي الشاعر(و )خليلان(و

واسترجاع الـذكريات   ،حيث كان فيها حوار بين الشاعر والأرض، والشاعر ونفسه ،مضامينها

وقد جاءت عناوين  الاحتلال،ل من الواقع الذي يعيشه تحت أفض ،الماضية التي كان العيش فيها

 )حيرة(؛ فتكررت كلمة الاجتماعيةوظروفه  ،القصائد عند عيسى لوباني معبرة عن حالته النفسية

ن، ثم نـرى عنـاوين مثـل    يمرت )جنون(ثم كلمة  ،نيمرت )أحلام(مرات وكلمة  3في العناوين 

وحالة الغضـب   ،تكشف الحالة النفسية للشاعر وكلها ،)غرور(و )صراع(و )محال(و )شكوى(

  .2التي يعيشها مع نفسه 

  الرمز : المطلب الثاني

وخصوصاً عنـدما تكـون    ،العمل الأدبييلجأ إليها الأديب في  ،يعد الرمز وسيلة مهمة

" والرمـز هـو    ،يمنع فيها الأديب من إبداء رأيه بصراحة ،الظروف المحيطة به ظروفاً صعبة

التي لا تقوى على أدائها اللغـة   ،التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترةأي  ،الإيحاء

بحيث تتولد المشاعر عن طريـق   ،والرمز هو الصلة بين الذات والأشياء ،في دلالاتها الوضعية

 الفلسـطينيين، وقد لجأ كثير مـن الأدبـاء    .3"لا عن طريق التسمية والتصريح ،الإثارة النفسية
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حارب هؤلاء الأدباء  الاحتلالالذين يعيشون داخل الأرض المحتلة إلى الرمز؛ لأن وخصوصاً 

ومنعت نشر كل مـا   ،وقد ضيقت بعض الصحف والمجلات ودور النشر على الأدباء ،ولاحقهم

يكون التعبير المقنع هو المـلاذ الوحيـد أمـام    " فلذلك  ،حتلال وأهدافهيتعارض مع سياسة الا

إذ  ،وتعريـة زيفهـا ودجلهـا    ،والاجتماعيـة ون إلى نقد الحياة السياسية عندما يعمد ،المبدعين

التي تفـرض سـتاراً مـن الرعـب      ،يخشون أدواتها القمعية -وفي الوقت نفسه  -يرفضونها 

أو تعرض المبدع لصـنوف   ،وكل محاولة لتجاوزه أو تحطيمه قد تكلف الحياة نفسها ،والصمت

  .1"ه إلى جوارها يهون الموت نفس ،من التشريد والتنكيل

من أهم وسائل الإيحاء والتعبيـر  " فهو  ،وللرمز الفني أهمية كبيرة في الأعمال الأدبية

في بحثه الدائب عن أفضل وسائل التعبيـر عـن    ،الذي يلجأ إليه الشعر الحديث ،الإستطاطيقي

د، وصلتها تجربة الشاعرالمعاصر، والإيحاء بمنعرجات نفسه الخبيئة، وتفاعلها مع مظاهر الوجو

كـون وسـيلة   يإلا أنه يمكن أن  ،ولكن مع هذه الأهمية الكبيرة للرمز .2"بعناصر الواقع المحيط

إذا كان يمثل مشتركاً مـا   ،فأحياناً قد يكون وسيلة توصيل ناجحة"  ،عكسية بين المبدع والقارئ

 ومكتظـاً  ،تلقيإذا كان غريباً عن الم ،بين المبدع والمتلقي، لكنه يصبح وسيلة انقطاع وغموض

  .3"بالرموز غير المألوفة 

والأساليب القمعية  ،بسبب الظروف السياسية وقد لجأ عيسى لوباني إلى التعبير الرمزي،

وفي ، إلى التعبير الرمزي في التحريض على الثورة فلجأالتي كانت سائدة في الأرض المحتلة، 

لتصريح بها من الأمور التي يمكن وغيرها من الأمور التي كان ا ،والمحتل ،حديثه عن الأرض

وبـدت   ،رمز لوباني للأرض بالمرأة في أكثر من موضع من قصائدهو .تؤذي عيسى لوبانيأن 

  :4يقول .كأنها فتاة يتغزل بجمالها

ــي  ــعر ميلـ ــروس الشـ ــا عـ   يـ

  

ــن دلال    ــن مــ ــت غصــ   أنــ
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ــي ــوب والبســ ــنيا الثــ   ســ

  

ــتب   ــال  نيييســ ــي الخيــ   فــ

  

   

  منـــامالأنـــت حلـــم فـــي   

  

ــن ك   ــن مـ ــت لحـ   مـــانأنـ

  

ــام    ــن هيـ ــف مـ ــت طيـ   أنـ

  

  أنـــت نفـــح مـــن حنـــان   

  

 ،فلم يعد أهلهـا يـرون شـيئاً    ،الذي عم الأرض )بالظلام(ويرمز لوباني كذلك للمحتل 

يقـول   .وبقي الفلسطيني يصارع هذا الظـلام وحيـدا   ،وأصبحت طريقهم غير واضحة المعالم

  :1لوباني

ــه     ــت ب ــم ته ــل وك ــم اللي   أظل

  

ــاب  ــواقي عب ــدي وأش ــارداً وح   ش

  

ــه   أ ــن كرب ــي م ــم وب ــل اله   حم

  

ــاب  ــكوى وعت ــرى وش ــة حي   مهج

  

  :2خريقولآ موضع وفي

ــم ــ ك ــل تركب ــواً اللي ــتمأ نض   ك

  

ــاً ــزو ألمـ ــاً ينـ ــاء نحيبـ   وبكـ

  

ــي ــي وحنينـ ــراه فـ ــم سـ   نغـ

  

ــار ــدوه ث ــا يح ــيني كم   الفضــاء ف
  

 ،الحريـة  من فحرمه ،الفلسطيني نسانالإ لف الذي، )الدجى بثوب(للمحتل ويرمز كذلك 

  :3لوباني يقول ،ي نفسهوزرع اليأس ف

ــوب  ــي ثـ ــم لفنـ ــدجى كـ   الـ

  

  م غــــائرجــــن واليــــأس  

  

ــى  ــس المنـ ــي همـ ــم راعنـ   كـ

  

  شــــاعر  قلــــب والليــــل   

  

ــه ــن لحنـ ــ مـ ــائ تغصـ   يغنـ

  

ــو   ــاثر  وهـــ ــظ عـــ   حـــ
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والوطن عند لوباني هو المعبد الذي يقضي فيه أجمل أوقاته، ويسترجع ذكرياته الحلـوة  

، وأصبحت كالضباب الذي يتلاشى سريعا ،لةمن خلاله، ويبين كيف تلاشت كل هذه الأيام الجمي

  :1)المعبد(يقول لوباني مخاطباً 

  قد قضينا فيك يا معبد أحـلام الشـباب  

  

  اً من رحيـق مسـتطاب  ئفشربناها مري
  

  حلوة كانت لـدينا فتلاشـت كالسـراب   

  

  أكذا الحب أيا معبد يمسـي كالضـباب  
  

أن نسـيان   يـذكر و ،ياتهفي ح شيءقد ملك كل و ،وهو الوطن )المعبد(ويصف لوباني 

  :2يقول لوباني مخاطباً المعبد ،لا ينسى هحتلال فيفما خلفه الا ،الوطن صعب جداً

  شـجوني  معبد لـو أسـتطيع نسـيان    يا آه

  

  ملكت نفسي وفكري واضـطرابي وسـكوني  

  

  فاضت مـن عيـوني  .. كالدم..قطرتني أدمعاً

  

  فنـوني  قيثـار  اليـوم  وأنـت  كيف أسلوك

  

وقسوته بلغت  ،فظلام المحتل قد طال ،ني هي شعاع النور الذي يرقبهوالحرية عند لوبا

بعد أن تمادى المحتل في قهر الشعب الفلسـطيني   ،فيرقب هذا الشعاع ببالغ الصبر ،كل الحدود

  :3يقول لوباني .وظلمه

  أقلب عينـي فـي الجهـات فـلا أرى    

  

  شعاعاً ينـاجيني سـوى طـرق قفـرا    
  

عن الشعب الفلسطيني  الأنهم تخلو ؛)ن الكافرسبالح( بكما ويرمز لوباني لإخوانه العر

 ،العـرب  عـيش وين، الفلسـطيني  عـيش ويعقد مقارنة بين  ،وكفروا بالأخوة التي تجمع بينهم

                                                           

 .14،15، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 1
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 ـ ،ويترقب ساعة التحرر ،فالفلسطيني يعاني مرارة القسوة والحرمان ى والعربي يقف متفرجاً عل

  :1فيصف لوباني هذا الحال قائلاً ،مأساته

 ـح المشوق الحائر يا أنا كـافر  أنـت  نس  

  

  غـائر ساهراً واليأس نجـم   ت ليليلكم ظل

  

  كم راعني همس المنى والليل قلب شـاعر 

  

  رثعـا  وهـو حـظ   صغت غنائي لحنه من

  

  كـافر  أنـت  يا حسـن  الحائر المشوق أنا

  

 ـ ناجاةبالم الفلسطينيون فكم توجه ين،أي الأخوة العرب غدروا بالفلسطيني )نسح(و  م،له

يقـول   .والفلسطينيون يعانون القسوة ،فالعرب يسهرون ليلهم ويستمتعون فيه، ولكن دون جدوى

  :2)حسن(لوباني مخاطباً العرب بلفظه 

  غـادر  أنـت  حسـن  طائر يـا  فوعد حلم

  

  سـامر  الحمام في الـدجى وأنـت   هدل كم

  

  وأنت سـاخر  الصب كم تاه في الليل سرى

  

  خـاطر  وأنـت  احيـه جن الليـل  أسـبل  كم

  

  ذكر المنى والحلم طيـف عـابر   في سجوه

  

  غـادر  أنـت  حسـن  يـا  طائر فوعد حلم

  

فأشواقه تشـتعل   ،التي لن ينسى الحب الذي جمع بينهما ،وتبقى الأرض محبوبة الشاعر

  :3قائلاً )الأرض(فيخاطب محبوبته  ،،ودموعه تكتب عن هذا الحب ،لها

ــأبقى ــى سـ ــا علـ ــدب حبهـ   أنـ

  

ــار المشــوق    ــرق قلبــي بن   وأح

  

  تـــبيك ىمـــا همـــ ذاإ ودمعـــي

  

ــروق    ــز الح ــدي ون ــة وج   بريش
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ورمشـها   ،فيصف حسـنها  ،الحسية )الأرض(ويأتي لوباني على ذكر صفات محبوبته 

  :1يقول .، فحبه لأرضه لا يقل عن حب الإنسان للمرأةوأجزاء أخرى من جسدها ،وخدها

ــال  ــنك القتـــ ــا حســـ   يـــ

  

ــدك   ــال وقــــــ   الميــــــ

  

  يـــــا رمشـــــك الســـــاحر

  

  العــــــــاطر وخــــــــدك  

  

ــ ــافيـــ ــك الرفـــ   ا ردفـــ

  

ــاف    ــك الهفهـــــ   وذيلـــــ

  

  الموسيقى: المطلب الثالث

وخصوصاً فيما يتعلق بالوزن  ،تعد البنية الشكلية أمراً مهماً في القصيدة العربية الحديثة

ذات تنويعات وتفريعات تجعل الدارس يقف  ،متعددة ااتجاهات وأنماط البنيةاتخذت  فقد ،والقافية

وتكمن "  ،لا يختلف اثنان على أهمية الموسيقى في القصيدة العربيةو .هتمامأمامها بكثير من الا

وقدرتها في الكشـف عـن    للغة،يحائية من خلال دورها في تفجير الطاقة الدلالية والإ تهاأهمي

  ."2التي تعتمل في وجدان الشاعر ،طبيعة المشاعر والأحاسيس

 ،ضحاً في البنيـة الشـكلية  لحظ تغيراً وانفإننا  ،وإذا نظرنا في موسيقى الشعر الحديث

لى حد التمرد على الشعر العربي إولكن هذا التغير لم يصل  ،سواء على صعيد الوزن أو القافية

 ،إن الشعر الجديد لم يلغ الوزن ولا القافية"  :يقول عز الدين إسماعيل ،وثوابته المعروفة، القديم

يحقق بهما الشاعرمن نفسـه وذبـذبات   لكي  ،ولكنه أباح لنفسه أن يدخل تعديلاً جوهرياً عليهما

فلم يعد الشاعر حـين يكتـب    ،طار القديم يسعف على تحقيقهما لم يكن الإ ،وأعصابه همشاعر

 ،وذي التفعيلات المتساوية العـدد  ،القصيدة الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت للبيت ذي الشطرين

 كتـوب أو الم ،ات بالروي المتكرروكذلك لم يتقيد في نهاية الأبي ،والمتوازنة في هذين الشطرين

  .3"على نظام ثابت 
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فإنها لم تعد شـيئاً ملزمـاً للشـاعر، ويكـون      ،أما فيما يتعلق بالقافية في الشعر الجديد

فهي فـي الشـعر    ،استخدامها بالقدر الذي يجعل للشاعر نهاية مريحة للنفس عند الوقوف عليها

وإنما هي كلمة مـا   ،ات التي تنتهي نهاية واحدةملكلمة لا يبحث عنها في قائمة من الك "الجديد 

لأنها هي الكلمـة   ؛يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقي للسطر الشعري، من بين كل الكلمات

  .1 "الوحيدة التي تصنع لذلك السطر نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها 

ى التقاليد الفنيـة  انقلب من خلالها عل، الحديث ظاهرة جديدة في الأدب لشعرلقد شكل او

عنهما، أمـا   الانزياحلا يمكن  ،نيللقصيدة العربية القديمة، حيث كان الوزن والقافية فيها أساسي

الذي لا يشـكل   ،وأصبحا من الماضي ،الشعراء من هذين الأمرين رفي الشعر الحديث فقد تحر

 ،د الشكلية الصارمةإن الشعر الحديث ليس فقط تمرداً على القيوف"  :ولذلك. ضغطا على الشاعر

وفي أسلوب تعاملـه   المبدع،وإنما هو تغير جذري في رؤية  ،التي كانت تكبل الشاعر والقصيدة

إلا  ،ولا يمثل التخلص من تلك القيود الشكلية المتعلقة بالوزن والقافية وتوزيعاً، اللغة، اختياراًمع 

  .2 "المبدعين العرب بجانباً من جوانب التغير الشامل الذي ألم 

وهامشاً مـن الحريـة    ،بداع الشاعرإه جزءاً من وواعتبر ،بعض النقاد هذا التجديدتقبل 

رفـض هـذا   مـن  وبعضهم  مشاعر،ليعبر عما يختلج في نفسه من  ه؛التي ينبغي أن تعطى ل

ة مكان الشكل الجديـد صـد  " ولذلك . والقافيةلخروجه عن المألوف فيما يتعلق بالوزن  ؛التجديد

قبل، ومنها الأشكال التي عدت سيقية المعروفة من وعن كل الأشكال المالحاد جه لخرو للأذواق؛

نتظـام  علـى نـوع مـن الا    جديدة، ومنها الموشحات، فكل أشكال التجديد التي ظهرت، قامت

  .3"ديالهن

 فقد بين موقفـه مـن   ،التجديد في الشعر العربي المعاصر نصارولقد كان عيسى من أ

تطور  يقعأنصاره، ومن مؤيدي وأد كل ما ي دومن أش ،من أنصار التجديد إنني" : قائلاً التجديد،
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عبارة  الصعوباتفكيف إذا كانت تلك  ،من أفكار ومعتقدات تمس جوهر الأدب في الصميم ،أدبنا

هـي   ،من تفاعيل وقـواف  يةإنني أعتبر أن الأوزان الشعر ؟مور شكلية لا تؤخر أو تقدمأعن 

مـن شـرقي أو    ،ولحاقه بركب الشعر المعاصـر الحـديث   نا،شعرحجرة عثرة في سبيل تقدم 

  .1"غربي

 ،أن الشعر الحديث أمر سـهل  وينتقد لوباني بعض الشعراء الشباب الذين يعتقدون خطأ

وتلاحـم   ،وإنما يحتاج لكثير من الدقـة  ،يستطيعون إطلاق العنان لأنفسهم فيه، فهو ليس كذلك

  .2فية أحياناًالذي تولده القا ،والنغم الناعم ،الكلمات

فلـم تعـد   ، التزم التجديد في أشعاره ،)أحلام حائر(وعيسى لوباني في ديوانه الشعري 
  .أو عدد التفعيلات أمراً ضرورياً كذلك، القافية أمراً ملزماً

  :هما تتولد من أمرين في الشعر العربي الشعريةوالموسيقى 

 .يةالشعروزان والقوافي والبحور موسيقى خارجية تشكلها الأ -1

 ،وتقديم بعض الكلمات علـى بعـض   ،تناغم الحروف وائتلافها "ومنبعها  :داخليةموسيقى  -2
 .3"ة ة بوسيلة فنيه خاصيالثانوة دوات اللغأواستعمال 

  الخارجية  الموسيقى

نهـا  أوجـدنا  ، 1958-1948الشكلية للدواوين التي صدرت بـين   البنيةلى إذا نظرنا إ
الشعر المنثور  التفعيلة،شعر المقطعي، الشكل  الموحد،كل الش :هي ةربعأتتوزع ضمن اتجاهات 

  .)النثر الشعري(

الشـكل   ،الشـكل الموحـد   :هما اتجاهين في رئحلام حاأويتوزع ديوان عيسى لوباني 

" فقد احتوى ديـوان   .في هذا الديوان إنتاجهكبر من واحتل الشكل المقطعي الحيز الأ ،المقطعي
                                                           

 .20، ص" 1عيسى لوباني الشاعر والناقد"  :بعنوان مقالةالقاسم، نبيه،  1
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ولم يسـتخدم   ،توزعت بين الشكلين الموحد والمقطعي ،قصيدةعلى ثلاث وعشرين " حلام حائرأ

ما علـى  أ ،وجاءت على الشكل الموحد تسع قصائد، و الشعر المنثورأ ةفي الديوان شعر التفعيل

 نه لم يستخدمأوالملاحظ في ديوان عيسى لوباني  ،ربع عشرة قصيدةأ تالشكل المقطعي فقد جاء

النحـو   وجاء استخدامها موزعا على ،ا استخدم ستة منهانمإو ،في الشكل الموحد ةالبحور العشر

  :الآتي

  حلام حائرأ  الديوان/البحر
  2  الكامل
  1  الوافر
  _  البسيط
  3  الخفيف
  1  السريع
  1  الطويل
  _  الرمل

  _  المتقارب
  1  الرجز

  _  المتدارك

ر في القافية فقد نوع لوباني من استخدام أشكاله، فنجده أحيانا يغي ما في الشكل المقطعيأ

دون الوزن، وأحيانا أخرى يغير في القافية والوزن معا، وفي هذا الشكل كذلك أبدع لوباني في 

استخدام الموشحات؛ للتدليل على قدرته في نظم أنواع الشعر المختلفة،أما بالنسبة إلـى البحـور   

الخفيف المكانة  ، حيث احتل البحرفقد استخدم ستة بحور من بحور الشعر العربي التي استخدمها

  .يليه الكامل ،الأولى

، فقد لجـأ  التجديد في الشعرن عيسى لوباني كان في سعي دائم نحو أويظهر مما سبق 

تأكيـداً   ،الرومانسيةويظهر تأثره بالمدرسة  ،دخال تعديلات عليهاإو ة،شكال القائمالى تطوير الأ

يه القاسم بويرى ن .ةقطار العربيالأمع المدارس الأدبية التي عرفتها  والاستمرارعلى التواصل 

 ،الجديـدة  لىإ الكلاسيكيةعيسى لوباني كان الوحيد الذي انتقل كليا من الكتابة على الطريقة " نأ
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 ـك ،)الموحد والمقطعي(ن وهو مختلف عن باقي الشعراء الذين استعملوا الشكلي  ،بـو حنـا  أا حن

  .1"قهوجي بوحبي ،ومحمود درويش

  :تيهي على النحو الآ ،ءت عليها قصائد لوباني في ديوانهوأشهر القوالب التي جا

  القافية المنوعة 

فقصائده جاءت على بحور  ،وزان والقوافينه نوع في الأأمن الملاحظ في شعر لوباني 

 القافيةنجد  )اعترافات(ففي قصيدة قصائده،  ولم يلتزم بقافيه واحدة في ،وقوافيه تنوعت ،متعددة

  :2يقول لوباني ،مع عدم فقدان القصيدة للرونق الموسيقي الجميل، لى بيتإتختلف من بيت 

  لست بالآسي على يوم عزيـز قـد فقدتـه   

  

  فدفعتـه  يومـا  دعـاه الأنـس   لا ولا ممن

  

ــا ــاإ م ــل راعــه نســيم لاإ ن ــارا اللي   فث

  

  سـارا  حيـث  يتلـوى  حنانـا  يلثم الزهـر 

  

  هاجه الشوق فغنى الناي مـن فيـه هيامـا   

  

 ـ   وراق الخزامـى أوق وهمى الوجد دموعا ف

  

  : 3)خليلان(قوله كذلك في قصيدة  القافية،ومن التنويع في 

  كن غـاب عنـي  لنا والحسن خليلان وأ

  

  غنـي أسلبته قبضة الأمس فما لـي لا  

  

  وتـرا  لاإ خلتـك  فمـا  قلـب  يـا  غن

  

  ســحرا فتغنــى منــاه الفجــر هدهــد
  

سها حـرف  اسأفيكون  ،دةالحرف الذي تبنى عليه القصي" القافية هي  :القافية الموحدة

ليه تنسب القصـيدة  إو ،خر كل بيت من القصيدةآالتي تتكرر في  الصوتيةالوحدة  :ووه يالرو

                                                           

 .309ص ،)ب الفلسطينيدراسات في الأد(مرايا في النقد : غنايم، محمود 1
 56، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 2
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لـى  إمن بداية القصـيدة   ،الواحدة بالقافية الالتزاملى إشعاره أوقد لجأ لوباني في بعض ، 1"كلها

 ـإيلتزم الشاعر بقافية السين من البدايـة   )حيرة(ففي قصيدة  ،نهايتها  ، يقـول فـي  النهايـة  ىل

  :2القصيدة

  من دمقـس  وشاحا حلم كم ألبس الليل

  

  حـس  كـل  تأغـر  رعناء فتنة فجلاه
  

  سكر الطير هوى من غير كأسأوغناء 

  

  فشدت والروح ظمأى تتلوى قيد حـبس 

  

  ؟جـر أمسـي  ف تـولى  حلـم  يـا  أين

  

حيث التزم قافيـة   ،)ن الكافرسالح(قصيدة  ،الموحدة القافيةومن القصائد التي التزم فيها 

  : 3يقول لوباني ،لى نهايتهاإالراء من بداية القصيدة 

 ـالحـائر يـا ح   المشوق أنا كـافر  نـت أ نس  

  

  بحـر زاخـر   ت ليلى ساهرا والشـوق لكم ظل

  

  غـائر  نجـم  الـدجى واليـأس   ثوب يكم لفن

  

  قلـب شـاعر   كم راعني همس المنى والليـل 

  

  عـاثر  وهـو حـظ   ت غنـائي غص لحنه من

  

 ـيـا ح  الحـائر  شوقالم أنا كـافر  نـت أ نس  

  

  الموشحات

 ،جرياً علـى الموشـحات الأندلسـية    ،باني استخدام هذا النوع من الشعرأجاد عيسى لو

ومن الموشحات التي أظهر فيهـا  ، ظهار القدرة الفنية في نظم أنواع الشعرالمختلفةإورغبته في 

  :4حيث يقول فيها  ."عروس الشعر"مقدرته قصيدة 

ــع ــاعروس الشــ ــييــ   ر ميلــ

  

ــن دلال    ــن مــ ــت غصــ   أنــ

  

                                                           

 .138ص ،)ت.د(سكندرية، منشأة المعارف،، الإالتجديد الموسيقي في الشعر العربي: عيد، رجاء 1
 .5، ص أحلام حائر: لوباني، عيسى 2
  .39، ص السابق 3
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ــياو ــوب لبســ ــ الثــ   يانســ

  

ــال     ــي الخيــ ــتبيني فــ   يســ

  

  

  أنـــت حلـــم فـــي المنـــام   

  

ــن كمـــان    ــن مـ ــت لحـ   أنـ
  

ــام    ــن هيـ ــف مـ ــت طيـ   أنـ

  

  مـــن حنـــان  فـــحأنـــت ن
  

وإنما كان  ،فلم يلتزم صورة واحدة في استخدامها ،وقد طور لوباني في هذه الموشحات

يقول  ،في طريق الشاعر ةالتي كانت عقب ،ود القديمةه من كل القيررحت بطريقته من خلالينوع 

  :1لوباني

ــن ــن والحسـ ــه والفـ ــافر بدونـ   كـ

  

  زاجــر بـلا  يجــري البحـر  فـالموج فــي 
  

  داهــر عقمــه فــي يــدري لكنــه
  

ــامح ــا ت ــرم ي ــاك ك ــي رؤي ــاطر ف   الخ

  

ــوان  ــباية النشــــــ   صــــــ
  

  فـــــي معبـــــد الألحــــــان  

  

 الداخلية  الموسيقى

عتماده علـى ظـواهر لغويـة،    ار لوباني من خلال الداخلية في أشعا الموسيقىتحققت 
ومـن   .وأظهرت مقدرة لغوية واسعة للشـاعر  ،أحدثت جرساً موسيقياً عذباً في النص الشعري

وقـد أدى تكـرار    ،أسلوب التكرار ،الأساليب التي لجأ إليها لوباني لإحداث الموسيقى في شعره
وإكساب الإيقاع الداخلي مزيداً من ، هذه القصيدة لى غنىإالحروف في القصيدة الشعرية  بعض

  .والجو النفسي الذي يعيشه الشاعر ،الموسيقى

 ،حدث نوعاً من الإيقاعأ، وقد )حيرة(ويلاحظ أن الشاعر كرر حرف السين في قصيدة 

  :2يقول ،انسجمت وسوسته مع جو الترقب والتوجس والخوف الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني
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  دمقـس  من وشاحاً الليل ألبس كم حلم
  

  حـس  كـل  تغـر أ رعناء فتنة فجلاه

  

  وغناء أسكر الطير هوى من غير كأس

  

  حـبس  قيـد  ظمأ تتلوى فشدت والروح

  

وينـتج عنـه موسـيقى تـوحي      ،يدل على التفشي )الشين(استخدم الشاعر حرف إن 

وأصبحت من الماضـي الـذي    ،ذهبت أدراج الرياحثم  ،برز أياماً عاشها الشاعري، لبالانتشار

هـذه   ولـدت فت ، فالأيام الجميلة التي عاشها الفلسطيني قبل الاحتلال ذهبت دون رجعـة، عيشهي

  :1هالموسيقى من خلال قول

  ينا فيك يا معبد أحـلام الشـباب  ضقد ق

  

  اً من رحيـق مسـتطاب  يئفشربناها مر

  

  فتلاشـت كالسـراب   كانت لـدينا  حلوة

  

 ـيمأيا معبد  أكذا الحب   ضـباب لكا يس

  

تشـي بالحالـة    ،لى صنع موسيقى حزينةإ ،شعر لوباني النون في وأدى تكرار حرف

، ونغمتـه  وعذاب المقهـورين  ،يرسم أنين المظلومين) النون(النفسية التي يعيشها، وكأن حرف 

  :2يقول. تحدث تأثيرا لكل من يسمعه، وهذا هو هدف الشعرعند لوباني

ــي  ــعر ميلـ ــروس الشـ ــا عـ   يـ

  

ــن دلال    ــن مــ ــت غصــ   أنــ

  

ــياو ــوب لبســ ــ الثــ   انيســ

  

ــت   ــال بيســ ــي الخيــ   يني فــ

  
  

  أنـــت حلـــم فـــي المنـــام   

  

ــن كمـــان    ــن مـ ــت لحـ   أنـ

  

ــام    ــن هيـ ــف مـ ــت طيـ   أنـ

  

  حنـــان أنـــت نفـــح مـــن  
  

 فـي  أسـهم حيـث   وفيرا، التكرار هذا وجاء ،الكلمات لبعض تكراراًه قصائد في ونجد

 جوا ويخلق ،الداخلي الإيقاع تعميقيعمل على " القصيدة  فيتكرار الكلمة  نإ إذ المعنى، ترسيخ

                                                           

 .14،15ص، أحلام حائر: لوباني، عيسى 1
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 ،)المعبـد  في(قصيدته  في )حتام(كلمة  لوباني كرر فقد، 1"المتلقي أذن إليه تنجذب،ً ممتعا ًنغمياً

 الحالةعن  والكشف، المعنى تعميق في وساعد وسيقى،مال من نوع خلق لىإ التكرار هذا أدى وقد

  :2يقول. للمستقبل وترقب ويأس ضجر من، الشاعر يعيشها النفسية التي

ــام ــاكرم حت ــىت ي ــلا بق ــر ب   عاص

  

ــا حتــام ــا لحــن ي   شــاعر بــلا تحي

  

  الخـاطر  فـي  رؤيـاك  كـرم  يـا  حتام
  

فنرى أن الشاعر من خلال هذا التكرار أراد أن يشد انتباه المتلقي لطول الفترة الزمنيـة  

" وإن التكرا هو أفضل أسلوب لجعل المتلقي يلتفت إلى فكرة الشاعر؛  ،التي يعيشها وطنه وحيدا

يعنى بها الشاعر أكثر مـن عنايتـه    ،حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة لأن التكرار في

  .3"بغيرها

شغلت  ،قضية هامة جداً إلىأود أن أنبه  " :قضية التكرار قائلاًفي  رأيه وأوضح لوباني

لى إ إن بعض الشعراء يميلون حيث وهي قضية نظام التفعيلة، ،كثيراً من النقاد في العالم العربي

التي تنبعث مـن   ،هادفين خلق نوع من الموسيقى ؛بعض الكلمات أو الجمل في قصائدهمتكرار 

  .4" ضع كلماتبأو  ،تكرار كلمة

وهـذه   ،لى تكرار المقـاطع الشـعرية  إأنه يلجأ  ،ومما يلاحظ في قصائد عيسى لوباني

ن الـنغم  زيداً مميكسب القصيدة  ،بنظام ثابت ،المقاطع تتردد في القصيدة بين اللحظة والأخرى

  :5)حيرة(ومن ذلك قوله في قصيدة ، ويرسخ المعنى في ذهن القارئ ،يقاعوالإ

  حيــــرة تغمــــر نفســــي   

  

  عنــــدما أذكــــر أمســــي    

  

ــد وأراه ــولى قـــــ   تـــــ

  

  سدمـــــر بحـــــ خـــــاطر  
  

                                                           

 للطباعـة  المعـارف  مؤسسة بيروت،، المعاصر الشعر قضايا بعض حول ونماذج نقدية دراسات :منصور، عز الدين 1
 .35 ص، م1985 ،والنشر

 . 50،51، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 2
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 فـي  الجمـل  لـبعض  هرتكرا ،قصائده في موسيقي جو لإحداث لوباني إليهأ يلج ومما

ومن ذلك التكـرار   .يدهدبتر ويستمتع، القارئ به يتغنى نشيد وكأنها القصيدة جعل مما ،القصيدة

  :1هقول

ــي  ــا ليتنـــ ــاح يـــ   جنـــ

  

  أطيـــــر الفضـــــا عبـــــر  

  

  تقـــــــذفني الريـــــــاح 

  

 ـ   ــي المهمـــ ــير هفــ   العســ

  
  

ــاح  ــي جنـــ ــا ليتنـــ   يـــ

  

ــاح  ــالم مبـــ ــي عـــ   فـــ

  
  

ــحاب  ــي ســـ ــا ليتنـــ   يـــ

  

ــي   ــد فـــ ــق البعيـــ   الأفـــ

  

ــباب ــي ضـــ ــل ليتنـــ   بـــ

  

ــتكي لا   ــود أشـــــ   قيـــــ

  

ــانق ــاب أعـــــ   الهضـــــ

  

ــا   ــود كأنهــــــ   وعــــــ

  

  دوغــــــــ أرى فــــــــلا

  

  رواح أرى ولا  
  

   

ــاح  ــي جنـــ ــا ليتنـــ   يـــ

  

ــاح  ــالم مبـــ ــي عـــ   فـــ

  

وهذا التكرار أظهر رغبة الشـاعر فـي   ، )يا ليتني جناح في عالم مباح(فقد كررعبارة 

وأكد على أهمية الحريـة   ،ساة التي يعيشهاأوأبرز حجم الم ،التحرر من القيود التي يعاني منها

  .في العبارات والجمل لهعمق من خلالى الجو الموسيقي الذي تإضافة إ ،نسانللإ

  الصورة الشعرية : المطلب الرابع

الـذين   ،حظيت الصورة الشعرية في الشعر العربي الحديث باهتمام كثير من الشـعراء 

قد الضعف الـذي  توتن، وتعري المحتل، حرصوا على رسم الواقع بصور جديدة تكشف المأساة

والصـورة  " ، قديمها وحـديثها  ،ربيةعالقصيدة الفي بناء  سهمدب في أوصال الأمة، لذا فهي ت

وقد  ،وتوقفوا عندها ،اهتم بها العرب القدماء والمحدثون ،الشعرية ركن مهم من أركان القصيدة

وجاراهم فـي ذلـك    ،التي تشكل الصورة الشعرية وتؤسسها ،ركز القدماء على الناحية البلاغية

                                                           

 .13، 12ص، أحلام حائر: لوباني، عيسى 1
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 .1"بيعة الزخرفية التزيينية للصورة الشـعرية  حيث غلبوا الط ،بعض المحدثين من النقاد العرب

ويمكن  ،ستعارةلم تعد الصورة في الشعر الحديث ترتكز على مقوماتها من التشبيه والمجاز والإو

فقد  ،أهم من شكلها وتركيبها ،وإن فاعلية الصورة وأثرها .ة من كل هذه المقوماتيأن تكون خال

فتعبر عما يختلج في نفـس  ، ن وغيرها من الأمورتكون الصورة مفعمة بالحركة والحياة واللو

  .لى المقومات الأساسية السابقةإدون اللجوء  ،الشاعر

وإنما استخدمت قديما، وشكلت حلقة مهمة في  ،والصورة الشعرية ليست وليدة الحاضر

وإن كلمة الصورة قد تم استخدامها خلال الخمسـين  " رسم الأحداث، وإبراز المواقف المختلفة،

ومع ذلك فإن الصورةثابتة في كل القصائد، وكل قصيدة هي بحـد   ،الماضية كقوة غامضةسنة 

ذاتها صورة، فالاتجاهات تأتي وتذهب، والأسلوب يتغير كما يتغير نمط الوزن، حتى الموضوع 

الجوهري يمكن أن يتغير دون إدراك، ولكن المجاز باق، كمبدأ للحياة في القصـيدة، وكقيـاس   

غير  أصبحت تتميز بمميزات ،ومن هنا نجد أن الصورة الشعرية الجديدة، 2"ررئيس لمجد الشاع

 ـاتجاه ،وإن أهم ما يميز الصورة الشعرية الجديـدة "  ،تلك التي كانت مستخدمة قديماً لـى  إا ه

يستمد وجوده مـن   ،نشغال ببناء وجود فني مستقلستغناء عن المعالم الحسية المحدودة، والاالا

فلم يعد الخيال الشـعري يقتنـع    ،لا من عناصر الواقع الحسية ،ة نفسهاعناصر الصورة الشعري

بل أصر علـى أن يخلقهـا    ،أو بأن يتلقى صورة من الخارج، بإيجاد العلاقات بين الموجودات

موج بالألوان والأضواء والأصوات والرؤى تصورة  ،وأصبحت الصورة الشعرية بالتالي، بنفسه

  .3"المختلطة المتداخلة

المفعمة بالحركة واللون  ،نجد أنها مليئة بالصور الفنية ،ملنا قصائد عيسى لوبانيوإذا تأ
وتعكـس الحـال الـذي يعيشـه الشـعب      ، والصوت، لتشكل معا لوحة فنية مستمدة من الواقع

وكأنها امرأة أحبها والتصق  ،)للأرض( ويرسم عيسى لوباني صورة ،بأسلوب بسيط ،الفلسطيني

                                                           

 .7، ص1،2010مكتبة جزيرة الورد،ط ،لفلسطينيدراسات في الشعر ا :علي محمد عودة، 1
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فجمالهـا فـوق كـل جمـال،      ،ويصف صفاتها الحسية التي أثرت فيه ،فيخاطبها من قلبه ،بها
 ،)الـوطن (رض وصوتها أرق صوت عرفه، ولقد عرف هذا الأسلوب في الربط بين صورة الأ

 ،عانـاتهم محيث ربط هؤلاء الشعراء الأرض ب ،وصورة المرأة في شعر رواد المدرسة الجديدة
 ،متماهية مع الأرض والوطن -الحبيبة والأم  - وجاءت المرأة ،التي تعكس معاناة الأمة العربية

  :2مخاطباً الأرض لوباني يقول .1لتشكل الثنائية الفنية الجديدة

ــا ــنك يـــ ــال حســـ   القتّـــ

  

ــدك   ــال وقــــــ   الميــــــ

  

  يـــــا رمشـــــك الســـــاحر

  

  العــــــــاطر وخــــــــدك  

  

ــا ــك يـــ ــاف ردفـــ   الرفـــ

  

ــاف    ــك الهفهـــــ   وذيلـــــ

  
  

ــواك ــا أهـــ ــالم يـــ   ظـــ

  

ــات ــى هـــ ــات المنـــ   هـــ
  

ويرسـم   ،التي يتغنى بجمالها، ويفتـتن بحسـنها   ،الوجودوالأرض عند لوباني عروس 
  :3صورة لها قائلاً

ــود   ــروس الوج ــا ع ــت ي ــل أن   أم

  

  ومنى الـروح فـي الهـوى المنشـود    

  

ــعت  ــاة أش ــي الحي ــت ف   ومضــة أن

  

ــود  آ ــماء الخل ــي س ــد ف ــة الخل   ي

  

ــت  ــوس(أن ــت )فين ــد بعث ــا ق   إلين

  

ــنك المع  ــي حس ــد ف ــن جدي ــم   وده

  

  :ى لوباني على عدة أنواع هيوجاءت الصورة الفنية عند عيس

  الصورة المفردة الجزئية : أولا

وهذا النوع من الصور من أبسط أنواع الصور، التي يمكن من خلالها دراسة الصـورة  

الشعرية، وهو ذو أهمية في الكشف عن الأبعاد النفسية، والمعاني للتجربة الشعرية، وله دلالتـه  
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مكننا أن نفصلها عن الصور الأخرى في القصيدة، فهـي  المعنوية والنفسية المستقلة، ولكن لا ي

  :تشكل معها بناء فنيا متماسكا، وجاءت الصورة المفردة عند لوباني على أشكال متعددة منها

 بناء الصورة المفردة عن طريق تبادل المدركات   - أ

وفي هذا النوع عمد لوباني إلى تشكيل الصورة الفنية عن طريق تبادل صفات الماديات 

ففـي   .التشـخيص، و التجسـيد  : عنويات، والمعنويات للماديات، من خلال عدة أساليب منهاللم

يستخدم لوباني التشخيص لبناء صورته الفنية، وربطها مع الصور الأخرى، من ) حيرة(قصيدة 

  :1يقول). فشدت والروح ظمأى(و )غناء أسكر الطير(و  )ألبس الليل وشاحا( :خلال قوله

  دمقـس  وشاحا منحلم كم ألبس الليل 

  

  حـس  كـل  أغـرت  رعناء فتنة فجلاه

  

  وغناء أسكر الطير هوى من غير كأس
  

  فشدت والروح ظمأى تتلوى قيد حـبس 
  

يلبسه وشاحا ويزينه بـه،   ،بمرتبة الإنسان ،معنوي حيث جعل الشاعر الليل وهو شيء

بـالعطش   وجعل الطير إنسانا يشرب ويسكر، ويجعل الروح وهي شيء معنوي، إنسانا يشـعر 

  .ويتلوى من شدته، وتظل رهينة حبس، لا تستطيع الخروج منه

والخمرة التي في الأكواب شخصا يدعو  ،ثم نجد الشاعر يجعل البدر إنسانا يقبل الرأس

  :2يقول .آخر بصوت خافت

  رأسـي  غـرة  لاثمـا  حنانـا  البـدر  فهفا

  

  واصطفاق الراح في الأكواب يدعونا بهمس
  

  جى يومي بخرسوالد فغدوت اليوم وحدي
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فيصـل   ،ونجد الشاعر يجعل الأوتار وهي شيء مادي إنسانا يئن، ويعاني من شدة الألم

يقول لوباني فـي  ). أنَّت الأوتار(صوته إلى الآخرين، فشخص الشاعر الأوتار، من خلال قوله 

  :1)الحسن الكافر(قصيدة 

  هل أنت قلب شاعر يا حسن بل يا كافر؟
  

  ثـائر  والحنـين  تشـكو  الأوتار أنَّت كم
  

فشـخص   ،ويسمع صوته لغيره ،ثم يجعل لوباني القلب، وهو شيء مادي، إنسانا يغني

  :2لوباني القلب من خلال قوله

  قلـب فمـا خلتـك إلا وتـرا     غن يـا 

  

  هدهــد الفجــر منــاه فتغنــى ســحرا
  

 ،يجعل الناي، وهو من الأدوات الموسيقية ،إن لوباني في تصويره شوقه لأرضه ووطنه

فيخلع عليه صفة من صفات الإنسـان   ،ا يشدو بصوته الحزين؛ ليظهر المعاناة التي يعيشهاإنسان

  :3يقول  .وهي الغناء

  فيه هيامـا  فغنى الناي من هاجه الشوق
  

  وهمى الوجد دموعا فوق أوراق الخزامى
  

وهو إكساب المعنويـات صـفات محسوسـة     ،ويستخدم التجسيد لبناء صورته المفردة

يد أهمية كبيرة في إظهار الصورة، على المستويين النفسي والـدلالي، فيعطـي   وللتجس ،مجسدة

الأشياء المعنوية قيمتها عن طريق تجسيدها، ويجعل دلالة المعنى أظهر فـي نفـس المتلقـي،    

والصورة أوضح، فتظهر الصورة كيانا مجسدا يستطيع المتلقي تلمس جوانبه، ومن اسـتخدامه  

  :4يقول .ئا ماديا يحمله، فيثقل نفسهلهذا الأسلوب، جعله الهم شي

ــه     ــت ب ــم ته ــل وك ــم اللي   أظل
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ــاب  ــواقي عب ــدي وأش ــاردا وح   ش

  

ــه    ــن كرب ــي م ــم وب ــل اله   أحم

  

ــاب  ــكوى وعت ــرى وش ــة حي   مهج
  

ويجعل الشقاوة وهي شيء معنوي شيئا ماديا يعصر، فيظهر من خلال هـذه الصـورة   
  :1يقول ،قسوة الحياة التي يعيشها، واستنزافها لقدرته على التحمل

  لـــواعج بـــالفؤاد لكـــن فأرتـــد

  

ــوعرا  ــتحم ال ــياني لأق ــؤجج عص   ت

  

ــا ــقاوة  وم ــر ش ــالين غي ــا بالح   أن

  

ــرا  ــرني ده ــا وتعص ــرها حين   أعص
  

ويجعـل الشـقاء    ،ويصف الحال الذي آل إليه الفلسطينيون، من الفقر والتشرد والشقاء
  :2يقول .يحد أنيابه، لينال من فريسته ،حيوانا مفترسا

ــدبرا ــدا مـ ــن فغـ ــا ولكـ   بلاهـ

  

ــه     ــن أنياب ــد م ــد ح ــقاء ق   بش
  

وقد أسهم هذا التجسيد في إظهار الصورة المفردة وتوضيح جوانبها، فعبر الشاعر مـن  
  .خلالها عن المعاني التي تختلج في نفسه

من خلال جعله الجوع حيوانا مفترسا، ينال من  ،ويضفي الصفات الحسية على المعنوية
  :3يقول .ة القاسيةفريسته، ويعضها بأنيابه الحاد

  قاسـية  حـداد  الجوع بأنيـاب  عضها

  

  اهجعي يانفس لن تلقي نفوسا صـاغية 
  

يجعل الغرام، وهو شيء معنوي، إنسانا يجثو علـى   ،ومع تبدل حال الإنسان الفلسطيني
  :4يقول .مشفقا على حال الشاعر الذي وصل إليه ،ركبتيه
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  كـــديا يجثـــو الغـــرام لا يـــزال

  

ــذهول يط  ــفقا وال ــا مش ــى علي   غ

  

ــقيا  ــيم ش ــد النع ــى بع ــف أمس   كي

  

  المــزار القصــيا  يائســا ينــدب 
  

 بناء الصورة المفردة عن طريق التشبيه والوصف  -  ب

يعد التشبيه والوصف المباشر من أسهل الأساليب التي قد يلجأ إليها الشاعر، وهو أقـل  

أو الربط بـين   قدرة على الإيحاء، وخصوصا إذا لجأ إلى إظهار وجه الشبه بين طرفي التشبيه،

وإن ما يتطلع إليه النقاد المحدثون فـي الصـورة   " المشبه والمشبه به بأداة من أدوات التشبيه،

ينصب على جدتها وإيجازها وقوة إيحائها، فإن جدة الصورة وقوتهـا والأسـلوب المسـتخدم،    

واضحة  فالصورة في هذا النوع تكون. 1"ومادتها، أو كليهما لتكشف عن شيء لم ندركه من قبل

وتخلو من التعقيد، وكان هذا هدف الشعر الذي تلا الحرب، وهو إظهـار الصـورة    ،ومباشرة

وقد استخدم لوباني هذا  ،الشعرية بأبسط الأساليب؛ ليستطيع المتلقي على اختلاف مستوياته فهمها

 يصور نفسه ،النوع من الصور في أشعاره، فعندما يتحدث عن عجز الإنسان في مواجهة المحتل

  :2بالجناح الذي لا يستطيع الطيران، يقول

ــا ــا أنـ ــاح إلا مـ ــر لا جنـ   يطيـ

  

  ورمـــاه جفـــاه الـــدهر ســـامه

  

ــم  ــاء ك ــة خرس ــور لهف ــا قب   فيه

  

  فــي ربيــع العمــر كــم فيهــا حيــاه
  

وهـي صـورة بسـيطة     ،فلجأ الشاعر إلى استخدام الصورة المفردة عن طريق التشبيه

  .لا يطير واضحة، حيث يصور نفسه وحيدا، بالجناح الذي
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يستخدم التشبيه، فيصور نفسـه بالموجـة التـي     ،وعندما يريد الشاعر تصوير عجزه

يتلاعب بها المد والجزر، دون أن تفعل شيئا، فيربط بين المشبه والمشبه به بأداة التشبيه الكاف، 

  :1في صورة سهلة، تخلو من التعقيد، يقول

ــة أروح ــاة كموج ــي الحي ــدو ف   وأغ

  

  عاتبـت جـزرا   فما حـاورت مـدا ولا  
  

 فالأقـدار غيـرت نمـط    ،ومن خلال التشبيه يظهر الشاعر تلاعب الزمان بالفلسطيني

  : 2حياته،فأصبح كالقلب الذي يعاني الشوق والحرقة يقول

  تمشـي بـك الأقـدار    حتام يا عنقـود 

  

  والنـار  مـوؤد بـين الجـوى    كخافق
  

نفسه بالطير الـذي   ، يصور1948وعندما يتحدث الشاعر عن حال الفلسطيني قبل نكبة 

ارتوى من الغيث، فأصبح يشدو فرحا، ومشت الجداول في أرضه، فأحيتها وكبرت الزهور فيها، 

  :3يقول .فيقدم هذه الصورة بتشبيه مباشر

  سـلافا  الغيـث  جـاده  كطيـر  إلا أنـا  ما

  

  فشدا من نشوة قد صاغها الكوب انعطافـا 

  

  افتتانـا  ونما الزهـر  لحنا ومشى الجدول

  

  كمانـا  نسيم مشوقا فغدا الغصـن وسرى ال

  

ويشبه نفسه بالموج الذي يغسل كل الأوساخ بطهره، فأحيانا يقترب من الشط، وأحيانـا  

أخرى يبتعد عنه، وكذلك حال الإنسان الفلسطيني الذي يواجه محتله بقوة أحيانا، وأحيانا أخرى 

  :4يقول .الحالة يعود مستسلما إلى مكانه، فيستخدم التشبيه المباشر للتعبير عن هذه

  بطهـره  ما أنا إلا كموج يغسل الشـط 
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  يحنو عليه ثم يعدو نحـو وكـره   تارة

  

  غنـاء  الليـل  يفنـي لـه   لا يهتز وتر

  

  دأبه التنغيم لا يخشى قيـودا أو قضـاء  
  

ويتلهف الشاعرعلى المجد الذي كان لأرضه قبل الاحتلال، ويشبه هـذا المجـد بمجـد    

لتشبيه بين المشبه والمشبه به بأداة التشبيه الكاف، في صورة الشمس والقمر، فيربط من خلال ا

  :1يقول ،بسيطة تتضح للقارئ

ــا  ــي عليه ــوم لهف ــا  ي ــان له   ك

  

  مجــد كمجــد الشــمس والقمــر   

  

ــى ــا أخلـ ــمى لهـ ــه أسـ   مراتبـ

  

ــا ــت لكنهـ ــن ملـ ــجر مـ   الضـ
  

  بناء الصورة المفردة عن طريق تراسل الحواس  -ج

حواس، على تبادل صفات الحـواس الخمسـة،   يعتمد بناء الصورة عن طريق تراسل ال

لتظهـر لنـا    ،فيتم خلع حاسة على حاسة أخـرى  ،اللمس والشم والذوق والبصر والسمع :وهي

 .يحمل دلالات إيحائية مختلفة ،صورة من ابتكار الشاعر، هدفه منها خلق بناء خاص من تكوينه

سة على أخرى، لتظهر لنا فخلع حا ،وقد وظف عيسى لوباني هذا النوع من الصور في أشعاره

فنجده يتراسل مع حاستي السمع والذوق؛ لإظهار حياته قبـل   .الصورة الشعرية بأوضح معانيها

  :2يقول .النكبة، واللذة التي كان يعيشها

  وغناء أسكر الطير هوى من غير كأس

  

  ظمأى تتلوى قيد حـبس  فشدت والروح
  

فالغنـاء   )وغناء أسـكر الطيـر  ( :فتراسل الشاعر مع حاستي السمع والذوق، في قوله

مختص بحاسة السمع، والسكر مختص بحاسة الذوق، فتشكلت صورة مفردة من خلال الـربط  

   .بين هاتين الحاستين
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ومن تراسل الحواس الذي وظفه في بناء الصورة، الربط بين حاستي البصر والسـمع،  

نين مختص بحاسة السـمع،  فالدجى مختص بحاسة البصر، والأ )والدجى رجع الأنين( :في قوله

وقسوة الحياة التـي   ،وأدى الربط بين هاتين الحاستين، إلى إظهار الحزن الذي يعيشه الفلسطيني

  :1يقول .يعانيها

ــين   ــن حنـ ــهوب مـ ــي سـ   فـ

  

ــاه      ــي وتـ ــى قلبـ ــم مشـ   كـ

  

ــدجى ــع والــ ــين رجــ   الأنــ

  

  جـــــواه يشـــــكوه بـــــات  

  

  الحيــــاه أقســــى مــــا آه

  

ــح   ــد رنـــ ــاه الوجـــ   منـــ
  

ع حاستي السمع والبصر؛ لإظهار الأحلام الجميلة التـي كانـت   ونجد الشاعر يتراسل م

  :2ولكن القدر أبعدها ولم يعد بالإمكان تحقيقها، يقول ،للفلسطيني

  فــي جفنــك الحيــران إيماضــة   

  

  ذكــرى حظــك العــاثر   تفضــح

  

  لكنــــه الأحــــلام رؤى غنــــى

  

  القـــدر الســـاخر أيـــدي ذادتـــه

  

وهي حاسة السـمع، مـع    )غنى(في ، تراسل الشاعر )غنى رؤى الأحلام(ففي عبارة 

وهي حاسة البصر، لتظهر من خلال هـذا التراسـل صـورة تبـين أمنيـات       )رؤى الأحلام(

  .تحرير أرضه، والعودة إليها :الفلسطيني، التي كان يرغب في تحقيقها، ومنها

وعندما أراد الشاعر إظهار وحدته، وتخاذل الآخرين عن نصرته، تراسل مع حاسـتي  

من خـواص حاسـة البصـر،    ) فالشعاع(، )شعاعا يناجيني(، من خلال عبارة البصر والسمع

من خواص حاسة السمع، فشكل من خلالهما صورة تظهر واضحة، وتعبـر عـن    )يناجيني(و

  :3يقول .اليأس من المستقبل

  أقلب عيني في الجهات الأربع فـلا أرى 
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  قفـرا  طـرق  ينـاجيني سـوى   شعاعا
  

  الصورة المركبة الكلية :ثانيا

يتحقق هذا النوع من الصور من خلال ائتلاف مجموعة من الصور المفردة، لتقدم لنـا  

صورة أكثر تعقيدا، لا تستطيع الصورة المفردة أن تقوم بها، فيعمل الشاعر على تجميـع تلـك   

ويعرف صالح أبو أصبع الصورة  .الصور المفردة؛ لتعميق الصورة الكلية التي يحاول إظهارها

مجموعة من الصور التي تتآزر في تصوير جانب متكامل من جانب الأثر الكلي " المركبة بأنها 

، وقد استخدم عيسى لوباني هذا النـوع مـن الصـور    1"الذي يريد الشاعر إحداثه في قصيدته 

المركبة في قصائده، فجاءت الصور مفعمة بالحركة والحيوية، ومؤتلفة مع بعضها البعض، وقد 

  :كبة على عدة أساليب منهاجاء استخدام الصورة المر

 البناء الدرامي  - أ

ويعتمد " يكون هذا النوع من الصور في الشعر لإظهار صورة متحركة، مليئة بالحيوية، 

وذلك  ؛اعتمادا أساسيا على عناصر التعبير الدرامي، من حوار، وحوار داخلي، وسرد قصصي

ا النوع من الصور الدرامية ، ووظف لوباني هذ2"لتمثيل الصراع والحركة وهما جوهر الدراما 

في قصائده، فنجده يستخدم الحوار، والسرد القصصي في المقطع الواحـد، فتظهـر الصـورة    

  :3يقول .واضحة وتبرز جوانبها للمتلقي

  غـاب عنـي   ولكـن  خلـيلان  والحسن أنا

  

  أغنـي  لا لـي  فمـا  الأمـس  قبضة سلبته
  

  حزنـي  نـار  أطفـئ  كيما كنت إن عانقته

  

  ق الخمر سكرا ثم دعنيقال زدني من رحي
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 .60، ص1993، حيفا، مكتبة كل شيء،الصورة الشعرية عند فدوى طوقان: سنداوي، خالد أحمد 2
 .41،42ص  ،أحلام حائر: لوباني، عيسى 3



89 

فيظهر الشاعر من خلال هذا المقطع، عن طريق السرد العلاقـة التـي كانـت تجمـع     

ثم تغير هذه العلاقة وبقاء الفلسطيني وحيدا، يقارع المحتل ويتحمـل   ،العرب الفلسطيني بأخوته

  .سطوته

نعـيم  ؛ ليبين من خلاله صورة ال)ذكريات(واستخدم لوباني السرد القصصي في قصيدة 

  :1الذي كان يعيشه الفلسطيني، فقد عاش قديما حياة العشق، ونعم بخيرات الأرض، يقول

ــا ــالأمس كــأس هوان ــا ب ــم كرعن   ك

  

ــا  ــا وجنانــ ــا ثمارنــ   وقطفنــ

  

  وغفونــا تحــت الظــلال زمانــا   

  

  فـــي عنـــاق مســـتغرق أبـــدي

  

ــا  ــا ألحانـ ــن حناننـ ــافح مـ   نـ

  

داخلي، الذي كان يجريه مـع  وتحققت الصورة المركبة عند لوباني من خلال الحوار ال

لأنها لن تجد  ؛، يخاطب الشاعر نفسه، ويحثها على السكوت)اسكتي يا نفس(نفسه، ففي قصيدة 

  :2يقول مخاطبا نفسه .فالكل منشغل عنها، ولا يهتمون لأمرها ،من يصغي إليها

  اسكتي يا نفس وارقدي فـي الزاويـه  

  

  وأغلقي الأبواب فالريح ذئـاب طاويـه  
  

  ع بأنيـاب حـداد قاسـيه   عضها الجو

  

  اهجعي يا نفس لن تلقي نفوسا صاغيه
  

 ؛وعندما يتحدث الشاعر عن نفسه المحطمة، ويأسه من الحياة، يستخدم السرد القصصي

لإظهار الصورة، فيظهر من خلاله جوانب اليأس، والوحدة التي يعيشها، فحياته أصبحت تعتمد 

  :3يقول .على الأحلام، والتاملات الذهنية

ــئ ــي س ــدودا بعيش ــتُ مح   مت فرح
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  وعمــري بــين خابيــة وكــأس   

  

  وأركــب مركــب الأحــلام لــيلا   

  

ــاف هجــس ــأفني الفكــر فــي أطي   ف

  

ــى   ــد تقض ــيء ق ــل ش ــع ك   وأجم

  

  فأدفنـــه وأنفـــض هـــم نفســـي

  

 البناء المقطعي    - ب

يستخدم الشاعر البناء المقطعي لإظهار الصورة الفنية، من خلال مجموعة من المقاطع 

في  ،يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقا" ضها؛ لتشكيل صورة متكاملة التي تتحد مع بع

بحيث يشكل هذا الترابط أساسا في بناء الصـورة   ،وحدة متكاملة، نفسية أو منطقية أو عضوية

، وأكثر عيسى لوباني من استخدام هذا النوع في قصائده، فكثير منها جاءت مقسمة إلى 1"الكلية 

ظهر جوانب الموضوع، وتقدم صورة متكاملة للواقع الـذي يعيشـه، فيقسـم    مقاطع مترابطة، ت

فتتحـد   ،إلى خمسة مقاطع، يظهر من خلالها معاناته وألمه الذي يعيشه) شكوى(الشاعر قصيدة 

  :2يقول .المقاطع مع بعضها لتقديم الصورة

  الليـــــل البهـــــيم يابنـــــة

  

ــرى   ــت أتـــ ــان أنـــ   دخـــ

  

  للســــــــديم يتلــــــــوى

  

  عنـــــان أرخـــــى كلمـــــا  

  

  مــــن ظلــــم الزمــــان   آه

  

ــان     ــري الجنــ ــرر يفــ   شــ

  
  

ــرة ــام كـــــ   الأيـــــ

  

ــنين     والســـ

  

ــام  ــة الأنغــــ   جهشــــ

  

ــون     واللحـــ

  

ــة الآلام   حرقـــــــــــ

  

  غربتــــــي  
  

***  
  أم تــــرى شــــوق ألــــيم  

  

ــان     يتنـــــزى مـــــن كمـــ

  

ــديم ــاغه حـــــب قـــ   صـــ

  

  يتـــــراءى فـــــي حنـــــان  

  

  آه مــــن ظلــــم الزمــــان  

  

  شــــعلة ماجــــت هــــوان    
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ــورة ــان ســــ   الألحــــ

  

  والشـــــعور  

  

  رقصــــــة الأغصــــــان

  

ــوروال     طيـــ

  

ــزان ــا أحـــــ   كلهـــــ

  

  فرحتــــــي  
  

وقد جاء هذان المقطعـان   ،فبترابط المقاطع بعضها مع بعض، ظهرت الصورة واضحة

  .مترابطان مع بقية مقاطع القصيدة

يربطها مع بعضها، مـن خـلال    ،يقسمها الشاعر إلى ثلاثة مقاطع) محال(وفي قصيدة 

  :1يقول .القيود التي تؤثر عل حياتهوهي أن يتخلص من كل  ،بتحقيقها الأمنيات التي كان يحلم

  أطيــر الفضــا عبــر جنــاح يــاليتني
  

  فـي المهمـه العسـير    الرياح تقذفني
  

ــاح  ــي جنـــ ــا ليتنـــ   يـــ

  

ــاح  ــالم مبـــ ــي عـــ   فـــ
  

وأبرز مـن   ،ربطها مع بعضها ،إلى أربعة مقاطع) معبد الذكريات(وقسم لوباني قصيدة 

  .خلالها صورة مركبة، تظهر ماضيه الذي كان يعيش فيه

جدول الآتي يبن القصائد التي جاءت على البناء المقطعي، وعـدد المقـاطع فيهـا،    وال

  :)أحلام حائر(والقصائد غير المقطعية في ديوان 
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  القصائد غير المقطعية  عدد المقاطع  القصائد المقطعية
  حيرة
  محال

  معبد الذكريات
  الحائرة

  عروس الشعر
  سرى

  فقر وجنون
  في المعبد

  مركب الأحلام
  تي يا نفساسك

  حدثيني
  الحسن الكافر

  خليلان
  اعترافات

  أطيف الربيع
  غرور
  جنون

8  
3  
4  
3  
6  
6  
5  
5  
2  
5  
5  
4  
4  
5  
2  
2  
5  

  صراع
  ليالي الشاعر

  إليها

 ،نلحظ من الجدول السابق أن لوباني اهتم بالشعر المقطعي أكثر مـن غيـر المقطعـي   

هذا الاستخدام إلى إظهـار  وأدى  ،وحرص على تقديم الصور الفنية على شكل لوحات مترابطة

  .وكشف جوانبها ،عناصر الصورة المركبة

  التضاد  :المطلب الخامس

هميته لأولعل ذلك ؛ همرشعاأو المخالفه في ألى استخدام التضاد إلجأ كثير من الشعراء 

والتضاد هو ضد الشـيء،  " ،وقدرته على الكشف عن المتناقضات في الحياة، في العمل الشعري

توزيع التضاد فـي  " ولا شك أن ، 1"ضادني فلان إذا خالفني: ما متضادان، يقالوقد ضاده، وه
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يعطي القصيدة قيمة  ،يقاعا وتناغما صوتياإو ،دبي توزيعا هرمونيادبي يكسب العمل الأالعمل الأ

مـن   ،وكشف زيفـه  ،والشاعر من خلال التضاد يحاول تعرية الواقع، 1" فنيه لا يمكن تجاهلها

وثنائية الفرح ، ثنائية الحاضر والماضي ،خروخصوصا ثنائية الذات والآة، ناقضخلال ثنائيات مت

قتصاديه التي مرت بها فلسطين بعـد  والسرور، ولعل منبع هذا كله هو الظروف السياسيه والا

و أ ،جميعا ةسواء بين عناصر اللغ ،لى حالة من التوازنإيقود " ن التضاد أالنكبه، ومن هنا نجد 

تجمع  ة،فائق ةلى حالإللوصول  ة،يستطيع المبدع تحقيقها بعد معاناه عميق ،أسرهعناصر الكون ب

  .2 "جمع بين العقل والقلبتومن ثم  ،والدهشة المندفعة ،نيأبين الكشف المت

فينعكس ذلك  ،ثر بهأيؤثر فيه ويت ،ن ينفصل عنهأولا يمكن  ،والشاعر يعيش في الواقع

حساسه إخذ بأفقد  ،ن ينفصل عن واقعهأالشاعر لا يمكن ن أوبما "  ،على لغته ومعجمه الشعري

ليصـورها للمتلقـي    ؛المتناقضات في المجتمع ويجمع بينها قطيلت ،وشعوره الحساس ،المرهف

ما المنبع أو ،حساس المترديوالإ ،وتوقظ فيه ذلك الشعور الخامل ،المرة ةبصورة تفجؤه بالحقيق

لـى  إدفع الشـاعر   ،وحاضر عقيم ،ين ماض عريقفاتساع الهوة ب ،يلاماًإالحضاري فهو أشد 

  .3"براز عيوبه إفي الكشف عن مساوئ الواقع و ةساليب التضاد المختلفأتوظيف 

رضـه  أمرحلة جمعت بين عيشه فـي   ،التي عاش فيها عيسى لوباني ةن المرحلأونجد 

استخدام  لىإمما دفعه  ،لموحاضر مرير يبعث على التشاؤم والأ ،ماضيه الجميل ي ظلبسلام ف

 كلمتـي  ويظهر توظيفه للتضاد فـي  ،وهذا ما نلحظه في كثير من قصائده ،شعارهأالتضاد في 

  :4حيث يقول لوباني) الرواح( و) الذهاب(

  وســــرت فــــي اكتئــــاب  

  

  استوضــــــح الطريــــــق    

  

ــي ــراب يغمرنـــــ   الســـــ

  

  النقيــــــــق يملــــــــؤه  

  

  فحــــرت فــــي الــــذهاب  

  

  وتهــــت فــــي الــــرواح     
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  يــــــــاليتني جنــــــــاح

  

ــاح  ــالم مبـــ ــي عـــ   فـــ
  

نسان الفلسطيني ن الإأليبين  ؛)الرواح(و  )الذهاب(ن التضاد جمع بين كلمتي أوهنا نجد 

جد نفسه وبعد عنها قسرا، وأو ،نه شرد منهالأ ؛رضهألا يستطيع البقاء في  ،صبح مشردا حائراأ

ليها مـن  إنه غير قادر على العودة أوجد  ،رضهأخرج من  اذإحتى  ،تحت سياط عدو لا يرحم

كما يظهـر اسـتخدام   . رضهأوتشرده خارج  ،مل التضاد على وصف حالة الفلسطينيفع ،جديد

  : 1بقوله) الظلام(و ) الشعاع(الشاعر للتضاد في لفظتي 

ــروع  ــيلا تـ ــددتها كـ ــا هـ   كلمـ

  

ــام   فتنـــــــــــــــــ

  

ــزوعأ   دبــرت تبغــي شــعاعا مــن ن

  

  فــــــــي الظــــــــلام 

  
  

  فهـــــي شـــــوق ولظـــــاه

  

ــه   ــل لفـــ ــاه الليـــ   فتـــ

  

  منــــــــاه رام كلمــــــــا

  

ــآ   ــزنضــ ــجون ه الحــ   شــ
  

 ،لما تمثلهما من رمزيـة  ،)الظلام( و )الشعاع(ولقد استخدم الشاعر هاتين المتضادتين 

 ـنفالإ ،رضالـذي احتـل هـذه الأ    ،والظلام يدل على المحتل ،ةفالشعاع يدل على الحري ان س

ويتجول باحثا عن حرية اشـتاق  ، صبح يعيش في ظلمة المحتلأالفلسطيني بعد احتلال فلسطين 

ن أدون  ،خـر آلى إينتقل من مكان  ،نسانا عاجز الحيلةإنسان الفلسطيني صبح الإ، وأليها دائماإ

ن يعاتب الحكام أولا يستطيع  ،ضعف منهأنه لأ؛ ن يقاوم المحتلأع يي تاثير، فلا يستطأيكون له 

ويسـتخدم   .وضـعفهم  ،كشفت حجم المؤامرة من هؤلاء الحكام 1948ن حرب عام لأ ؛العرب

  :2ا الحال قائلالوباني التضاد لوصف هذ

ــاليتني ــت في ــلا ماكن ــني عق   يمض

  

  خـرى وياليتني ماكنت قلبـا علـى الأ  

  

ــأو روحأ ــاة كموج ــي الحي ــدو ف   ةغ
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  فما حـاورت مـدا ولا عاتبـت جـزرا    
  

وهذا مـا كـان    ة،وعدم وضوح الرؤي ،لفظتان تدلان على التخبط) الرواح(و  )فالغدو(

مه هي الأ) الجزر(وتل الذي سيطر على فلسطين، فهو المح )المد(ما أتماما بعد احتلال فلسطين، 

فيرسم الشاعر بالتضاد فرقا شاسعا بينهما، فالمحتل يملك قوة يسيطر مـن  التي تخاذلت،  العربيه

مـن   ةصبحت تعيش حالأو ،مقوماتها وقوتها كل فقدت ةالعربي ةمالفلسطينيين، والأ خلالها على

ولا يستطيع عتاب العرب؛ لأنه لا فائدة  ،لقوته ، فلا يستطيع الفلسطيني أن يقاوم المحلالضعف

  . من العتاب

 ـإو ،فالموت ليس نهاية الطريق ،)يحيا(و) اويذال(ويظهر التضاد في   ـتم ةنما مرحل د ت

وقد استخدم الشاعر التضـاد   .كملهأحياء شعب بإنسان قد يسهم في إفموت  ،جيال جديدةألميلاد 

رضه هو أوالموت في ، رضه ووطنه هو الموتأغير  ن العيش فيأليبين  ؛)يحيا(و) اويذال(في 

  :1يقول .حياته

ــةل ــالها فتــ ــري سلســ   يجــ

  

ــدفع ــ تـ ــذالـ ــا نأاوي بـ   يحيـ

  

  جـــدول فـــي روضـــة يســـري

  

ــنفح ــان يــ ــا التحنــ   والريــ

  

ــر  ــو زه ــر  فه ــى الطه ــن جن   م

  

ــاق ــتوي وعنــ ــا يســ   حيــ
  

لسطيني في واقع النعيم الذي يعيشه الف :ويستخدم الشاعر التضاد في المفارقه بين واقعين

 و )النعـيم (بين كلمتي وواقع الشقاء بعد احتلال فلسطين، فيستخدم التضاد ، حتلالرضه قبل الاأ

  :2يقول لوباني ، )الشقيا(

  كـــديا يجثـــو الغـــرام لا يـــزال

  

ــى   ــذهول يطغ ــفقا وال ــا مش   علي
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ــف  ــقيا أكي ــيم ش ــد النع ــى بع   مس

  

  القصــيا المــزار يائســا ينــدب 
  

الصبح  .)الليل(و  )الصبح( :لتعبير عن وقتين زمنيين هماونجد الشاعر يستخدم التضاد ل

مور التي وعدم معرفة بالأ ،الليل وما فيه من سكون وخوف وترقبوما فيه من حركة وحيوية، ب

  :1يقول لوباني ،وهذا بالطبع حال الفلسطيني ،نسانتجري حول الإ

  تتــرى للنــاس ســفافا ســئمت

  

ــس   ــل المغ ــبح واللي ــح الص   بوض

  

ــن ــاد فمـ ــ ٍ شـ ــ أحلامبـ   لاظغـ

  

  مسأبـــ حـــلاملأ ٍ بـــاك ومـــن
  

فمنهم  ة،ليصف حال الناس بعد النكب ؛)باك(و ) شاد(وكذلك استخدم الشاعر التضاد في 

ومنهم من يبكي ماضيا جميلا ذهب بـلا   ،صحابهمن يترقب المستقبل الجميل الذي يعيد الحق لأ

  . ةرجع

واحتفائـه   ،رضـه لأر عن حبه للتعبي؛ )الجهر(و ) السر(ثم يستخدم الشاعر التضاد في 

يقـول   .حـد مـنهم  أجمالها على  ىولا يخف ،)رضالأ(جمع يعرف جمال محبوبته أفالعالم  ،بها

  :2لوباني

ــا ســـوى ــ لهـ ــؤوده راخصـ   يـ

  

  والخفـــر الـــدل ذاك ترجيـــع

  

ــداء ــن غي ــت م ــى طلع ــر المن   فج

  

ــا ــ عرس ــر ازه ــر والجه ــي الس   ف
  

  التكرار :المطلب السادس

 ،فكـاره أعن عبيـر للت ؛ل التي وظفها عيسى لوباني في شـعره حد الوسائأيعد التكرار 

فهو يسلط الضـوء علـى   " ، فلا يمكن تجاهل أهميته في العمل الأدبيوتعميقها في نفس القارئ
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نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة، 

 روالتكرار ظاهر من ظواهر الشـع " ، 1"ر، ويحلل نفسية كاتبهتفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأث

لـى  إن كانت جذورها التاريخيه تمتـد  إو، نتشار في مطلع هذا القرنالتي بدأت في الا ة،الحديث

  . 2" التراث الشعبي العربي القديم

لى المقـدرة  إفهو يحتاج ة، ذا استخدمه الشاعر بطريقة متقنإلا إولا يكون التكرار مفيدا 

ذا استخدمه إلا إسلوب لا يكون مفيدا أحرى نه بالأإ" بل  ،لفاظوالتمرس في استخدام الأ ،للغويةا

وبالتكرار يكون تركيز الشاعر . 3" ووضعه في موضعه الصحيح في القصيدة ،الشاعر المتمرس

 ،ويكشف عن اهتمام المتكلم به ،ويهتم به أكثر من غيره في القصيدة ،على جزء معين من الكلام

معان لى الإإفيدفعه  قي،ليها المتلإلا يلتفت  ة،كشف عن جوانب خفييفيسهم في ترسيخ المعنى، و

  .كثرأهتمام بها والا ،فيها

والتركيز علـى   ،سلوب التكرار للتعبير عن بعض المواقفألى إوقد لجأ عيسى لوباني 

  : على نوعين هما ةالشكلي ةوجاء التكرارعند لوباني من الناحي، مور التي شغلت فكرهبعض الأ

        .ةتكرار الكلمة المفرد -1

  .تكرار المقطع / ةتكرار الجمل -2

  مة لتكرار الك -1

ن يعبـر  أفهو يستطيع  جوانبه،ويعبر عن  ،يقاعا يساير المعنىإن تكرار الكلمة يحقق إ

قف التي يـود  او غيرها من الموأ ،و اللونأ ةو الحركأ ة،والمكاني ةمور الزمانيعن كثير من الأ

كثر من غيرها، وقد اهتم الشعراء ومـنهم لوبـاني   أها اهتماما ءعطاإو ،الشاعر التركيز عليها

  .شعارهمأفي  بالتكرار بشكل لافت
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  :1)عروس الشعر(يقول في قصيدته 

ــي ــعر ميلــ ــاعروس الشــ   يــ

  

ــن دلال أ   ــن مــ ــت غصــ   نــ

  

ــي ــوب والبســ ــ الثــ   يانســ

  

ــال     ــي الخيــ ــتبيني فــ   يســ

  

   

  نـــت حلـــم فـــي المنـــام   أ

  

ــن   أ ــن مـ ــت لحـ   نكمـــانـ

  

ــام   أ ــن هيـ ــف مـ ــت طيـ   نـ

  

  نـــت نفـــح مـــن حنـــان   أ
  

وبهذا التكرار يصـب تركيـزه    ،)نتأ( الضمير المنفصلوقد كرر الشاعر في قصيدته 

، فقـد  عليهاالقارئ في التركيز كما يشرك، كبر من اهتمامهرض، التي منحها الجزء الأعلى الأ

  .لا بهاإلا يفكر  حصبأف ،وعقله الشاعر رض فكرشغلت الأ

  : 2في قصيدة الحسن الكافره تكرار المفردة كذلك قولومن 

  ت ليلي ساهرا والشوق بحر زاخـر لكم ظل

  

  رئغـا  نجـم  واليأس ثوب الدجى كم لفني

  

  شـاعر  قلب كم راعني همس المنى والليل

  

رضه أستغراق في الزمن، زمن الشوق والترقب بعودة ليبين الا ة؛وجاء تكرار كم الخبري

 الفلسـطيني  اعاش عليه لتيمنيات اوزمن الأ ،ظلمة المحتل التي طالتووطنه، وزمن اليأس و

  .لا قيمة لها ة،منيات كاذبأنها أليجد فيما بعد ، طويلا

) 7( تكررت وقد ،)حتام(حيث كرر كلمة ) في المعبد( تهوجاء تكرار المفردة في قصيد

  : 3يقول .مرات

ــام ــا حتـــ ــود يـــ   عنقـــ

  

  قـــــدارالأ بـــــك تمشـــــي  

  

ــافقك ــوؤود خـــــ   مـــــ

  

  والنــــار الجــــوى بــــين  
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ــيم ــدجى لــ ــواقأي الــ   شــ

  

ــة   ــرارالأ مكتومـــــ   ســـــ

  

  مشــــتاق صــــاغها مــــا

  

ــد   ــذكار بالوجـــــ   والتـــــ

  

  كـــــرم يـــــا حتـــــام

  

  وتـــــارالأ لـــــك تـــــروي  
  

   

ــوان  ــبابة النشـــــ   صـــــ

  

  لحـــــانفـــــي معبـــــد الأ

  

فقد مـل وضـجر،    ،نسان الفلسطينينتظار عند الإليبين طول الا ؛)حتام(وجاء تكرار 

نسـان الفلسـطيني علـى    استنهاض الهمم لئلا يبقى الإ )بالتكرار(راد أ، وةالكاذب س الوعودئوي

  .بل عليه التغيير سريعا ،فيه الوضع الذي يعيش

  :1حيث يقول) لا(حرف النفي ) اعترافات(وكرر الشاعر في قصيدة 

  و سـحر أ بليـل  النسـيم  غفا نإبالي ألا 

  

ــار نإ لا ولا ــب ث ــوقا كالص ــر ش   للزه

  

  الظــلال بــين معبــد فــي حيــاأ ســوف

  

  في صلاتي راهب قد خاله النـاس ضـلال  
  

فالشاعر يرفض  ،وعدم المبالاة بالمحتل ،مزيدا من الرفض) لا(حيث حقق تكرار اللفظ 

ونرى الشـاعر يكـرر    .ن يكون الحال كما هو عليهأولا يرضى  ،نواع التخاذل والصمتأكل 

  :2قائلا )يا(حرف النداء 

ــا ــنك يـــ ــال حســـ   القتـــ

  

ــدك   ــال وقــــــ   الميــــــ

  

  الســـــاحريـــــا رمشـــــك 
  

  العــــــــاطر وخــــــــدك  
  

ــك ــا ردفـــ ــاف يـــ   الرفـــ
  

ــاف    ــك الهفهـــــ   وذيلـــــ
  

   

ــواكأ ــا هـــ ــالم يـــ   ظـــ

  

ــات ــى هـــ ــات المنـــ   هـــ
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فجمالها فوق  ،رضهأبين مدى تعجب الشاعر من ي ،)يا( النداءن تكرار حرف أويلاحظ 

مزيـدا مـن    ،)يـا (بحرف النداء  محدثا ،الحسية) رضالأ(كل جمال، ويصف صفات محبوبته 

  .رضان بهذه الأعجاب والافتتالإ

  :1قائلا )ليتني(ويكرر كلمة 

ــاليتني ــحاب يـــــ   ســـــ

  

ــي الأ   ــدفـــ ــق البعيـــ   فـــ

  

ــباب ــي ضـــ ــل ليتنـــ   بـــ

  

ــودا ألا    ــتكي قيـــــ   شـــــ
  

شد العـذاب  أ حتلال، الذي سامهمنيات الفلسطيني في التحرر من الاأويبين هذا التكرار 

   .رضهأفي 

  المقطع / تكرار الجملة  -2

و أ ةوتكرار الجمل " ،شعارهألى تكرار الجمل في إأ نه يلجأشعار لوباني أمما يلاحظ في 

ن أاذ لا يلبث  ،القصيدة أساسمن  ،قربا وبعدا ةعلى مسافات متباين ةو عبارأمادونها من تركيب 

وهو بهذا الحال مـن الظهـور    ،خرىحتى يختفي ليعاود الظهور بين الفينة والأ المكرر يظهر

ن تنتهـي  ألـى  إ ،ليـه إمشدودا على الـدوام   ،اطفهالمتلقي حاضر الذهن والع ييبق ،ختفاءوالا

  .2"القصيدة

خرى، ليؤكد علـى  والأ ةنه يكرر بعض الجمل بين الفينأومما يلاحظ في قصائد لوباني 

وقد جاء هذا التكرار متقاربا في بعـض   ،نتباهويبقى القارئ في حالة من الا ،المعنى الذي يريده

  :3للجمل قوله هكرارومن ت .خرىأومتباعدا في مواضع  ،المواضع

  فــؤادا لا عــدمتم النــاس يهــاأ

  

ــه ــي وســيع رحاب ــذل العطــف ف   يب

  

                                                           

 . 12ص، أحلام حائر :لوباني، عيسى 1
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ــاأ ــاس يه ــا  الن ــدمتم رحيم   لا ع

  

ــه  ــق المجاب ــون للفري ــص الع   يخل

  

التي تبين الحاجة التي  ،صرخه الشاعر المدوية ،)يها الناسأ( ،وقد وصلت بهذا التكرار

وألا يتركوهم  ن،لى الفلسطينييإمدوا يد العون لى كل الناس ليإوهو نداء  ،يعاني منها الفلسطيني

  .وحيدين يعانون مما يعانون

  :1)اسكتي يا نفس(في قصيدة  هومن تكرار الجمل قول

  نا يا نفس عشيق الصمت يغلي في قراركأ

  

  إسـارك  جـدران  خلف يا نفس سجين ناأ
  

ومـا   ،ينيالفلسط عاشهاكشف عن مزيد من جوانب المعاناة التي يوجاء تكرار الجمله ل

  .فجاءت الجملة منبهة لفكر القارئ بألا يتجاهل الحال الذي يعيشه في أرضه ،زال يعيشها

) نت غادرأحلم فوعد طائر يا حسن (المقطع ) الحسن الكافر(ويكرر الشاعر في قصيدة 

  :2حيث يقول

  غـادر  نـت أ حسـن  يا طائر فوعد حلم
  

  في سجوه ذكر المنى والحلم طيف عابر
  

  غـادر  نـت أ حسـن  يا ئرطا فوعد حلم
  

 ـوجاء تكرار هذا المقطع ليؤكد على الأ  ةوهام التي عاشها الفلسطينيون والوعود الكاذب

فكـان   ،فلم تكن هذه الوعود سوى غدر بإخوانهم الفلسـطينيين  ،التي سمعوها من القادة العرب

  .وفقدان الجزء الأكبر منها ،محصلة ذلك ضياع الأرض

  : 3يومن تكرار الجمل قول لوبان

ــا    ــان له ــوم ك ــا ي ــي عليه   لهف
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  مجــد كمجــد الشــمس والقمــر   

  

ــمأ ــا اسـ ــى لهـ ــه ىخلـ   مراتبـ

  

ــجر  ــن الضـ ــت مـ ــا ملـ   لكنهـ

  

ــا الت ــد راعه ــن نق ــي زم ــق ف   مي

  

ــدهر    ــي ال ــل ف ــا التهوي   واغتاله

  

****  
ــا    ــان له ــوم ك ــا ي ــي عليه   لهف

  

  مجــد الشــمس والقمــر  كمجــد 

  

  أضـــفى عليهـــا ســـحره حلـــلا

  

ــا ــت لكنهـ ــى بليـ ــرالأ علـ   ثـ

  

على الماضي الجميـل الـذي كـان     ةبرز تكرار المقطع مزيدا من التحسر واللهفأوقد 

وحسرته الكبيرة على  ،تاركا الفلسطيني يندب حظه العاثر ،لفلسطين، وسرعان ما تلاشى سريعا

  .ما كان

  الترادف  :المطلب السابع

ى اللغـة  من بين الظواهر اللغوية التي تضفي عل ،العربية ةتعد ظاهرة الترادف في اللغ

وأصـبح   ،لفـاظ ، حيث أغنت هذه الظاهرة المعجم العربي بكثير من المفردات والأةميزة خاص

واهتم المحـدثون بهـذه    ،يستطيع التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ ها،العربي من خلال

صبح الشاعر من خلال المترادفات يستطيع الكشف عن جوانب الموضوع الذي أحيث  ،الظاهرة

ن مقيـاس  أيضـا  أيـرون   نمـا إ ،تفاق التام في المعنىن المحدثين لا يشترطون الاإو" ،لهيتناو

الذي يعني استبدال الكلمة بما يرادفهـا فـي    ة،ستعاضلفاظ اللغة يقوم على مبدأ الاأالترادف في 

  .1"ي تغيير في المعنى أدون  ،النص اللغوي

 الاجتماعيـة  ة،وانب المختلفويستطيع الكشف عن الج ،ن الترادف يحقق للنص توازناإو

 ،كثر وضوحا بكلمات مختلفة الشـكل أوتقديم صورة ا، ق الوصف لهيمن خلال تعم، ةيوالسياس
                                                           

 .67ص م،1980، العراق، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الترادف في اللغة: حاكم مالك لعيبي، 1
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ظهار جانب من إسهم في أمما  ،شعارهأولقد استخدم عيسى لوباني الترادف في  ،متشابهة المعنى

وتوصـيف الحـال    ،لى كشف معاناة الشـعب الفلسـطيني  إإضافة  ،حالته النفسية التي يعيشها

  :1ومن ذلك قوله ،عمقأالفلسطيني بشكل 

  الليـالي  ذكريات هي في النفس صدى تلـك 

  

  ذكريات عصرت روحي وزادت في ضـلالي 

  

ــد ــي عب ــمأ جعلتن ــلام ووه ــال ح   وخي
  

  الجمـال  يـن ينبـوع  أ!! ربي  :اصرخ تائها

  

 ـو ،)حلام ووهم وخيالأ(فقد استخدم الشاعر المترادفات  لتصـف  دات رجاءت هذه المف

ليجد الفلسـطيني   ،من الجيوش العربية ةمن الوعود الكاذب ،نسان الفلسطينيالحال الذي عاشه الإ

  :2وفي موضع آخر يقول .وأوهام كاذبة ،مام مؤامرة كبرىأنفسه 

ــا وإذا ــت مــ ــلا رمــ   وصــ

  

ــاحكات   ــالي الضــ ــي الليــ   فــ

  

ــدعا  ــيس بــ ــيئيألــ   ن تضــ

  

ــداجنات   ــات الــــ   المبهمــــ

  

   

ــياء   أ ــن ضـ ــح مـ ــت لمـ   نـ

  

ــت عطــ ـأ ــور نـ ــن زهـ   ر مـ

  

ــناء  أ ــن سـ ــج مـ ــت وهـ   نـ

  

  رنـــونـــار و مـــن شـــع
  

ثر الذي تتركـه  والأ ،رضللتعبير عن قيمة الأ) المبهمات ،الداجنات(وقد استخدم الشاعر

في هـذا  و ،وتزيل الظلمة عن الليالي التي يعيشها ،فهي تنير حياته ،نسان الفلسطينيفي نفس الإ

   .نسان الفلسطينيورها في حياة الإود ،رضهمية الأأستخدام للترادف تأكيد على الا

  : 3حيث يقول ،)وبكاء ،نحيب(وقد استخدم الشاعر الترادف في كلمتي 

ــتم  ــوا أك ــالي نض ــت اللي ــم ركب   ك
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ــاء  ــا وبكـ ــزو نحيبـ ــا ينـ   ألمـ

  

ــم  ــراه نغـ ــي سـ ــي فـ   وحنينـ

  

ــي الفضــاء  ــاني ف ــدوه كم ــار يح   ث

  

  لا بقايـــا تـــألم إنـــا أ مـــا

  

  كلمـــا فـــاض دجاهـــا برحـــاء
  

التـي عاشـها    ةوالحسـر  ة،سـا أستخدام للترادف معبرا عن حجـم الم لاوقد جاء هذا ا

مامه سـوى  أولم يجد  ،م، حيث وقف الفلسطيني مصدوما مما حدث 1948ني بعد عام يطسالفل

شـعاره  أومن الترادف الذي استخدمه عيسى لوباني فـي   .البكاء والنحيب على ضياع فلسطين

  :1قوله

ــا ــاأ مـ ــاح لاإ نـ ــر لا جنـ   يطيـ

  

  ورمـــاه فـــاهج هرالـــد ســـامه

  

ــة  ــمخرلهف ــاء ك ــا س ــور فيه   قب

  

  فــي ربيــع العمــر كــم فيهــا حيــاة
  

 ـليعبر عن انقطاع الحيلة للإ ؛)جفاه ورماه(فقد استخدم الشاعر  وقـد   ،نيطينسان الفلس

صبح يستجدي العـون مـن   أو ة،رض المختلفتخلى عنه القريب والبعيد، وقد تشرد في بقاع الأ

تخدم لوباني الترادف لوصف الماضي الجميل الذي كان يعيشه ويس. ولكن دون جدوى ،خرينالآ

  : 2يقول .والسيطرة عليها ،قبل نكبة فلسطين

ــا  ــم كرعن ــالأك ــاب   مس كــأس هوان

  

ــا  ــا وجنانــ ــا ثمارنــ   وقطفنــ

  

  وغفونــا تحــت الظــلال زمانــا   

  

  مســـتغرق أبـــدي فـــي عنـــاق

  

ــافح ــن نـ ــا مـ ــا عفافنـ   ألحانـ
  

                                                           

 .27 ص، أحلام حائر :لوباني، عيسى 1
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معبراً عن حياة النعـيم التـي كـان يعيشـها      )جنانا،ثمارنا(وجاء استخدام المترادفتين 

واستخدم الشاعر كـذلك   .بخيراتها وثمارها، التي كان يجنيها منها تلذذهو أرضه،في الفلسطيني 

فلن  ،مهما طال الزمان أو قصر ،ليعبر عن ملازمة الفلسطيني لأرضه )أبدي ،مستغرق(كلمتي 

  .يستطيع أحد أن يفرق بينهما

  الشعرية اللغة  :المطلب الثامن

لى إذا أراد توصيل فكرته إف والأديب،بداع الشاعر إمهماً من عناصر  تعد اللغة عنصراً

ويصـل مـن    القراء،ويمتع  ،يجذب الجمهور لغته،في  ينبغي أن يسلك مسلكاً خاصاً ،الجمهور

 ،لم تعد الكلمات مجرد اصـطلاحات  ":تحقيقه، ويرى رجاء عيد أنهلى الهدف الذي يريد إخلاله 

ومهمة الكلمـة ليسـت    ،بل غدت كائناً ،واللغة لم تعد وسيلة ،شياء نفسهاغدت جزءاً من الأ بل

ومعانيهـا التقليديـة    ،دها النفعيةودحبل مهمتها على العكس تفجير تعريفاتها و، محاكاة الأشياء

  .1"كامنة تحملها في طياتها  يِومعان ،مكانيات غير متوقعةإخلص منها يستل الاستعمال؛الشائعة 

وتكشـف عـن    ،لامآول في نفس الشاعر من هموم وجواللغة تعبر أصدق تعبير عما ي

: ، يقول رجاء عيد أيضاوالدفاع عن هموم الناس الأحداث، في وصف تهوتبرز قدر، خفايا نفسه

فلا مناص أمامـه   ،ورؤاه الوجودية الخاصةالانفعالي، بانة عن داخله ما كان الشاعر يود الإلو" 

ن إو ،له نسقه وتركيبه اللغـوي الخـاص   ،بناء جديداً قيميل ،هدماً من منطق اللغةلا أن يحدث إ

 .2"كانت المادة الأولى واحدة 

 ،من خلالها عنها ىوترق ،التي تميزها عن لغة الكلام العادي هافلغة الشاعر لها خصائص

 وتعبـر ، سوتصل مكنون النفو ،التي تكسر كل الحدود ،فيتميز الشاعر عن غيره بلغته الخاصة

نسان العادي في حياته اليومية الكثير من يستخدم الإو ،ويدور في الأذهان ،عما يجول في الخاطر

كـن  لو ،خرين بهاويتواصل مع الآ، الجمل والعبارات التي يعبر من خلالها عما يدور في داخله

                                                           

 .8ص ، )ت.د(الإسكندرية، منشأة المعارف، ،دراسة في لغة الشعر: عيد، رجاء 1
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خـرين فـي   ويرتقـي عـن الآ   ،الشاعر يستخدم هذه العبارات والجمل بشيء من الخصوصية

   .تخدامهااس

ومن هنا نجد أن للغة دوراً أساسياً في عملية الإبداع الشعري، بل هي من أهم عناصـر  

 ،ذا كانت اللغة عنصرا من عناصر الشعر المهمـة إف " :، يقول إبراهيم السامرائيالعمل الشعري

هـا  ليستطيع فيها أن يؤدي معاني بطريقة تختلف عن؛ فلا بد للشاعر أن يسلك فيها مسلكاً خاصاً

  .1"فيما عدا الشعر من فنون القول 

فإذا عاش مرحلة الحرب فـإن   ،وتتولد اللغة الشعرية من الأحداث التي يعيشها الشاعر

داته الشعرية رفإننا نجد مف ،ذا عاش مرحلة السلامإو ،وتذكر مفرداتها ،مفرداته تعبر عن الحرب

وتكشف آلامه وهمومه  ،شها الإنسانفاللغة مرآة الواقع تنقل الصورة التي يعي، تعبر عنها كذلك

  .اليومية

وهي مرحلـة   ،وعيسى لوباني عاش مرحلة صعبة من المراحل التي مرت بها فلسطين

طـوابير   أنه رأى لى ذلكإأضف  ،وضياع فلسطين أمام مرأى ومسمع من القادة العرب ،النكبة

وزاحمـوا   ،أرضـهم  وأرضاً غيـر  ،الذين سكنوا وطناً غير وطنهم الفلسطينيين،المشردين من 

 الأمـل  تصف ومفرداته، المرير الواقع هذا عن معبرة رهشعاأ فجاءت غيرهم في لقمة عيشهم،

 ،المأساة تعبرعن واقع ،سهلة تهلذا جاءت مفردا، منها سلب ما رجاعإ في والحلم، فلسطين بعودة

 ـ، نتيجة للظـروف السياسـية   ؛بقاء على الرمز فيهابعيداً عن التعقيد، مع الإ ع السـلطات  وقم

ولا يستطيع  ،يتعرض لكثير من المضايقاتعر في هذه المرحلة كان افالش، الصهيونية للحريات

مـا يميـز الأدب   " الأديب التعبير عن مكنون نفسه دون أن يتعرض للملاحقة والعقـاب، وإن  

هو ظروفه القاسية البالغة الشراسـة التـي    1968حتى  1948المقاوم في فلسطين المحتلة منذ 

  .2"لقد كان الحصول على نماذج هذا الأدب المقاوم صعبا للغاية  ،حداها وعاشهات

                                                           

 .10م، ص 1980 ،2ط ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،لينيلغة الشعر بين ج: السامرائي، ابراهيم 1
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 ،تعبر عن المأسـاة  ،فقد جاءت مفرداته جزلة واضحة ،وهذا ما عمد إليه عيسى لوباني

تخـاذل  تبين و، وتعبر عن همومهم ،لامهمآوترسم أحلامهم و ،وتصف الواقع الذي يعيشه الناس

 :وقد وردت مفردات الحزن والأسى بكثرة في قصـائده ومنهـا   ،هموالعتاب علي ،الحكام العرب

 ،الفاجعـة  توغيرها من المفردات التي وصـف  ،الأسى ،شجوني ،الجوى ،الأنين ،البؤس ،الألم

  :1يرسم الحزن الذي يعيشه قائلاً )عروس الشعر(ففي قصيدته  ،وعبرت عنها

  لســــت أدري هــــل ســــيبقى

  

ــوى    ــاً جــ ــوب ممزوجــ   الكــ

  
  

ــوق   ــي فـ ــم ميلـ ــي ثـ   رأسـ

  

ــى  ــي الأســ ــردي عنــ   واطــ
  

 ،وفي قصيدة أخرى يعبر لوباني عن البؤس الذي يعيشه، فكلما تذكر الماضي الجميـل 

  :2يقول لوباني ،والحسرة على ذلك الماضي يأسولد لديه ال ،والواقع المرير

  وسجا الليل على نفسي فقلت اليوم بؤسـي 

  

  تأسـي  مـن  إلا بقايـا  مضـى  قد يوم ذاك

  

  والمنـى زفـره رمـس    نيحني يجدي أترى

  

 الذي الجميل الماضي وضاع ،الألم هذا تراكم فقد، يعيشه الذي الألم حجم لوباني ويظهر

  :3قائلاً الحال هذا فيصف. نعم فيهي كان

  كفــــى الليــــل بنــــة يــــا

  

  ألــــــم فــــــوق ألـــــم   

  

  أتــــرى الماضــــي غفــــا  

  

ــين   ــات بـــ ــدم طيـــ   العـــ

  

  وكـــــم حـــــرت كـــــم آه

  

ــوت     ــي صــ ــن"راعنــ   "معــ
  

ولذلك نجـد   .وتشردهم ينهيوني هو السبب الأول في مأساة الفلسطينيحتلال الصالا إن

منتشرة بـين  ) عتاب(، فجاءت لفظة كثيراً من العتاب على الزعماء العرب يعيسى لوباني يلق
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والفلسـطينيون يعـانون مـرارة القهـر     ، فالعرب يعيشون حياة النعيم في بلدانهم ثنايا قصائده،

  :1يقول  ،)سرى( تهوالحرمان، وهذا ما ظهر في قصيد

ــم ــل أظل ــم اللي ــت وك ــه ته   ب

  

ــاب  ــواقي عب ــدي وأش ــارداً وح   ش

  

ــل ــم أحم ــي اله ــن وب ــه م   كرب

  

ــاب  ــكوى وعت ــرى وش ــة حي   مهج

  

ــؤاد ــا وف ــن جنــى م   حبــه م

  

  كـــذاب وأوهـــام أحـــلام غيـــر

  

ــتبد ــرت مسـ ــي حـ ــه فـ   تأنينـ

  

ــو ــي فه ــا من ــه وأن ــراب من   س

  

  يســـتريح كـــي عاتبتـــه كلمـــا

  

  مـــــــــن ســـــــــراه

  

ــاق ــي الأعم ــالفحيح رد ف   صــوت ك

  

  ؟هـــــــــل تـــــــــراه

  

لما حـل   العرب، نتيجة من العتاب على ايظهر الشاعر كثير )فقر وجنون(وفي قصيدة 

ومرارة الفقـر الـذي    الفلسطينيين،فالشاعر يوجه هذا العتاب عندما يستذكر حال  ،بالفلسطينيين

  :2يقول .يعيشونه

ــه  ــي كتاب ــا لهــا مــن مصــيبة ف   ي

  

  لا تراهــا ســوى رنــين شــكاة   

  

ــه مــن ــر عتاب ــي مري ــم جــاد ف   ف

  

  معـــان ثـــرإ تســـيل معـــان أو

  

ــه   ــي غاب ــدجى ف ــا ال ــا لفه   كلم

  

  مـــانزوقفـــت للزمـــان وهـــي 
  

                                                           

 .23ص  ،حلام حائرأ: عيسى لوباني، 1
 .30السابق، ص 2



109 

  :1يظهر عتابه قائلاً )ذكريات(وفي قصيدة 

  ضاع عمـري واليـوم أطـوي كتـابي    

  

ــي ــلام ف ــن ظ ــى م ــاب الأس   وعت

  

ــال ــه ط ــال يدس ــل وط ــذابي لي   ع

  

ــات مــن جحــيم فــي   الشــباب ذكري

  

 ،يأس فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائد لوباني منها، يأس مـن المسـتقبل  أما مفردات ال

ويأس من الواقع العربي المرير، فزعماء عرب ارتموا في أحضان عـدوهم، وضـعف قطـع    

لى إوالوطن ، لى أصحابهاإأوصال الدول العربية، فلم ير الشاعر بصيص أمل في عودة الأرض 

يقول لوباني معبـراً عـن    ،)حيرة(ت اليأس قصيدة ومن القصائد التي وردت فيها مفردا ،أهله

  :2يأسه

  وتعسـي  يأسـي  معقبـاً  تـولى  قد ءيش كل

  

  وسجا الليل على نفسي فقلت اليومك بؤسـي 

  

  :3يقول فيها ،نفس الشاعر على سأالي تطغى مفردات )حدثيني(ة وفي قصيد

  بـــات قلبـــي يشـــتكي الـــذكرى

  

ــا ــد كلمـ ــى تْجـ ــري علـ   فكـ

  

  رىحــــ دمعــــة فتراهــــا

  

ــال ــأس فهـ ــى يـ ــر علـ   النحـ

  

ــاق أو ــق محــ ــدرا يخنــ   البــ

  

ــي ــةغن ذراه فــ ــحر مــ   الســ
  

  :4حيث يقول ،)الحسن الكافر(سيطر على نفس الشاعر في قصيدة تاليأس  مفردات ونجد

  كم ظللت ليلي ساهراً والشوق بحـر زاخـر  

  

                                                           

 .47، صأحلام حائر: لوباني، عيسى 1
 .7،8ص  ،السابق 2
 .36، صالسابق 3
 .39لسابق، صا 4
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  نجـم غـائر   واليـأس  ثوب الدجى كم لفني

  

 ـ نفسه المحطمـة، و تطغى لغة اليأس، فتظهر  )فقر وجنون(وفي قصيدة  ممـا   هذهول

متخـذة   ،ولقد حفلت السنوات القليلة التي أعقبت النكبة بشعر طغت عليه هذه المشاعر"  ،حصل

وهذا ما ، 1"والتحسر والحنين ملجأ لعواطفها، ومن التعلل بالبكاء ،من اليأس وفقدان الثقة نبرة لها

  : 2حيث يقول ،نراه واضحاً في شعر عيسى لوباني

  بعيـــد منهـــا جـــاءوالر فغـــدت

  

ــه  ــوع ركاب ــي جم ــأس ف ــا الي   ودن

  

ــاقها ــديها   س ــو ل ــذهول يجث   وال

  

  إهابـــه مـــلء والحنـــان شـــفقاً

  

ــارت   ــها فث ــربت كأس ــا ش   قواه

  

لغـة   ،وقد كانت اللغة الغالبة على الشعر منذ أواخر الخمسينات حتى أوائل السـتينات 

عدم و ،الألم والحرمانو مشردين،اء والبكاء مع الدتكريم الشهوئس مع تقديس الحرية، االحزن الي

، لوبـاني  شعارعيسـى أ فـي  جليـاً  ذلك ونلحظ .3وكذلك استخدام الرمز ،الكتمان المواجهة و

، فـلا يخلـو ديـوان لوبـاني مـن هـذه       الفترة هذه في الشعري ديوانه أصدر أنه وخصوصاً

اليـأس،   الموضوعات، فبدا وكأنه عاجز الحيلة، غير قادر على مواجهة حاضره، مع كثير من

  .وخصوصا بعد خذلان القريب والبعيد للشعب الفلسطيني

 ،أن لغته كانت فصيحة قويـة جزلـة  ) أحلام حائر(ومما يلفت الانتباه في ديوان لوباني 

حتى ليجد بعض القراء صعوبة في فهم بعض الكلمات، وخصوصا أن الأديب استخدمها بصورة 

القارئ أن يفهم ما يرمي إليه لوباني إلا مـن   فجاءت أشعاره مليئة بالرمز، ولا يستطيع ،خاصة

  .خلال السياق، فقد يحمل اللفظ الواحد تفسيرات متعددة، لا يفهم مغزاها إلا الأديب نفسه

                                                           

 .65ص، الشعر الفلسطيني الحديث: ، خالد عليامهن 1
 . 32ص ،أحلام حائر: عيسى لوباني، 2
 .35م، ص1970، أيار دمة الأدب الفلسطيني المعاصر في المعركةقم: ملحس، ثريا: ينظر 3
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في قصائد لوباني، فلا نكاد نجـد قصـيدة إلا وذكـرت هـذه     ) الظلم(وانتشرت مفردة 

ظلم المحتل الإسرائيلي، فكـل  المفردة، فلوباني الذي عاش في أرضه، كان أكثر الناس إحساسا ب

ما تعرض له الفلسطيني خلال النكبة وبعدها هو ظلم، سواء من المحتل الإسرائيلي، أو القـادة  

  :1فنرى لوباني يعبر عن قسوة الحياة وظلمها بقوله. العرب المتخاذلين

  آه مــــا أقســــى الحيــــاه  

  

ــح   ــد رنـــ ــاه الوجـــ   منـــ

  

  

  والســــجين المظلــــوم ليلــــة

  

  ينوالحـــز رعـــدة المحمـــوم 

  

ــة ــوم ذهلــ ــدتي المهمــ   وحــ

  

إن المفردات التي استخدمها لوباني في ديوانه، تظهر نفسيته المحطمـة، ويأسـه مـن    

أحـلام  (الحاضر والمستقبل، والجدول الآتي يبين المفردات التي استخدمها لوباني فـي ديوانـه   

  ):حائر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .11ص ،أحلام حائر: عيسى لوباني، 1
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المفردة /القصيدة
  وعددها

  حلم  عتابال  الوحدة  الليل  الحيرة  اليأس  الظلم
 الحزن
  والأسى

  1  1  _  2  4  5  1  _  حيرة
  5  _  _  _  6  1  _  2  شكوى
  _  _  _  _  _  _  _  _  محال

  1  3  _  _  _  _  _  _  معبد الذكريات
  _  2  _  _  _  _  _  _  الحائرة

  2  2  _  _  2  _  _  _  عروس الشعر
  4  2  3  1  4  _  2  _  سرى
  _  _  1  _  _  _  _  1  صراع

  _  _  1  _  2  _  1  _  فقر وجنون
  2  1  _  _  _  _  _  _  في المعبد

  1  1  2  _  _  _  1  _  مركب الأحلام
  1  _  _  _  _  _  _  _  اسكتي يا نفس

  _  _  _  _  _  _  1  _  حدثيني
  2  3  _  _  4  _  1  _  الحسن الكافر

  1  _  _  _  _  _  _  _  خليلان
  1  _  _  _  _  _  _  _  ليالي الشاعر

  _  1  _  _  1  _  _  _  إليها
  1  4  1  _  2  _  1  _  ذكريات
  1  _  _  _  4  _  _  _  اعترافات

  _  _  1  _  1  _  _  _  طياف الربيعأ
  _  _  _  _  _  1  _  _  غرور
  2  _  _  _  _  _  _  _  جنون

  26  20  9  3  30  7  8  3  المجموع

نلحظ من الجدول السابق أن المفردات التي استخدمها لوباني جاءت معبرة عن نفسـيته  

في الصدارة، من حيـث الاسـتخدام،   ) الليل(المحطمة، وخصوصا بعد الحرب، فجاءت مفردة 

ذا يدلل على عدم وضوح الرؤية، والتخيط بعد الحرب، وسـيطرة الصـهاينة علـى حيـاة     وه
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في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام؛ فالأحوال ) الحزن والأسى(الفلسطينيين، وجاءت مفردات 

، ولدت كثيرا من الحزن والأسى في نفوس الشعراء، فعبـروا  1948التي نتجت عن حرب عام 

في المرتبة الثالثة، حيث إن الفلسطيني بعد الحـرب  ) حلم(وجاءت لفظة  عن ذلك في أشعارهم،

أصبح يحلم بالعودة إلى أرضه، وتحريرها من المحتل الإسرائيلي، وخصوصا مع ضعف العرب 

   .وتخاذلهم
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  الفصل الثالث

  عيسى لوباني روائيا
  

  الموضوع الوطني: المبحث الأول

  الموضوع الاجتماعي: المبحث الثاني

  الحزب الشيوعي: لبحث الثالثا

  الجنس: المبحث الرابع

  صورة المرأة: المبحث الخامس

  صورة الآخر: المبحث السادس

  التشكيل الفني: المبحث السابع

  التناص : المبحث الثامن
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  الفصل الثالث

  عيسى لوباني روائياً

  تمهيد

الحياة، فهمـا   تعد الرواية والقصة وجهين من أوجه الأدب لا يمكن تجاهل دورهما في

وجهان من الأدب يتدخلان بشكل أقوى من الأساليب الأخرى ومنها الشعر، ولقد تمثلت ردة فعل 

م بالشعر؛ لأن الشعر الوسيلة الأسرع للتعبير 1948الأدباء في المرحلة الأولى من الهزيمة عام 

ن الأوضـاع  وعدم رضاهم ع ،للمحتل فأوصلوا رفضهم ،عن المشاعر التي يعاني منها الأدباء

وحرمانهم من أبسط مقومـات   ،تشريد الفلسطينيين وقتلهم :م، ومنها1948التي سادت بعد العام 

العيش، واستخدام شتى الأساليب لتعذيبهم، والنيل من كرامتهم، وسبب آخر هو تجذر فن الشعر 

ها عدا أن الأخيرتين بحاجة إلى صـحافة افتقـد   ،لدى العرب وعدم تجذر فني الرواية والقصة

  .عرب فلسطين

ولقد أصبحت الرواية ذات دور قوي ومهم، ووصفت الجوانب المتشعبة التي لم يستطع 
الشعر أن يحتويها ويصفها، ولعل ذلك ما جعل لوباني ينتقل من كتابة الشعر في المرحلة الأولى 

العام  م، فقد أصدر في1967من النكبة، بينما يلحظ غزارة الإنتاج الروائي والقصصي بعد العام 
م فقـد  1994، أما في العام )السقوط(م روايته رسائل في العشق والعشاق بقسمها الأول 1993

 )وجع القلب(، و)القلق(رسائل في في العشق والعشاق بقسمها الثاني  :أصدر ثلاث روايات وهي
وإن نظره سريعة فـي  . )شمس وقمر(م، أصدر روايته الأخيرة 1995، وفي العام )أم الخير(و 
م، ستقودنا إلى أن الرواية هي الأقـدر  1967م و1948نتاج الروائي والقصصي بعد العامين الإ

لعبـت دوراً  " إن الروايـة  : على الإحاطة بالجوانب المختلفة للهزيمة، من هنا نستطيع القـول 
جوهرياً في تشكيل الأدب الفلسطيني، بصوره المختلفة، وأعطته سمات خاصة به، حتـى فـي   

بات يعرف بها الأدب الفلسطيني، وقامت الرواية بإنتاجها بشكل مباشر، أو غير  المفردات التي
  .1"مباشر 

                                                           

 .8، ص1998، 1، عمان، دار الكرمل للنشر والتوزيع، طةقراءات في الرواية الفلسطينية الحديث: النجار، سليم 1
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ولقد امتازت الرواية الفلسطينية بمميزات في شكلها ومضمونها، أما من حيث الشكل فقد 
خرج الأدباء عن الشكل الكلاسيكي القديم، وطوروا في السرد، وزادت الشخصيات داخل العمل 

نلحظ تعدد الأمكنة التي تناولها الأدباء داخل فلسطين، ومن حيث المضمون فقـد   الروائي، كما
 :أضيفت مواضيع جديدة للرواية الفلسطينية والعربية لم تطرح سابقاً إلا في إطار ضيق، ومنهـا 

التحريض على الاحتلال، والدعوة إلى الثورة، و صورة اليهود الذين أصبحوا أساسـاً للروايـة   
  .دف الرواية والقصة هو الكشف عن الجوانب اللا إنسانية لهذا الكيان الجديدوالقصة؛ لأن ه

فالأعمال الروائية الفلسطينية وإن نهلت من كل مكتسبات الرواية العربيـة مـن حيـث    
التكنيك، إلا أنها جاءت ذات مذاق خاص، نبع أساساً من الأبعاد الفكرية والسياسية، التي شغلت 

  .1"خاص، والروائي العربي بشكل عام  الروائي الفلسطيني بوجه

م، لم يكن كافيـاً لأن تصـل   1948إن الواقع الجديد الذي عاشه الفلسطينيون بعد العام 
الرواية إلى مرحلة النضوج؛ لأن الرواية تحتاج إلى كثير من المعايشة، لكي تصل إلى مقوماتها 

م، إلا أن هذه 1967زيران عام بعض الروايات قد صدر قبل نكسة ح ومع أن" الفنية المكتملة، 
الروايات لم تصل إلى المستوى الفني المطلوب، وكانت تفتقر إلى الكثير من أصـول الروايـة   

  .2"ومقوماتها

ومع ذلك فإن البدايات الأولى للرواية كانت محاولة ناجحة، نابعة من مشاعر صـادقة،  
اضيع مختلفة، كشـفت  ورغبة في كشف ما عجز الشعر عن وصفه، فطرحت هذه الروايات مو

جوانب مهمة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأظهرت الأسباب التـي أدت إلـى   
ولقد كانت روايات عيسى لوباني بادرة . والتراجع المستمر في صفوف الجيوش العربية الهزيمة،

من خلال هذه  بالرغم من بعض الانتقادات التي وجهت لها، ونلحظ مهمة في الأدب الفلسطيني،
الروايات أنها تناولت موضوعات تمس جوهر الحياة الفلسطينة بعد النكبة والنكسة، وكشفت عن 
قضايا مهمة، استطاع من خلالها الفلسطيني استيضاح الأمور بعـد هـاتين الحـربين، ومـن     

  :الموضوعات التي تناولتها روايات لوباني
                                                           

، 1، فلسطين، مطبوعـات وزارة الثقافـة الفلسـطينية، ط   مراجعات ومتابعات في الرواية والقصة :موسى، شمس الدين 1
 .97م، ص1999

  .7، ص1،1988ة، ط، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينيالواقع والتحدي في رواية الأرض المحتلة: أبوبكر، وليد 2
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  المبحث الأول

  الموضوع الوطني

حيـث  ،ألمت بالفلسطينيين، وأثرت في حياتهم ،كارثة حقيقية 1948عام لقد كان حلول ال

شردت جزءا كبيرا منهم، أما الجزء الآخر فبقي في فلسطين يواجه قدره الذي أصيب به، فكانت 

الملاحقة من الأجهزة العسكرية الصهيونية، أضف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية التي لم تكـن  

البطالة والفقر والجوع، والمفاسـد التـي بـدأت    : عسكرية، ومنهاخطورتها أقل من الملاحقة ال

  .تتكشف في المجتمع

فمنهم من رحل مع قوافل المهـاجرين، فأصـبح    ،ولقد أثرت الكارثة في توزيع الأدباء

يتكلم بلسانهم في الغربة، ويعبرعن همومهم التي يعيشونها في الشتات، ومنهم من بقـي داخـل   

" وأصبح يصور احتكاكه بالكيان الصهيوني، وتعامله معه، فقد كان  ،1948الأرض المحتلة عام 

غربة داخل وطنه، ويطغى عليه إحساس العزلة ضـمن أقليـة    48يعيش الفلسطيني من عرب 

  .1"عربية، فهو يعيش المأساة ويعبرعنها

في ظل انتماء سياسي وطني، يأخذ على عاتقه  48تشكل الروائيون في فلسطين " لذلك 

علـى جميـع    48ف نضالية، تنادي بضرورة حصول الشعب الفلسطيني في فلسطين حمل مواق

  .2"حقوقه السياسية

ولم يدخر عيسى لوباني جهدا للانتصار لشعبه، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، فأخـذ  

يدافع عن الفلسطيني في رواياته، فوصف قسوة المحتل وظلمه، والمجازر التي ارتكبهـا أثنـاء   

نضيف إلى  ،طين، والسياسات الظالمة التي اتبعها للنيل ممن تبقى في فلسطينسيطرته على فلس

ذلك أن عيسى لوباني كان مقتنعا أن المأساة الفلسطينية لم يكن المحتل وحده يتحمل مسوؤليتها، 

بل وصف خيانات القادة العرب، وتخاذل جيوشه في مواجهة العدو، وكذلك الضعف الذي لحـق  

                                                           

، 2، بيروت،المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، ط  1948تطور الرواية العربية في فلسطين : الخطيب، جهينة عمر 1
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المتمثل بالآفات الاجتماعية التي انتشرت بين الفلسطينيين، وكان لهـا دور   بالإنسان الفلسطيني،

الرواية في فلسطين، الكشف عن مكامن الخطر الذي يتعرض له " في صنع الهزيمة، فكان هدف 

المشروع السياسي الوطني الفلسطيني، عبر رسمها للإنسان والحياة اليومية التي يعيشها، ضمن 

ومتناقضة، والربط بينها بعلاقة جدليـة تبحـث عـن معنـى للوجـود       مناخات سياسية مختلفة

  .1"الجغرافي، الذي يتواجد عليه الإنسان الفلسطيني، الفاقد لجغرافيته

حقاً إن للحرب تأثيرها على الفرد والمجتمع، حيث لاقت اهتماماً كبيراً مـن الشـعراء   

ي ومنه العربي، ولاقت ما رأينا مـن  ولما كانت الحرب لها المكانة في التاريخ البشر" والأدباء،

اهتمام الشعر والقصة القصيرة، كان من الطبيعي والمنطقي أن نجد نفس الامتداد فـي الروايـة   

  .2"الحديثة، وذلك لأن الرواية هي كتاب الحياة الوحيد الوضاء 

فعملت الرواية الفلسطينية على كشف جوانب الحرب مع عدو لا يرحم، شرد الإنسـان  

م شخصية الأدبـاء  1948يني، ورماه في بقاع الأرض المختلفة، ولقد حفزت حرب عام الفلسط

  .ليكتبوا عن حياة الناس، وينتصروا لقضية الفلسطيني أينما وجد

  ضياع الأرض: المطلب الأول

م 1948فقد ابتلعت حرب عـام   ،كان محور الصراع مع العدو الصهيوني هو الأرض

فوجد الفلسطينيون أنفسهم  ،م، ليضيع الجزء المتبقي1967العام  جزءاً كبيراً من فلسطين، ثم جاء

بعد هاتين الحربين مشردين في بقاع مختلفة من العالم، وقد فقدوا مدنهم وقـراهم التـي كـانوا    

ينتمون إليها، فجاء من يسيطر على أرضهم ويسرقها جهاراً نهاراً، دون أن يتحرك الفلسطينيون 

خاذل العربي أدى إلى الاستسلام لضياع هذه الأرض، فلم يخـف  وذلك بسبب ضعفهم، ثم إن الت

من الموضوعات التي شغلت " الأدباء التزامهم تجاهها؛ لأن الذي يملكها هو الذي يسيطر، فكانت 

حيزاً لا بأس به على خريطة الأدب الفلسطيني، منذ بدأت فلسطين تتشـكل باعتبارهـا وحـدة    
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ذلك أن الصراع على الأرض هو محورالصراع العربي  جغرافية منفصلة عن باقي بلاد الشام،

  .1"اليهودي في فلسطين

على الأرض، فبين ضياعها، وشـوقه إليهـا،    -في رواياته -ولقد ركز عيسى لوباني 

أهميـة الأرض لا  " ووصف خيانة الدول العربية في تسليمها وبيعها للكيان الصـهيوني، وإن  

وديمومة الذاكرة المتحركة الفعالـة، التـي تمثـل     هي في متناول الوعي، تعزى لسبب، وإنما

  .2"العنصر الهام أمام التشكيل الصوري الباعث على الإثارة

ولقد مثلت الأرض فتاة أحلام لوباني وعرضه الذي يدافع عنه دائماً، فبمجرد أن ضاعت 

ن لقد بعتم الأرض، والآن تبيعـو : " الأرض واختفت، فهذا يعني ضياع العرض، يقول الراوي

  .3"العرض يا أبناء الزنى

ولقد أدرك لوباني أن الأرض سرقت من الفلسطينيين، ولن تعود إلا بالقوة، فلـم يعـد   
القانون سارياً بعد الحرب، ولا يعيد السارق ما سرق لأصحابه، فيحاور الراوي محبوبته سـحر  

! أجـل : بلهفة قالت! ؟قولي يا سحر، هل سمعت بلص أعاد ما سرق في يوم من الأيام : "قائلاً
  .4!"؟إذا كان واضعو القانون لصوصا، فكيف تكون أحكامهم :قلت .فالقانون سيد الأحكام

فالقوي هو الذي يسيطر عليها ويسكنها، أما الضعيف فلا  ،إن الأرض لا تعطى للضعيف
حظ له فيها، وفي حوار للراوي مع ضابط صهيوني، يظهر أن القوة هي التي تسـيطر علـى   

قلت بصوت عالِ لتسـمعني  : " حيث يدخل لوباني في حوار مع الضابط قائلاً. االأرض وتملكه
موافـق ومـن    :وقد انفرجت أساريره :حبيبتي حيث تكون، الأرض لمن يسكنها يا جدي، قال

وقد انفرجت أساريره، الحق للقوة يـا   :سكنتموها بالقوة، فقال :يسكنها؟ فأسقط في يدي، قلت
  .5"سيدي
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ر عدم الرضى عن الفلسطينيين الذين ضيعوا الأرض، فلم يكـن  إن عيسى لوباني يظه

فيدخل الـراوي   ،العرب وحدهم مسؤولين عن الهزيمة، بل يتحمل الفلسطينيون جزءاً آخر منها

: في حوار مع المحقق الصهيوني، يظهر فيه حرص اليهود على اكتساب كل شيء مـن الأرض 

فقلت والضوء الصاخب  .ص إلى حد البخلنحن مشهورون بالحر :قال المحقق وهو يفرك يديه"

أما نحن فمشـهورون بـالتفريط إلـى حـد      :يندلق قناطير على وجهي وعيني حتى أغشاهما

  .1"الضياع

ولم يعد للفلسطيني مكان يلجأ إليه، فلقد صودرت الأرض، حتى الحجر حرم من الاتكاء 

ندق غرفة أظهـر ذلـك   عليه، فعندما توجه الراوي إلى فندق مع سوزان، وطلب من صاحب الف

لقد اختلط كل شيء، حتى الحجارة صادروها، فلم نعد نجد حجرا دافئـا نـريح رأسـنا    " :قائلاً

  .2"عليه، لالتقاط الأنفاس، وممارسة حقنا في الحياة الطبيعية كبقية المخلوقات

تعالت الأصوات معلنة سقوط المدن الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى، ومع كـل سـقوط   

ن المدن، تبعد المسافة بين الراوي وفاطمة، التي كان يربط بينها وبين الأرض دائمـا،  لمدينة م

خلاص لـم يبـق   : وهمس صوت" الأرض، والعكس صحيح كذلك،  فضياع فاطمة هو ضياع

فأسـقط   ،لم يعد هناك ضواحي، الكل سـقط : فأجابه صوت ساخرا ،سوى الناصرة وضواحيها

  .3"ضاعت فاطمة إلى الأبد :داخل نفسي بيدي، وغاصت قدماي في الأرض، وهتفت

الاستيطان  الاستيلاء على الأرض هو الطموح الأساسي الذي تقوم عليه سياسة "لقد كان

الصهيوني، لذلك فإن التركيز على مصادرة الأراضي بعد فشل الاحتلال في ترحيل أصـحابها،  

الفلسطيني ذلك، فقد بـدأ  فأدرك . 4"هو أحد وسائله الضاغطة على العرب، بهدف زيادة ما يملك

يبيع عدة الحراثة التي يستخدمها في العناية بأرضه، فيسأل الراوي إسماعيل أبو الزغل وزوجته 
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وأطرق بخجل ثـم   ،أبيع السكة والمنساس، وبقايا عدة الحراثة" إسماعيل  عن عملهما، فيجيب

  .1"ما الأرض راحت وما عدش حاجة لها ،خلاص يا ابني: أضاف مستجديا

عد سرقة الأرض وضياع الوطن، أصبح الفلسطيني مستأجرا فيها، يعمل كمـا يعمـل   فب

وطن : " الأجير في أرض غيره، والمعيب في ذلك أنهم أخذوها دون مقاومة تذكر، يقول سمعان

  .2"ماذا تريد منهم، أخذوا الأرض دون مقاومة تذكر ،بأكمله سرقوه

، بعد أن سيطر الصـهاينة  1948بثم إن حالة اليأس سيطرت على الفلسطيني بعد حر

على الأرض، فلم يعد الفلسطيني يعرف ماذا يفعل لاسترداد أرضه التي سرقت، يقول الـراوي  

وإذا لم نعمل  :فقال أسعد متوثبا ؟لقد سرقوا هذه البلاد، فلماذا نساعدهم على سرقتها" : لأسعد

  .3"عد على سرقتهاعلى الأقل لا نسا :فقلت والشاحنة ترتج ؟هل يتوقفون عن سرقتها

فقد ضاع كل شـيء ولـم يعـد بيـد      ،لقد كان الضياع هو السمة البارزة بعد الحرب

البيت، ،خسرنا كل شـيء ! لم يبق شيء " :الفلسطيني إلا أن يعيد الذي ضيعه، يقول السمهوري

والأرض، والشاطئ، والبحر، والمدينة أيضا، فأضفت وأنا أسبر غوره الذي بدا لي عميقا عمق 

  .4"أليس كذلك؟! والمرأة أيضا  ،والأولاد: ارتوازيةبئر 

فكل مـا   ،لم يعد للفلسطيني بعد ضياع الأرض مكان يسكنه، سوى بيوت الطين والتنك

ذهب في غمضة عين، ليجد مكانه أناسا أتوا من بقاع متعددة من العالم، فيحس أبو محمـد   بناه

هدموه، وليس لنا إلا هذه الجحور من الطين وبنينا ف ،زرعنا فأكلوه: " بمرارة هذا الواقع، يقول

  .5"والتنك
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  جلد الذات : المطلب الثاني

لم يكن لوم الفلسطيني على الدول العربية فقط، في التخاذل وعدم الـدفاع عـن الأرض   

الفلسطينية في وجه المشروع الإستيطاني، فقد بدأت الرؤية تتضح شيئاً فشيئاً، بعد أن وضـعت  

فبدأ جلـد الـذات    "دا أن الفلسطيني يتحمل جزءاً من الهزيمة التي حصلت، الحرب أوزارها، فب

فقد سئم كثير من الروائييين إعطاء الأعذار لأنفسهم كفلسطينيين، بغية تسويغ إخفـاقهم،   ،ونقدها

فاللوم لا يقع على الآخرين فحسب، بل وصل الوعي إلى نقد الذات، ونقد شعبهم، فالنقـد كفيـل   

ى نصابها، بغية التحليل الـدقيق، وكشـف مـواطن الضـعف فـي الشـعب       بإعادة الأمور إل

  .1"الفلسطيني

لقد وقف الفلسطينيون متفرجين على المأساة التي حلت بفلسطين، وانتظروا المعجـزات  

ليوقفوا الزحف الصهيوني، والاستيلاء على الأرض، أما عدوهم فقد أعد كل العدة للسيطرة على 

ي حوار مع الراوي عن سبب الهزيمة، وسيطرة الصهاينة علـى  فلسطين، فها هي سحر تدخل ف

لقد نمنا ولم يناموا، والأرض لمن يسهر عليها ولا ينام، لقد نمنا نومة أهـل  "  :الأرض، تقول

  .2"الكهف، وسهروا سهر الذئاب 

للراوي الذي يمثل رجـال فلسـطين، وتطعـن فـي رجولـة       وتوجه سحر لوماً حاداً

لو كنتم رجالاً لما تخاذلتم، وحميتم الذمار، " :لوا عن حماية وطنهم، تقولالفلسطينيين؛ لأنهم تخ

فقالت بحقد ! فناح داخلي وبكى، ونزف بوجع، يا للرجال حينما يطعنون في رجولتهم وكرامتهم

  .3"لا كرامة ولا رجولة يا زمن الخصيان : امرأة فقدت الرجال

 ،عالمي في نصرة الشعب الفلسطينيوعند الحديث عن المؤامرات الخارجية، والتخاذل ال

فقـال  "  :ينتفض الراوي غاضباً؛ لأن الهزيمة تأتي من الداخل أولاً، وليس من الخارج، يقـول 
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إننا ضحية  :إننا ضحية مؤامرة عالمية، فقلت وقد استيقظت حواسي: رجل بدا جديداً في حلقتنا

  .1"ير ما نحن فيه على الأقل لو قبلنا ما أعطي لنا، لكانت النتيجة غ ،أنفسنا قبل كل شيء

لم يعد الصهاينة وحدهم الذين يحاربون الفلسطينيين، فقد آثرت نفوس ضعيفة أن تحارب 

يقول  أبناء جلدتهم، وتطعنهم في ظهورهم، فتسهل مهمة العدو في محاربة المقاومين الفلسطينيين،

حن بحاجة إلى حياتنا، لما يجب أن نحذر، ن: إن الرجل الغامض قال ذات ليلة مرتعشاً: " الراوي

واالله أقتل كل من تسول له : فصاح الرجل القصير وهو يهز بندقيته الرشاشة! هو آت من أيام 

  .2"قد لا تلحق؛ لأنك لن ترى من يطلق النار غيلة : نفسه أن يمس واحداً منا، فقلت ساخراً

و، بل من النفوس لقد أصبح الفلسطينيون على قناعة تامة أن الهزيمة ليست فقط من العد
الضعيفة في الداخل الفلسطيني، فبدل أن يوجه السلاح نحو العدو، أصبح تركيز السـلاح علـى   
الداخل الذي أصبح مليئاً بالخونة والجواسيس، الذين يطعنون الفلسطينيين في ظهورهم، ويفرقون 

امة، صاحب وأحاديث ذلك الرجل الغامض وصديقه قصير الق: " الصف الفلسطيني، يقول الراوي
البندقية الرشاشة، التي لم يستعملها أبداً إلا ليحمي نفسه، ويحمي رفاقه كما قال يومـاً فـي   

فلمعت عيناه وقـال ووجهـه    ؟ماذا بشأنه ،والعدو الصهيوني: ساعة صفاء، وسألته مستفزاً
  .3"أنا مختص بالجبهة الداخلية، ففيها من الأعداء ما هم أسوأ بكثير: يحتقن

سطين بدأ من الداخل، وأصبحت هذه القناعة عند كثير من الروائيين والنقاد، إن سقوط فل
فلو كان الداخل متماسكاً لتحطمت كل المؤامرات التي نسجت ضد الفلسطينيين، ففرار الفلسطينين 
من أرضهم دون مبرر أحياناً، والخيانة التي انتهجها بعض ضعاف النفوس، كانا سببين مهمـين  

السقوط يبدأ : دخانها بشراهة ثم أضاف وهو يلهث عل الرواي سيجارة وشفطوأش "في الهزيمة 
من الداخل، فإذا سقط الداخل وانهارت النفوس، سقط الخـارج وانهـار بسـهولة، وخيمـت     

  .4"الهزيمة، وسيطر الانكسار
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إن اليهود تجهزوا للمعركة جيداً، وأعدوا كل عدة للسيطرة على فلسطين، أمـا العـرب   

فظلوا ينتظرون المعجزات لهزيمة اليهود، دون الإعداد الجيـد، والغلبـة دائمـاً     والفلسطينيون

فأبو محمود كان يدرك تلك المعادلة جيدا،  ،للأقوى، فكانت الغلبة لليهود، وسيطروا على فلسطين

أنت عارف والكل عارف والخواجا عارف إنها أرضـي، بـس الحـق    " :فيخاطب الراوي قائلاً

يدوسه، واحنا ضعاف، مثل ما إنت عارف، وما أصابنا اللي أصـابنا إلا   للقوة، والضعيف الكل

  .1"لأنا ضعاف 

فروا من  لقد وصل نقد الفلسطينين لذاتهم إلى حد الاشتباك، وأصبح اللوم يوجه إلى الذين

أرض المعركة، ولم يبق إلا فئة قليلة تحارب، فيصف رجل صـامد الـذين فـروا مـن أرض     

ي الراوي قصة حميد الذي فر من أرض المعركة، والتقى برجـل ظـل   المعركة بالجبناء، فيرو

  :صامداً، فيوجه له اللوم قائلاً

  جبناء لم تصمدوا  -"

  :وأراد أن يشرح له الموقف فاستجمع أفكاره وقال

 ...ولكن كنا قلة وسلاحنا ،لم نكن جبناء -

  :فنهره صاحب الصوت قائلاً

  2"لها قلة تفكر وتستخدم عق ،ولكنهم هم أيضاً قلة -

  الخيانة العربية : المطلب الثالث

كان الفلسطينيون يعقدون آمالاً كبيرة على العرب لتحرير فلسطين، وطـرد الاسـتعمار   

وزحفت جيوشـها  " منها، ولما عرض قرار التقسيم على الدول العربية، وأعدت العدة للحرب، 

منها مباشرة، وأقنعت النـاس  السبع على حدود فلسطين انتظاراً لدخولها، فور انسحاب بريطانيا 
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وفتحت أبواب بلادها، فشـجعت   .15/5/1948بأنها ستسترد ما ذهب من أراضيهم ومدنهم قبل 

بذلك النزوح عن البلاد، وحين مارست الحرب بعد التاريخ المذكور، لم تظهر جدية ولا حزماً، 

وقد ترتب على هذه ، 1"ومزقتها الأطماع والعداوات، واختلاف الأهداف، فكانت الهزائم المنكرة

أصبح الوجود العربي مهدداً في كل لحظة، من الخطر الصـهيوني الجـاثم علـى    " الهزائم أن 

صدره، ولكننا حينما نبحث في أسباب الهزيمة، سنجد أن السبب ليس قوة العدو، بمقدار ما هـو  

 ، هذا الضعف تولد من خلال مجموعة من الأسباب التي بـدت تتكشـف بعـد   2"ضعف العرب

 –الارتجال وعدم الاستعداد، أو استغلال الطاقة الهائلة للأمة العربيـة  " الحرب، وكان من بينها 

الهزيمة ولا شـيء  : كل هذه الأوضاع أدت إلى نتيجة طبيعية -م1967وبعد عام  48قبل عام 

لقد تمخض عن هذه الظروف والهزائم، اعتقاد لدى الفلسطينين أن العرب خـانوهم،  ، و3"غيرها

إن العرب قاموا بتسليم الفلسـطينيين للصـهاينة،   : عوا أرضهم، بل وصل الحد إلى القولوضي

فيظهر ذلك واضحاً لدى الروائيين الفلسطينيين في رواياتهم وأعمالهم الأدبية، ونجد أن عيسـى  

فلقـد وقـف    ،في رواياته وجه كثيراً من الاتهامات بالخيانة إلى الدول العربية وجيوشها لوباني

متفرجين على ما يحدث للفلسطينيين، وتركوهم يواجهون مصـيرهم وحـدهم، فسـحر     العرب

اغتصبت أمام مرأى ومسمع من إخوانها العرب، ولكنهم لم يحركوا ساكناً، فتظهر حقدها علـى  

الذي يؤخذ بلا ثمن يفرط به بلا ثمن، هذا ما حـدث خـرج    : "العرب، وتظهر خيانتهم، فتقول

ودخل أجنبي، بفاخر ثيابه من دبابـات وطيـارات، واغتصـبني     البدوي وحمل رثيث ملابسه،

! وأبناء العمومة والأخوال ينظرون من الكوى، وخصاص النوافذ، وهـم يهللـون ويكبـرون    

وصحت، وصحت، وثبت لي أن العرض لا يساوي شبر أرض في حساباتهم، وصحت بهم وأنا 

  .4"أتوجع، أمجاد يا عرب أمجاد
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وهو شخص كانوا يتهمونه بالجنون يعرف خفايـا   ،الماعط لقد جعل لوباني أمثال حسن

فقال وهو يشد جرابه إلى كتفه، ويمتص " ويدرك أن العرب خانوا القضية الفلسطينية،  ،السياسة

  .1"العرب ليسوا عرباً، كما تظنون إنهم جرب : شفتيه الجافتين

اءوا للسرقة ويظهر لوباني مدى خيانة الجيوش العربية، فهم مجموعة من اللصوص، ج

طلـع   : "والاغتصاب، فقد اغتصبوا عائشة ذات ليلة، فتروي مدى انحطاط هذه الجيوش قائلـة 

 ،من حوران جاي ينهب وبس، وبارودته خربانة، والليلة الماضية جـاء  ،حرامي ابن حرامي

وبعد ما عمل بي اللي بدوا إياه، ونام فقت الصبح، لقيته سرق كيس الطحـين اللـي حيلتـي،    

  .2"يابي وثياب الأولاد وهرب وسرق ث

تعالت أصوات الفلسطينيين عالياً، بعدما تكشفت الأمور بعد الحرب، فأصـبحوا علـى   

قناعة تامة بأن العرب خانوا الفلسطينيين، وتركوهم يواجهون مصـيرهم منفـردين، فتتعـالى    

  .3"باعونا ببلاش، سلمونا لليهود بدون ثمن" الأصوات 

لذي جاء لينقذ الفلسطينين، بدأ ينسحب من القرى الفلسـطينية  ا ،إن جيش الإنقاذ العربي

الواحدة تلو الأخرى، ليتسلمها الصهاينة دون قتال، فبدأ الناس يتناقلون الأحاديث عن انسـحاب  

يقولـون جـيش الإنقـاذ     :وصوت رجل يقول إلى آخر "جيش الإنقاذ من هذه القرى والمدن، 

مثل ما انسحب مـن صـفد وغيرهـا    : ال له الرجلفق .انسحب من الناصرة امبارح في الليل

  .4"والدور على الناصرة وغيرها : وأنا أمضي ،وسلمها، وهمست إلى نفسي

كان إسماعيل أبو الزغل يعلم تفاصيل المؤامرة، وكل العـرب يشـاركون فـي نسـج     

و فقال وه" خيوطها، وقد دفع هذا الوضع الراوي إلى الخوف على مستقبل القضية الفلسطينية، 

بدون شك لقد استحكمت المؤامرة، وخيوطها بانت واتضحت، وعدت وسألت : يتململ في مكانه
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كل الدنيا، والعرب أولهم، فقلت  :فقال بإصرار غريب ونزق ؟ومن هم أصحاب المؤامرة: بلهفة

وأحسست ببوادر الكارثـة   ،هكذا يبدو: فقال وهو يحاول أن ينهض! كل العرب : وأنا مندهش

  .1"ي تدب في جوارح

إن الجيوش العربية لم تأت إلى فلسطين إلا لتسليم الأرض، وستكشف الأيام القادمة عن 

الجيوش العربية جاية لإتمام الصفقة، وتسليم ما  :فقال ذلك الرجل الغامض بحزم وحسم" ذلك 

  .2"تبقى من الأرض، والأيام القادمة ستكون حاسمة 

ائعات يتداولها الناس، فقد أصبح حقيقـة  لم يعد تسليم الجيوش العربية للأرض مجرد ش

لم تسمع ما يقولون عن جيش الإنقاذ، : فقلت بشراسة" واقعة من خلال المدن التي تم تسلمها، 

إنه جيش تسليم، وحيثما دخل يعود ويسلم مواقعه، كما حصل في صفد وضواحيها، فقال بنفاد 

  .3!"ولكنه حصل فأين الشائعات :اًإنها شائعات، هدفها تحطيم معنويات الناس، وقلت ملح :صبر

كانت خيبة أهل فلسطين بالجيوش العربية لا توصف، فقد تهدمت كل الآمال التي بنيت 

فيطلب أحد  ،عليها، فظهر أن أفراد هذه الجيوش جاءوا للسلب والنهب، وإرهاق الناس بمتطلباتهم

بالطعـام، فرفضـه، وطلـب    أريد طعاماً، فجاءوه  : "الجنود من السكان الطعام والشراب، فقال

الآن أريد : لا نملك دجاجاً، فنهض من الفراش، وصاح بشراسة: دجاجاً، فقالوا له بصوت واحد

وأحضروا له دجاجة محمرة بعد ساعة، فالتهمها بشراهة، وذهلت وهمست بغيظ إلـى  ، دجاجاً

  .4"أهؤلاء جنودنا الذين بنينا عليهم كل آمالنا : نفسي

لهم بموجب قرار التقسيم، وحصل الفلسطينيون علـى الجـزء   حصل اليهود على دولة 

الباقي من الأرض، فرفض العرب قرار التقسيم، ولقد تبين فيما بعد أن اليهود حصلوا بعد حرب 

م، على ضعف ما أعطاهم إياه قرار التقسيم، وبقي العرب متفرجين ينتظـرون سـقوط   1948
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قـال  " لعربية فلسطين لم تحقق أي تقدم يذكر، فلسطين يوماً بعد يوم،، فبعد أن دخلت الجيوش ا

لقد جاءوا لمنع قيام دولة فلسطينية، وليس لمحاربة اليهـود،  : الرجل الغامض وعيناه تلمعان

 اليهود أقاموا دولتهم بموجب قرار التقسيم، وقد ابتلعوا بالقوة وبالحيلة جزءاً ممـا خصـص  

  .1"للدولة الفلسطينية 

يوش العربية، أن يكون جيش الإنقاذ سببا في قتل المناضلين إن من الغريب في خيانة الج

وتوقفت  "الفلسطينيين، فبدل أن توجه القنابل لليهود، أصبحت تتساقط على رؤوس الفلسطينيين، 

شاحنة، قرب عين العذراء، وعلى متنها عشرات القتلى والجرحى، فصاح أحد الجرحـى وقـد   

رؤوسنا، كيـف يحـدث    نقاذ كانت تتساقط علىيا ناس قنابل جيش الإ: نهض من بين الجثث

  .2!"؟ذلك

أن يهزم العرب في الحرب هذا أمر طبيعي، نتيجة التخاذل، وعدم التنظـيم، ولكـن أن   

يكون العرب طرفاً في هذه المؤامرة، فهذا أمر غريب وأبو محمود رجل مجرب، يعرف خيوط 

بـدعوة مـن إخـوانهم العـرب،     وإن العرب لم يطردهم أحد، بل هربوا " هذه المؤامرة، يقول 

وراجـت الكذبـة، واختفـت    ! ليعودوا بعد ذلك على رؤوس الحراب، بعد النصر على اليهـود 

الحقيقة تحت الركام المتراكم، وانهزم الحق، وخرج من المعركـة مجرحـاً، مـدمى ومتهمـاً     

  .3"ضاًأي

النـاس،  إن عيسى لوباني يوجه اتهاماً صريحاً للجيش الأردني بالمشاركة في خديعـة  

وجعلهم طعماً سهلاً لعصابات الهاجناة في معركة اللد، فقبيل معركة اللد جاءت دبابـة أردنيـة،   

وفجأة عادت دبابة أردنية وحيـدة، ووقفـت   " ، فاعتقد الناس أن الجيش الأردني جاء ليحررهم

خرجوا على مقربة من الجامع، فاعتقد الناس أن الأردنيين عادوا بنجدة، للدفاع عن المدينة، ف

من كل حدب وصوب، مهللين مكبرين، ومن كان معه سلاح شرع بإطلاق النار، فكانوا طعمـاً  
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سهلاً لرصاص الهاجاناة، وحدثت مجزرة الجامع في اللد، أما الدبابة الأردنية فأطلقـت بضـع   

  .1"صليات من الرصاص، واستدارات تاركة أهل اللد طعاماً لنيران الهاجاناة 

ت في هذه الحرب، الاتفاقيات التي عقدت بين بعض القادة العرب ومما تكشف من خيانا

وكان هدفها القضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، التـي   ،والصهاينة، ومنهم الملك عبد االله

إن اتفاقاً ما، كان قد عقد بين الملك " :كان الفلسطينيون يتطلعون إليها، فيصف الراوي ذلك قائلاً

، على القضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وتسليم كل السهل الساحلي عبد االله واليهود

وتسليم الجبال والأراضي الوعرية للملك عبد االله، وتبين فيمـا بعـد أن هـذا الكـلام      لليهود،

  .2"ففي مذكرات بن غوريون وغيره ما يثبت أقوالي  .صحيح

 ،ني يدافع باستماتة عن أرضـه إن ما يدعو إلى الاستغراب والاستهجان هو أن الفلسطي
وحينما يصل إلى تحقيق النصر، تنسحب الجيوش العربية، ولا أحد يعرف السبب، فصالح أبـو  

" : نوار أحد سكان صفد، والذي شارك في معركة صفد يروي تفاصـيل هـذه الخيانـة قـائلاً    
، وبالعكس باختصار صفد وطبريا وضواحيها سلمتا تسليماً، فلا أحد يستطيع إقناعي بما حدث

فأنا ابن صفد، وأحد الذين دافعوا عنها دفاع المستميتين، وأوشكنا أن نصفي الجيب الأخير من 
إن قوات جيش الإنقاذ تنسحب من المدينة، فـذهلنا ولـم   : مقاومة اليهود، وفجأة جاء من قال

  .3"تصدق ما نسمع

سطين ستكون قريبـة  لقد أوهمت الجيوش العربية وقيادتها الفلسطينيين أن العودة إلى فل
جداً، بعد تطهير فلسطين من الصهاينة، ويثبت بعد ذلك عكس هذا الكلام تمامـاً، يقـول أبـو    

جمعة جمعتين، وتعـودوا إلـى منـازلكم معـززين     : أخذنا مفاتيحنا معنا، قالوا لنا: " محمود
سود مكرمين، وها نحن معززين مكرمين، وعلى وجه كل واحد يافطة مكتوب عليها بالحبر الأ

  .4"لاجئ
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  الحث على الثورة : المطلب الرابع

ترك عام النكبة وضياع الأرض جرحاً نازفاً في قلوب الفلسطينيين، فقـد شـعر كـل    

فلسطيني أنه وقع تحت مؤامرة رخيصة، تعددت أطرافها، وكان الطرف العربي بكل تأكيد جزءاً 

ز على الداخل الفلسطيني، لتغيير فسقطت كل الآمال التي كانت معقودة عليهم، فبدأ التركي ،منها

والثورة على الأوضـاع   ،فبدأو يحثون الفلسطينيين على تغيير واقعهم، الواقع الذي أصبحوا فيه

   .التي يعيشون فيها

وقد كان عيسى لوباني على قناعة تامة بأن هنالك مواطن قوة في هذا الشـعب، ومـن   

والأدب الفلسطيني يكتب لأن الكتابة عندهم  "قع، لتغيير الوا ،مهمته أن يبدأ بالبحث عنها وتنميتها

) لا بد لكل حركة ثورية مـن نظريـة ثوريـة   (شكل خاص من أشكال القتال، وإذا كانت مقولة 

لا بد لكل حركة ثورية  ،صحيحة تماماً، فإن المقولة الفرعية المتممة صحيحة هي الأخرى أيضاً

فبدأ عيسـى   ،1"قيمتها الفنية والثورية معاً  من أدب ثوري، ومن هنا تكتسب الكلمة الفلسطينيية

لوباني ينتقل من الرمزية شبه المطلقة في الشعر، إلى الوضوح في الحث علـى الثـورة ونبـذ    

  . المحتل

لقد ملّ الفلسطينيون أساليب القمع والمجازر التي يتعرضون لها يومياً، دون أن يجـدوا  

 "الممارسات، وتدخل في حوار مـع الـراوي،    نصيراً أو معيناً، فها هي سحر تطلب حلاً لهذه

قلت وأنا أنهض فبان الذعر في أجمل عينين رأتهما عينان فـي   .والعمل: فصاحت وهي تلهث

وطائراتهم وقنابلهم، وجيوشهم الجرارة، : أن نشهر سيوفنا في وجوههم، قالت بخوف: حياتي

ت أفضـل مـن حيـاة التوسـل     المو: وأساطيلهم التي تملأ بحارنا وبحيراتنا، قلت وأنا أغلي

  .2"بل تؤخذ عنوة وبالدم تماماً مثل الحرية  ،والأوطان لا تستجدى ،والاستجداء

فسألت " وترى سحر وهي تحاور الراوي أن للثورة شروطاً لتحقيق أهدافها وانتصارها، 

: وما هي الشروط يا حبيبتي المشتهاة؟ قالت وأعلامها ترفـرف فـي الهـواء الطلـق    : بلهفة
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وإذا هانت الحياة إلى درجة الموت في سبيلها، نطـرد الخـوف مـن     ،ية وحب الموتالتضح

  .1" نفوسنا، وإذا طردنا الخوف من نفوسنا، تشرق شمس انتصاراتنا 

ويدخل الراوي في حوار مع نفسه، ويصل إلى قناعة أن استعمال الرصاص هو الكفيل 

 " :تاج إلى رجال أقوياء لإظهاره، يقـول بتحرير فلسطين، فالقوة لا تواجه إلا بالقوة، والحق يح

يبدو أن الشتم لايجدي أحياناً، فلماذا لا نخلع أحذيتنا ونهبطها على رؤوس : وهمست إلى نفسي

لمـاذا لا  : الطغاة في كل مكان؟ وسمعت صوتاً كالحشرجة يسقط من السقف الملـون ويقـول  

  .2" نستعمل الرصاص مثلما يستعملونه ضدنا

لشعب الفلسطيني لن يبقى على الحال الذي هو عليه، بل كل شـيء  ويدرك الراوي أن ا
سيتغير ومصير النائم أن يصحو في يوم من الأيام، ويدافع عن حقه المسلوب، فيخاطب الراوي 

ليست مشـكلتك  : أنا قلق عليك يا أم الخير، والقلق يأكلني، قالت وهي تتوجع : "أم الخير قائلاً
لكن الناس نيام، قال وكفه تتحسس عنقها المشرئب، مثل عنق وحدك، ذاكرتي أيضاً تؤلمني، و

  .3"الذين ينامون سوف يستيقظون يوماً : بجعة تهم بالطيران

ويحـاور   ،إن كل العذابات التي يتعرض لها الفلسطيني ستزيده قوة، في مواجهة عدوه
هذا ما حصـل  : قلت وأنا جرح ينزف" :الراوي أم الخير عن الحال الذي يعيشه الفلسطيني قائلاً

وبعدين؟ قلت وأنا أخرج وأم الخيـر  : بمدينتي، لقد دارت الدوائر عليكم وعلينا، وسألت بنواح
  .4"سيخرجون من البحر أشد مضاء  :في أثري

إن الفلسطيني يستطيع أن يبني كل ما هدمه الصهاينة، ويستطيع أن يعيد الحال إلى مـا  
حتى لو هدموه وأزالوا حجارتـه   ":عالية، يقول كان عليه قبل الحرب، وتبدو ثقة الراوي بذلك

  .5"يوماً من الوجود، وابتلعه البحر كما ابتلع المئات والآلآف، فلن يضيع حق، سأبنيه من جديد
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  الغربة  :المطلب الخامس

م تشرد عدد من الفلسـطينيين خـارج فلسـطين،    1948كان من إفرازات الحرب عام 

جازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، وبعد شـعور  والبحث عن مكان جديد، بعد بشاعة الم

وتبع ذلـك  " الفلسطيني بخيبة الأمل تجاه الجيوش العربية التي لم تقاتل من آجل تحرير فلسطين،

تشرد الآلاف من أبناء فلسطين، منهم حوالي مئتي ألف نزحوا إلى قطاع غزة، وحوالي نصـف  

، وأعداد لا بأس بها 1"إلى لبنان، ومثلهم إلى العراق ألفا  20مليون إلى الضفة الغربية، وحوالي 

  .وأخرى غير عربية ،نزحت إلى دول عربية

وإن الظروف التي أحاطت بهؤلاء اللاجئيين، كانت ظروفاً صعبة، لا يستطيع آدمي أن 

كابد اللاجئون الفلسطينيون أهوالاً لا حد لها، في خيـامهم المهلهلـة، ولكـنهم    "  يتحملها، حيث

  .2" ا الكفاح بكل ما يملكون، من أجل تحرير بلادهم ودحر المعتدينواصلو

 وجـدوا و"لم تكن حياة الغربة أمرا سهلا، ففيها رأى الفلسطينيون شتى أنـواع العـذاب  

أنفسهم في حالة حصار دائم في العمل والتعليم والتنقل، وممارسة حقهم في التعبيرعن ذاتهم، وقد 

لفلسطينيون في المنافي، وتأثروا من خلال مواقع هجراتهم فـي  كبر حجم المعاناة حينما توزع ا

وقد أحس الفلسطينيون بأنهم عالة على غيـرهم مـن الشـعوب،    ، 3"البلدان العربية والأجنبية 

وبعض الدول  .فتولد لديهم إحساس بمرارة الغربة التي يعيشونها ،يزاحمونهم في العمل والرزق

م من العمل والتوظيف، وفرضت قيوداً عليهم في التعلـيم،  حاربت الفلسطينيين فعزلتهم، ومنعته

ولقد ولد هذا الحال ردة فعل . مما زاد في معاناتهم، وحرمانهم من الحياة التي يحلم بها كل إنسان

غاضبة لدى الأدباء والروائيين، ومنهم عيسى لوباني، فبدأوا يصفون هذا الحال في روايـاتهم،  

   .صف مآسي الغربة التي كان الفلسطيني ضحية لهاويعبرون عن هموم اللاجئين، وو
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ولن يستطيع الفلسطيني نسيان آلام الغربة، فهذا الشيخ كبير السن الذي لقيـه الـراوي،   

آه ما أفظع أن نبكي من : "يتذكر الغربة، ويعبر عن الويلات التي لحقت بالفلسطيني فيها، يقول

يغسله إلا قنديل الزيت، وقنطـرة فـي زاويـة    أكل الغربة في المنفى زقوماً، وخلاياه نزيف لا 

حتى ولـو كانـت   ! آه ما أفظع أن لا يبقى منا غير بقايا! البيت، وأوراق نحضر عليها الشعر 

وكان الفلسطينيون الذين هجروا من بيوتهم يعانون الأمرين، على أمل العودة ، 1"أبياتا من شعر 

زيمة المدويـة للجيـوش العربيـة، فاضـطر     إلى بيوتهم التي حملوا مفاتيحها معهم، فكانت اله

الفلسطينيون إلى اللجوء إلى الدول العربية، ويروي سمعان جـزءاً مـن معانـاة الفلسـطينيين     

أما نحن فخيام مثقوبة للريح، وأولنا وصل إلى الصحراء، ومفاتيح البيوت في :" المهجرين قائلاً

  .2"الزنانير، وقد بدأ الصدأ يأكل أطرافها فتذوب 

ي أحد الفلسطينين بعضاً من المعاناة التي لقيها في الغربة، بعدما عاد من الأردن، ويرو

المـوت هنـا ولا   "  ويفضل الموت في أرضه على العيش خارجها، فاتهمه الناس بالكذب، يقول

إنك تكذب لمـاذا  : حياة العجز هناك، وأشار إلى الشرق وإلى الشمال وأصوات تصيح بشراسة

دخلت بيتاً في الشونة فطردت منه كما يطرد كلب، : موعه تسيل على خدهلماذا عدت؟ فقال ود

وجعت فلم أجد أحدا يطعمني، يا ناس حرام عليكم فتحوا عيونكم، المصيبة كبيرة، الموت هنـا  

  .3" أرحم من عيشة الذل هناك اصحوا

ويظهر السمهوري للراوي مدى قسوة الغربة، فالذي يعيش في الغربة ويتـرك وطنـه،   

صدقني يـا  "  :دون أن يعلم به أحد، فيضيع قبره بين القبور هناك، فيخاطب الراوي قائلاً يموت

بني غربة الميت مثل غربة الحي، فاهمني في الغربة قبري يضيع بين القبور، هون على الأقل 

  .4"وبونسوني  قرب أهلي، بونسهم
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ى الإنسان أن لا ويرى السمهوري أن البقاء في الأرض هو من الانتماء الذي ينبغي عل

أيوه يا ابني هذا : قال وهو يلوح بذراعيه" ، يتخلى عنه، فمن يترك وطنه يموت في بلاد الغربة

  .1"بس تربتها  ،هو الانتماء، مثل الشجرة، لا تنبت ولا تعطي ثمراً إلا في تربتها

كيف ويظهر النادل الذي يعيش في ألمانيا، تمزق عائلته في بلاد الغربة، فيذكر للراوي 

أجـل إنـه عصـر التمـزق     "  :عملت الحرب على تشتيت العائلة في بلاد مختلفة، يقول النادل

والضياع، والموت في بلاد الغربة، هل تصدق أن لي أخاً يعيش في باريس، وأختاً في أمريكـا  

  .2"وبقية أهل في بعلبك 

رض؛ لأن وتحاول أم الراوي بعد الحرب أن تقنع أخاها بعدم الهجرة، والبقـاء فـي الأ  

حياة الغربة في نظرها، هي حياة الذل والتشتت، فيرحل الأخ مع أمل في الرجوع إلى بيته يوماً 

قال خالي بصوت حزين وهو يرحل ويقبل والدتي ويدس فـي عبهـا   "  ما، وهذا ما لم يحصل

   :مفتاحاً

  .نشجخل المفتاح عندك، ديري بالك عليه، مش يمكن نرجع، وبكت أمي بكاء مراً وهي ت - 

 بلاش تروح يا خوي، خليك هون معانا، الموت هون أهون من حيـاة الـذل والشـرمحة    - 

  .3"هناك

مع الاعتقاد بأنه باع أرضـه لليهـود،   ،وفي الغربة كان الفلسطيني معزولاً، يحس بالألم

غربة الأهل والأحبة، وغربة توجيه السهام للفلسطينيين : وجاء يسكن أرض غيره، فعاش غربتين

هاجروا عن فلسطين، فعندما سألت أغصان الـراوي عـن اسـمه لقيـت توبيخـاُ مـن       الذين 

: " يقـول الـراوي   ،والدتها،لأنها اعتبرت الفلسطينيين من الأغراب الذين لا يجب الحديث معهم

واختفت كما ظهرت، وسمعت فيما بعد صوتاً آخر، كان صوت أمها يؤنبها بعنف، ويحذرها من 

وفدوا عليهم منذ فترة هاربين من قريتهم التي احتلها  ،غراباً يسكنونهاالنظر عبر النافذة؛ لأن أ
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فكان الاعتقاد السائد عن الفلسطينيين . 1"اليهود، وأحسست بنصل السكين يغوص في ثنايا اللحم 

الذين لجأوا إلى بلاد الغربة بأنهم خونة، باعوا أرضهم وأتوا إلى أرض غيرهم، دون أن يعلـم  

  .كان الفلسطيني يعانيها في أرضه أحد المعاناة التي

ويبين لوباني أن مصير الذين رحلوا إلى بلاد الغربة الموت المؤكد، أما الذين بقوا فـي  

فلسطين فمصيرهم الموت أو الحياة، وبما أن هنالك أملاً في الحياة لمن يبقى في أرضه، فيفضل 

الـذين   : "ت، صرخ بها الراويالراوي البقاء في الأرض، فعندما تمنت عمته بهجة لو أنها رحل

: سيموتون في الغربة، أما نحن فأفضل أن نموت هنا في بيوتنا، ثم أضفت بقلق مكتوم رحلوا

  .2!!"من يدري فقد نعيش

فوصـفت   ،إن الرواية الفلسطينة وصفت مآسي المعذبين، الذين يعانون في بلاد الغربة

ة الفلسطينية عبارة عن مجرد سرد قصصي وتبقى الرواي"  جوانب دقيقة من معاناة الفلسطينيين،

خيالي بعيد عن الواقع، إذا لم ترافق وتنقل نضالات وعذابات الفلسطينيين في الداخل، والمشردين 

في كل أنحاء العالم، لتكون بمثابة نداء متواصل، يحمل مآسي ومرارة الغربـة عـن الـوطن،    

المعذبين، ونقل معاناتهم لتصل إلـى  ، فكان هدف الروائيين التواصل مع هؤلاء 3"ومسقط الرأس

العالم أجمع، وهذا ماحرص عيسى لوباني على التركيز عليه فـي رواياتـه، إلا ان الظـروف    

السياسية والقمع الصهيوني، جعل الأدباء يبتعدون عن هذه الموضوعات، إلا أن ذلك لا يعنـي  

  .تخليهم عن الدفاع عن أبناء شعبهم وقضيتهم إذا أتيح لهم ذلك
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  لمبحث الثانيا

  الموضوع الاجتماعي

في أوقات الحرب يصبح كل شيء مباحاً، وتنتهك القوانين والعادات الاجتماعيـة التـي   

م، 1948فتكثر الآفات الاجتماعية التي يعاني منها الناس، فبعد سقوط فلسطين عام  ،تكون قبلها

، وأصبح المجتمـع ضـحية   سقطت معها القيم الاجتماعية الإيجابية، التي كان يتمتع بها الناس

وصل التغييرإلى داخل تركيبة الأسرة الفلسـطينية، تمثـل فـي    " عادات اجتماعية طارئة، وقد 

تراجع هيمنة الأب في بعض الأسر، بالإضافة إلى بعض حالات التفكك الأسري، وليس غريبـاً  

  .1"لى تدميره أن يكون الاحتلال معنياً بضرب البنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني، والعمل ع

لقد اهتم الروائيون بالآفات الاجتماعية وبدأوا بتعريتها، تمهيداً لمحوها مـن المجتمـع،   

وتخليصه منها، فلا يستطيع الفلسطينيون التحرروتحقيق أهدافهم، إذا كان البناء الداخلي هشاً، ولا 

يع أخذت حيزاً وفي روايات عيسى لوباني نجد أن هذه المواض. يستطيعون الصمود أمام عدوهم

واسعاً، فلم تكن الهزيمة في الحرب فقط بسبب الخيانة العربية، وإنما تحمل الفلسطينيون جـزءاً  

من المسؤولية عن هذه الهزيمة، نتيجة للعادات السلبية التي مارسوها خلال الحرب وبعدها، ومن 

فـات والمشـكلات   الطبيعي أن نجد الروائيين ومنهم عيسى لوباني يلتزمون الكشف عن هذه الآ

  .الاجتماعية

م طوابير من الجياع، الذين لا يجدون لقمة العيش، فتـرك  1948لقد خلفت حرب العام 

ذلك جرحاً غائراً في نفس عيسى لوباني، فنقل معاناة الجياع الذين أصبحوا يبيعـون حاجـاتهم   

سـرة  الخاصة من ملابس، وغيرها من أبسط الأمور، وكل ذلك فقط من أجل الحصول علـى ك 

وحين يبيع الراوي بارودته التي كان يحـتفظ   ،الخبز، وإطفاء شعلة الجوع التي أحرقت أمعاءهم

بها للدفاع عن أهله، ويشتري بثمنها خبزاً، هذا يعني أن الحال لم يعد يطاق، والجوع لا يمكن أن 

قليلاً، فقلـت   كنت لازم تنتظر: " يرحم أحداً، فيعلق أحد الرجال على بيع الراوي لبارودته قائلاً
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أمس  :؟ فقال بأسى! الجوع لا ينتظر يا أستاذ، ألم تر الناس أمام الكازونوفا ماذا يفعلون: ثائراً

  .1" وزوجها قتل حينما سقطت حيفا ،رأيت وكدت أبكي امرأة تبيع بذلة زوجها، لتأكل بثمنها

فرغيـف  إن الجوع كفيل بأن يأتي بالموبقات التي يشيب شعر الإنسان عند سـماعها،  

الجوع إسماعيل أبو الزغل لأن يبيـع   وقد دفع ،الخبز قد يجعل الأميرة عاهرة، والأمير شحاذا

حينما تكفهر السماء، وتوشك أن تمطر : " ، لأجل لقمة العيش فيصيح الراوي2العود والمنساس

وتصبح  ،مصائب وموتاً، ويعز الرغيف ويصبح ثمنه ذهباً، ترخص النفوس، وترخص الأجساد

يرة عاهرة، ويصبح الأمير شحاذا على أبواب الجوامع، وصاح إسـماعيل أبـو الزغـل،    الأم

 ـ يا ناس نريد أن نأكل، ،وزوجته تزحف خلفه كسلحفاة ن يشـتري هـذه السـكة وهـذا     فم

  .3"المنساس؟

لأنها ببساطة لا تملك قطعـة   ،ولقد دفع الجوع الأم لترسل ابنها محمود ليأكل الأعشاب

فتلعثم وأخيـراً قـال ووجهـه     ؟ماذا تعمل ":فيتعجب الراوي ويسأله قائلاًالخبز لتطعمه إياها، 

الأعشـاب وهـل تشـبع    : آكل الأعشاب، ألا ترى؟ فغمغمـت بحـزن  : شاحب شحوب الموتى

يملأ المعدة، لقد : الأعشاب؟ فقال وهو يستدير إلي، ثم ينهض بجذعه الأعلى ويجلس القرفصاء

فقال بعد  ؟لماذا ،ه بنزق، أمك أرسلتك لتأكل الأعشابفقاطعت.... أرسلتني أمي إلى هنا وطلبت

  .4"لأننا لا نملك الخبز : تردد، وهو يبلع ريقه

لأنها إذا حلت بدار قوم أهلكتهم، حتى ولو كـانوا   ،حقاً إن الجوع آفة لا يمكن تجاهلها

 قيقـة وقد وصل الراوي إلى هذه الح .أمراء، فما بال الفلسطينيين الذين شردوا، وسفكت دماؤهم

حينما يجوع الصـغار تختـل كـل    : وغمغمت بحزن وأسى، وأنا أدق الرصيف بقدمي الواهنة"

  .5!"لأن التاريخ برمته هو تاريخ كسرة الخبز وكيف نوزعها  ؛الموازين، ويتشوه كل شيء
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لقد كان سعيد يعيش مع أسرة مكونة من عشرة أفراد، وهؤلاء يحتاجون في اليوم ثلاثين 

تصور أننا كنا عشرة أنفار في البيت :" طرد الجوع من أفواههم، يقول للراويرغيفاً من الخبز ل

ووالد مريض، وأم أشد مرضاً، الأطفال أكبرهم سبعة عشر عاماً وهو أنا، وأصغرهم سـنتان،  

تصور عشرة أفواه، كلما طلعت الشمس يريدون ثلاثين رغيفاً من الخبز على الأقل، ناهيك عن 

المصاحبة للخبز، كنت أجلس على عتبة البيت، وأفكر ماذا أصنع لأوفر  المواد الغذائية الأخرى

  .1"؟لهؤلاء الخبز الحاف

لقد تغيرت الأوضاع الاجتماعية التي كان يعيشها الناس، وأصبح التوفير يطال الطعـام  

وأصبح الناس يبيعون أبسط الأشـياء لتـوفير لقمـة     ،والشراب، مع وجود البطالة، وشح العمل

رأيت أناساً يبيعون ملابسهم وملاعقهم، فلطمت : فقلت وأنا أداري قلقي:" ل الراويالخبز، يقو

اختصري، واقتصر طعامنا علـى  ! وسترين أكثر  :فقلت ؟إلى هذا الحد: وجهها وصاحت بوجع

  .2"الشاي والخبز الحاف، وقرصنا الجوع

ولقـد   ،وعندما ضاعت الأرض واغتصبت، ضاعت أعراض النساء واغتصبت كـذلك 

حيث كثرت في رواياته حالات الاغتصاب للنساء، مع استغلال  ،بين هذين الأمرين ط لوبانيرب

الأوضاع غير المستقرة، فانتهكت الأعراض، وتبدلت القيم، وجفت النخوة من نفـوس بعـض   

وهل رحمني حينما " :الرجال والنساء، فهذه سحر تصف للراوي كيف اغتصبها أستاذها، فتقول

ذهلت، كانت تلك أول مرة أعرف بها أنها اغتصـبت، قبـل أن أعرفهـا    و ؟اغتصبني أستاذي

  .3!!"بسنوات

أن يحصل الاغتصاب من أناس عاديين، قد يكون هذا مقبولاً في ظل حالة السقوط التي 

يعيشها المجتمع الفلسطيني بعد الحرب، ولكن أن يكون الانحطاط الخلقي قد وصل إلى رجـال  

جاري يغتصبني كل : "اءت امرأة تشكو لرجل الدين المسيحي قائلةمستغرب تماماً، فج الدين فهذا
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 ،وراعى طائفتنـا  ،أنت أبونا ،أن تمنعه :فقالت باكية ؟فسألها وماذا تريدين مني ،ليلة يا أبونا

  .1"لو كنت قادراً لجئت إليك واغتصبتك أنا أيضاً يا فاجرة  :فقال ضاحكاً

ت الاغتصاب كانت فقط فـي القسـم   ومن الملاحظ في روايات عيسى لوباني أن حالا

؛ ليبين أن سقوط الوطن تسقط معه )السقوط(الأول من رواياته، وهي رسائل في العشق والعشاق 

) القلـق (و) أم الخير(بينما اختفت هذه الظاهرة في الروايات الأخرى وهي  ،كل القيم الاجتماعية

  .في هذه الروايات ، واقتصرت على علاقات غير شرعية بين الشخصيات)شمس وقمر(و

لقد وصل الحال في الانحطاط الاجتماعي في المجتمع، أن يقدم الرجل زوجته للـدعارة  

ولعل الحاجة هي ما يدفعه إلى ذلك، فقد باع الفلسطيني كل ما يملك مـن   ،للحصول على المال

حاجيات، فلما انتهت وصل به الحد إلى بيع عرضه بثمن بخس، يقول الراوي مخاطبـا إحـدى   

فألححـت   ؟فألحت بالسؤال ألـم يقـل لـك    ؟ألم يقل لك :ماذا تريدين؟ فسألت بدهشة"  :لنساءا

  .2! "؟بالسؤال زوجك؟ وتلفتت يمينا وشمالاً وقالت ماذا يعنيك

كان الوضع الاجتماعي قبل النكبة يفرض قيوداً على الروائيين والكتـاب فيمـا يتعلـق    

ائي أن يخوض في هذه المواضيع؛ لأنه سيلاقى الجنس، فلم يكن مسموحاً للكاتب والرو بموضوع

بالرفض من جموع الناس، وقد أثرت النكبة على الوضع الاجتماعي فيما يخص القيـود التـي   

فقد خفت القيود المفروضة على السلوك الجنسي على  "كانت مفروضة على الروائيين والكتاب، 

نشغلون بقضـايا السياسـة والمصـير    الأقل بين المفكرين والكتاب والمبدعين، كما أخذ الناس ي

  .3"القومي، وهي أمور أثرت على الأدب تأثيرا مباشرا 

فليس من الغريب إذاً أن نجد عيسى لوباني يخوض في مواضيع جنسية كانت ممنوعـة  

والعلاقات الجنسية غير المشروعة في المجتمـع،   ،اللواط :قبل النكبة، وغير مقبولة، ومنها مثلاً
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يلوط بطفل في الخامسة عشرة من العمر، مع أن قريتهم سقطت حديثاً بأيـدي  فالرجل المتزوج 

كانوا يجرون رجلاً في منتصف العمر، حاسـر   : "فيصف الراوي هذه الحادثة، قائلا ،الصهاينة

 ،الرأس، واتهمه أنه قبض عليه وهو يلوط بغلام في الخامسة عشرة من العمر، كلاهما لاجئ

  .1"ي طبريا، والرجل متزوج وله أولاد من قرية سقطت للتو في ضواح

يتغزل بشاب فرنسي، ويسأل عنه صاحب الملهـى،   ،)السقوط(ونجد الراوي في رواية 

فيثبت من خلال الحوار الـذي دار   ،الذي كان يضاجع زوجته مرة من الأمام، ومرة من الخلف

ذا المجتمع، يقـول  السقوط الأخلاقي، والحرص على الإتيان بأفظع الموبقات، في ه بينهما مدى

وكان في الملهى شاب فرنسي يغني أغنية حزينة، حسبته امرأة فتشهيته، وسـألت  : " الراوي

أقسم أغلظ الأيمان بأنه يضاجع زوجته الصفدية مرة مـن   ،صاحب الملهى وكان طبرانياً لوطياً

  .2"من البداية  فقال هكذا كان الشرط! ؟وهل توافق :وسألته ،ومرة من الخلف الأمام،

إن الفقر بعد السقوط هو العدو الشرس الذي ينبغي الحذر منه، وبقي الإنسان الفلسطيني 

في حالة اشتباك دائم معه، فلقد اتخذت القضية الفلسطينية مساراً آخر يتجسد في الصـراع مـن   

مـن أجـل البقـاء علـى      ،أجل لقمة العيش، فأصبح الفلسطينيون متسولين يطلبون لقمة العيش

الفقر مباءة تقود إلى الفسق، فصاح بها والدي وقد حزم أمره، لوضع " :ل الراويأرضهم، يقو

الناس باعوا أجسادهم  ؟حد لهذا النقاش العقيم، أو الأقرع كما قال، ماذا تريدين أن تعرفي أكثر

  .3" ؟مقابل كسرة الخبز أفهمت

واضيع كانت ومع أن الرواية وصفت كثيراً من الأحوال التي يكابدها الناس، وأظهرت م

سبباً في الهزيمة، إلا أن الكاتب لم يستطع إعطاء المأساة الفلسطينية بعدها الاجتماعي الحقيقـي،  

  .خارج فلسطين في الساحات العربية ،فقد أغفلت جوانب مهمة متعلقة بوضع الإنسان الفلسطيني
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  المبحث الثالث

  الحزب الشيوعي

"  وحمايـة حقـوقهم   ،دفاع عن الفلسطينيينبعدما تخاذلت الدول العربية وجيوشها في ال

رأى كثير من الأدباء في الحزب الشيوعي سنداً لهم، آزرهم في صعابهم ومحنتهم، لا سيما في 

فعلقـوا عليـه آمـالهم     ،48فكان بمثابة المخلص لكل فلسطينيي  ،73 - 48الفترة الممتدة من 

جية السياسية والانتماء الحزبي، طغـى  ، من هنا نجد أن الأيدولو1"وأحلامهم؛ هرباً من خيباتهم 

على كتابات الروائيين، ومنهم عيسى لوباني، فقد أظهر مبادئ هذا الحزب، وقدرته على انتشال 

الناس من الضعف واليأس الذي يعيشونه، فبين أن المبادئ التي كان ينادي بها الحزب الشيوعي 

  .عدم الحياد عنهاهي المبادئ الصحيحة، التي ينبغي على الناس اتباعها، و

أن الهدف المركزي والاستراتيجي القائم على الدعوة إلى النضـال  " ويرى سميح سمارة

من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ظل واستمر قاسماً مشـتركاً بـين مجمـوع الأطـر     

صياته ، وفي روايات لوباني نرى الراوي يدافع على لسان شخ2"الشيوعية الفلسطينية بعد الكارثة

عن هذا الهدف، فيرسم الحكمة التي كان يتمتع بها الشيوعيون في التعامل مع الأحداث الكبـرى  

  .التي مرت بها فلسطين

م حدثاً مهماً بالنسبة للفلسطينيين والعـرب، ولقـد   1947لقد كان قرار التقسيم في العام 

المتمثـل فـي الحـزب    القسـم الأول  : انقسم الفلسطينيون والعرب حول هذا القرار إلى قسمين

أما العرب فرفضوا  ،الشيوعي الذي وافق على قرار التقسيم، وكان مبدؤه في ذلك دولتين لشعبين

حيـث  " هذا القرار رفضاً قاطعاً واعتبروه تنازلاً عن فلسطين، وقرروا خوض الحرب لإلغائه، 

لم يعرف لها  م، وانتهت حرب فلسطين بالكارثة التي1948دخلت الجيوش العربية فلسطين سنة 

التاريخ مثيلاً، إذ اغتصبت العصابات الصهيونية فلسطين، وشـردت أبناءهـا عـن أرضـهم     
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، ولقد أخذ الصهاينة في الحرب ضعف ما خصهم بـه قـرار   1"وديارهم، وأقامت دولة إسرائيل

  .التقسيم

يظهر لوباني في رواياته على لسان أبطاله عدم حكمة العرب حينذاك، وأنه كـان مـن   

يقبلوا بقرار التقسيم، ويظهر مدى حكمة الشيوعيين، وينعتهم بالأوصاف الإيجابيـة،   ل أنالأفض

كـان مـن   : وعرفت فيما بعد أنه شيوعي ،فقال أحدهم" التي تبين مدى إعجابه بهذا الحزب، 

الأفضل لوحكمنا العقل، وقبلنا بقرار التقسيم، فقال آخر وكان نزقاً حاد المزاج، وبندقيته تلمع 

لا أحد يقبل بالظلم، فقال الرجل الذي كان شـيوعياً  : كبتيه، تحت شعاع الشمس الغاربةعلى ر

فقـال   ؟أي عـدل  :فصاح به ،ولكننا قتلنا نصف العدل الذي أعطونا إياه ،وأنا لا أقبله :عريقاً

الرجل وكان واثقاً من نفسه، فهزني من الأعماق؛ لأنه يقول الصدق والحق في التقسيم، ثم ألا 

بعد : ولا نكسب شيئاً، فقال ذلك الرجل ويبدو أن إيمانه قد اهتز قليلاً ،ننا نخسر كل شيءترى أ

هذا إذا بقـي شـيء حتـى    : الخامس عشر من أيار سنرى، فقال ذلك الشيوعي وهو ينهض

  .2"الخامس عشر من أيار

ويدور حوار بين الراوي وسمعان حول موقف الحزب الشيوعي مـن قـرار التقسـيم،    

الحوار، إلى أن القبول بقرار التقسيم كان أفضل من رفضه، ويجعل الراوي سمعان  ليفضي هذا

مش لو قبلنا بالتقسيم كنا ربحنا كثير، فاستشاط غضباً وثار، " :يقر بهذا الموقف، يقول الراوي

أنا شيوعي، واالله العظيم مـا   :فصحت وأنا أتلفت حولي خوفاً! ؟إنت كمان شيوعي: وصاح بي

بتعرف بيني وبينك إللي بتقوله : الاسم، فتراخت عضلات وجهه وقال باستسلام بعرف حدا بهذا

  .3"صحيح، واللي بقوله هذول اللي اسمهم عصبة التحرر الوطني، والشيوعيون صحيح 

إن الحزب الشيوعي هو حزب العمال والكادحين كما يرى أسعد، فهـو يجمـع بيـنهم    

الأرض فيها شيوعيون مثله، وأنه ليس وحيـدا،  جميعاً، ويظهر الراوي مدى ارتياحه؛ لأن هذه 
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كلنا رفاق يا  :قال أسعد ليلتها ونحن نستعد للسفر" وكل بقاع الأرض فيها شيوعيون كما يرى 

وهو يشمخ بوجهه الممتلئ، وقامته القصيرة، لأننا عمال كادحون، : رفيق، فسألت لماذا؟ فقال

 ،إذن نحـن رفـاق  : يق خلق مصطنعينالكل عمال وكادحون، فقال بغضب وض :فقلت متسائلاً

نحـن والرفيـق    ،بالضـبط : يعني نحن رفاق لستالين؟ فقال وعيناه تلمعان: فألححت مشاكساً

وارتحت وهمست إلى نفسي وأنا أطأ عتبـة البيـت لأسـتريح     ،ستالين، وكل الشيوعين رفاق

  .1" فلي رفاق مثلي في شتى بقاع الأرض ،لست وحيداً: حتى الصباح الموعود ،وأنام

ويظهر الرواي على لسان أسعد أن الحزب الشيوعي عدو الجشـع والطمـع، اللـذين    
رسخهما النظام الرأسمالي، وأصبح الإنسان ضحيتهما، ويجعل أسعد في النظام الاشتراكي نظاماً 
عالمياً، له الكثير من الأتباع في العالم، ولو لم يكن هذا النظام نصير الضعفاء، لما وجدت هـذه  

الجشع والطمع هما طبيعة الإنسان الرأسمالي، صاحب المال والعمل، :" ية فيه، يقول أسعدالعالم
واستوعبت الفكرة، واتضح لي جانب كبير من الواقع الملتبس الذي نحن فيه، وقلت وقد أشرق 

قـديم  : فقال أسعد وهو يتنهـد  ؟إننا ضحايا استغلال فظيع قديم إذن: جانب عظيم من الصورة
ضع حداً له، فالنظام الاشتراكي أصبح عالميـاً، الآن ثلـث الكـرة الأرضـية،     جداً، وسوف ن

أجل ثلث الكرة  :فقال بصوت شبه حالم! ثلث الكرة الأرضية اشتراكية  :فارتعشت وقلت بدهشة
  .2"الأرضية 

فهو حزب الفقراء والعمـال، الـذي    ،ولا يتوقف الراوي عن التنظير للحزب الشيوعي

ليس حزب الأغنياء الذين لا يلقون بالاً للطبقة الكادحة المسحوقة، يقـول  سينتشلهم من فقرهم، و

الاشتراكية هي دولة العمال والفلاحين، مش دولة الأغنيـاء وإللـي معهـم مصـاري     " :أسعد

  .3"بالقناطير

إن الاشتراكية هي الحل السحري لكل المشاكل التي يمكن أن تواجه المجتمـع، ولـيس   

فحسب، وإنما المشاكل القومية أيضاً، ويدعو أسعد الى النضال مـن   مشاكل المجتمع الفلسطيني
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الاشتراكية تحل كل المشاكل حتى القوميـة  " :أجل قيام الاشتراكية؛ لتحل المشاكل سريعاً، يقول

 :فقـال  ؟مش هيك ،لأنها ستحل لنا مشكلتنا ؛منها يجب أن نناضل من أجل قيام الاشتراكية هنا

  .1"ولا شيء سواها  ،الاشتراكية هي الحل ،نعم

فيتطوع أسعد ليظهر مبادئ هـذا   ،ويبدو أن الناس كانت تجهل الفكر الشيوعي وأفكاره

 ،الحزب للعمال والفلاحين، ليبين لهم أن هذا الحزب هو المخلص من الشـقاء الـذي يعيشـونه   

 ،جتـك وتأخذ حا، الشيوعية يا رفاق معناها أن تعمل قدر طاقتك: " بالعمال قائلاً فيخطب أسعد

  .2"اشرحها لنا ؟،كيف مش فاهمين :فصاح به الجميع بصوت واحد

لم تكن فكرة أن تكون شيوعياً مقبولة بين الناس؛ لاعتقادهم أن الحزب الشـيوعي قبـل   
وقبل بدولة للصهاينة على أرض فلسطين، فكان الذعر من إظهار هـذه الفكـرة    ،بقرار التقسيم

يظهر الانتماء له؛ لأنه سيلاقي الكثير من العداوة، فهـذا   منتشراً بين الناس، فلا يستطيع أحد أن
وعنـدما يكـون شـيوعياً     ،رجل يخطب في الناس، ويحرض، ضد الحكام فيتهمونه بالشيوعية

 ،صار شيوعياً فأرجموه ورجموه بما طالت الأيدي :فصاحوا به جميعاً"  يستحق بذلك أن يرجم
 ،إنكم ضحايا شريعة الغـاب  ،جريمة إنسانية أيها الناس إنكم ضحايا أبشع: كان يبكي ويصيح
  .3"ولكنني مثلكم  ،صحيح أنا شيوعي ،بكثير عدوكم أذكى منكم

فعندما اقتاد النـاس   ،أن تكون شيوعياً هذا سبب كاف لمعاداتك، وإنزال أشد العقوبة بك

 ـ م بـأنهم  جندياً عراقياً إلى قائده وضبطوه يسرق فلاحاً فقيراً، شتمهم وتوعدهم بالحرق، واتهمه

جندك يسـرقون   :قيل له بصوت واحد"  شيوعيون، فعندما اقتيد ذلك الجندي العراقي إلى قائده

 ،اخرس يا ابن القحبـة  :الناس بدلاً من الدفاع عنهم، فصاح بهم ذلك القائد وكان عراقيا أيضاً

كلكم شيوعيون حمر، واالله لأحرقنكم في هذه  :وأضاف وهو يسحب مسدسه الطويل من حزامه

  .4"الساحة 
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ويصـنع الـراوي    ،لم تخفت تلك الأصوات التي تنادي بخيانة الحزب الشيوعي للقضية

إنهم خلاصة : أحدهم يتهم الشيوعيين بالخيانة، والآخر يدافع عنهم ويقول ،حواراً بين شخصياته

 فعندما ،وبدونهم ستكون الأمور أكثر سوءا من الوضع الذي هو عليه الشعب الفلسطيني ،الوطنية

يا ابـن   "حيث يقول  ،سجنت مجموعة من الشبان طالب رئيس اللجنة القومية بإطلاق سراحهم

ومن خيرة هذا الشعب، وهذه بلد عنـوان الأخـوة والوطنيـة     ،الرافدين، هؤلاء أناس طيبون

وكان يجلس على منصته  ،فقال ابن الرافدين ،والقومية الصادقة الحقة، أطلق سراحهم بالحال

ليسوا خونـة   :هم شيوعيون خونة، فقال الرجل وهو يوشك أن يخرج غاضباإن: بلباس قاض

  .1"إنهم خلاصة الوطنية 

بل كـانوا ضـعفاء ومضـطهدين،     ،لم يكن الشيوعيون في فلسطين طائفة قوية وكبيرة

فيرى الرجل الغامض  ،وعندما أبدوا رأيهم في قرار التقسيم، اتهموا بالخيانة ولم يستمع إليهم أحد

وخصوصاً إذا كانت من فئة قليلة ومضطهدة، يقول الرجل  ،قة لا تروق لكثير من الناسأن الحقي

كلام قـديم   :فقلت بجد ،ولم يسمعوا لنا حين قلنا كذا وكذا ،طائفتنا قليلة ومضطهدة" :الغامض

 أجل الحقيقة مثل الدواء: فقال باستسلام عجيب ،ولا يجدي، ابحث عن كلام جديد يروي عطشنا

  .2"ولو كان فيه الشفاء العاجل  ،ستسيغه دائماًالمر، لا ن

ويظهر لوباني من خلال شخصياته أن الشيوعي إنسان مثقف، يملك مكتبة غنية، ويتقن 

مكتبة غنيـة، و   أن زوجها الشيوعي كان يملك) مونيكا(فيظهر الراوي من خلال  ،لغات متعددة

ية، والإنجليزية، بالإضافة إلـى إتقانـه   الألمانية، والروسية، والفرنس :يتقن لغات متعددة، ومنها

كان زوجي يسارياً، ويصل إلى حد الفوضوية، كـان صـوتها   " :)مونيكا(الرسم والفلسفة، تقول 

   :يتساقط كالصواعق، فنهضت بجذعي الأعلى وقلت

 ؟يعني شيوعيا إلى حد ما - 

 :فقالت بصوت لم يكن خاملاً
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  .تستطيع أن تقول ذلك - 

  .لى النهوض لأتبعها إلى غرفة في الطابق الثاني من المنزلوأضافت وهي تدعوني إ

الألمانية بالطبع ثم الروسية، ثم الفرنسية، ثـم   ،إنه يملك مكتبة غنية، ويتكلم بلغات أربع - 

  .1"كان رساماً بارعاً وفيلسوفاً  ،الإنجليزية

وهكذا أظهر عيسى لوباني من خلال أبطال شخصياته، دور الحـزب الشـيوعي فـي    

مسيرة الوطنية الفلسطينية، وإبداء موقفه من الأحداث الكبرى التي مرت بها فلسطين، فـأظهر  ال

الحكمة التي يتمتع بها، و بين العداء غير المبرر لأفراده ومبادئه، وقد اشتد في الفترة التي سبقت 

  .، وموقفهم من قرار التقسيم، وبعد الحرب كذلك48حرب عام 
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  المبحث الرابع

  الجنس

الجنس من الموضوعات التي طرقت بعد الحرب؛ لأن الأوضاع الاجتماعيـة قبـل    يعد
الحرب لم تكن تسمح للراوي الخوض في هذه المواضيع، وأصبحت الحرية المعطـاة للروائـي   
والأديب أكثر مما كانت عليه قبل ذلك، فلم يكن قبل النكبة مسموحاً للأدباء أن يخوضوا في هذا 

الجنس  وليس الحديث عن "الباب  ة فلا نكاد نجد رواية إلا وطرقت هذاالموضوع، أما بعد النكب
، فلقد 1"والسفاح في الرواية، إلا إشارة رمزية دالة على اغتصاب فلسطين من العدو الصهيوني 

اغتصبت فلسطين، وشرد أهلها، وسقطت كل القوانين الاجتماعية التي كانت تحكم حياة النـاس،  
يسـقط   الجنس أن يبينوا أنه لم تعد هنالك محرمات، فبسقوط الأرض فأراد الروائيون من خلال

  .معها العرض، وتسقط كل الأعراف

أن المثقف العربي لا ينظر إلى الجنس باعتبـاره قضـية   " ويرى محمد رجب البارودي
دلالات أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالقضية الاجتماعيـة أو   مرتبطة بحرية المرأة، بل يعطيه

ة المطروحة على المثقف ذاته، وهكذا كان الجنس تعبيراً عـن الحرمـان الاجتمـاعي،    السياسي
لقد ولدت القسوة التـي اسـتخدمها العـدو    ، و2"والتعسف السياسي، وأداة التجسيم لفكرة العنف 

الصهيوني في قمع الإنسان الفلسطيني ردة فعل غاضبة لدى الأدباء والروائيين، فوجـدوا فـي   
واستخدموه للتعويض عن خيبة الأمل التي أصـابت   ،عبير عن نفوسهم المكبوتةالجنس ملاذاً للت

ولإظهار مدى الضعف الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، وبيان سـبب   ،بعد الحرب نفوسهم
أظهرت سبب الهزيمـة   ،الهزيمة التي لحقت بالفلسطينيين، فالمواضيع الاجتماعية ومنها الجنس

أن التجربـة الجنسـية   " ويرى شكري عزيز الماضي . ل قبل الخارجوبينت أنها تبدأ من الداخ
  .3"وتعتبر الجنس ملاذاً أخيراً معوضاً لخيبة لخيبة الآمال  ،تحتل مكاناً رئيسياً في هذه الروايات
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لم  ،م1948ولم يأت الروائيون بهذه القصص الجنسية في رواياتهم للتسلية، فالسقوط عام 

بـين القضـية    جنس في الرواية العربية، بل جاءت لتبين الترابطيترك مكاناً لقصص الحب وال

والإنسان الفلسطيني، وخصوبة العلاقة بينهما، وإن الروايات الفلسطينية مليئة بإشكاليات الحـب  

مـن حشـد هـذه    " والجنس المتعددة الدلالات والجماليات، ويرى حسين المناصرة أن القصـد  

العلاقة في الرواية الفلسطينية، التي تعامل معها دارسون  العناوين هو التدليل على خصوبة هذه

كثيرون على أنها وثائق وطنية، لا قضايا اجتماعية إشكالية تكشف الهزيمـة الاجتماعيـة مـن    

  .1"الداخل، بوصفها السبب المهم في الهزيمة العسكرية والسياسية 

المألوفة بـين رجـال   فجاءت روايات لوباني مليئة بالمواقف الجنسية، والعلاقات غير 

والنساء يراودن  ،بل إنه حطم كل القواعد التي تحكم المجتمع، فالجنس يمارس في القرية ،ونساء

الراوي عن نفسه، بل تعدى ذلك في موضوعاته، فجعل الرجل يتاجر بعرض زوجته، ويقـدمها  

يبيـع   للرجال من أجل الطعام، مع العلم أن الفلسطيني كان يفضل الموت ألف مـرة علـى أن  

في رسائله أن يعطينا المبرر، فهـو  " عرضه بثمن بخس، ويرى حبيب بولس أن لوباني يحاول 

البطل، وتهافته عليهن مسألة نفسية في وقت الشدائد والمحن / يرى في تهافت النساء على الراوي

/ وحاضره المأساوي، إلى حضن المرأة  ،أي المقصود أن الإنسان يهرب من شدائده -النكبة  -

  .2"الملذة الجنسية؛ كي ينسى همومه 

م، تعرف الراوي على فاطمة واختفت فاطمة مع سقوط 1948ففي الفترة التي تلت عام 

فيقـذف فيهـا    ،ثم تعرف على جوهرة وكانت الملجأ الذي يأتي إليه عند اشتداد أزماته ،الوطن

لتنسيه ما حصل معه،  ثم تأتي سحر جارته ،حممه الجنسية؛ لينسى همومه اليومية التي يمر بها

وتتبعها صابرين ثم رحمة، ومن خلال هذه الشخصيات يقيم علاقات غير مشـروعة، ويصـف   

ويظهـر   ،طبيعة هذه العلاقات بصورة مكشوفة، ولا شك في أن لهذه العلاقات الجنسـية فائـدة  

" :ويالراوي أن لها تأثيراً عجيباً على النفوس، فهي تمتص التوتر، وتهدئ الجسد، يقـول الـرا  
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اكتشفت أن البكاء ضروري للإنسان؛ لأنه يغسل النفس، ويمتص التوتر في الأعصاب والجسد، 

  .1"ويهدؤهما تماماً كما يفعل الجنس 

فعلاقتـه مـع    ،إن القسوة والحرمان اللذين يعيشهما الراوي، دفعته لممارسـة الجـنس  

ا ضحكة ترن، بما كنـا  ضحكن ":صابرين كانت ثمرة هذه القسوة، وذلك الحرمان، يقول الراوي

تعـالي   :نقاسي من حرمان، وأشرت إلى البيت المهجور، فقلت وأنا أخطو في اتجاهه متعثـراً 

 وكأن هذه العلاقة تفرغ ما في النفس من هموم ،فيقيم الراوي علاقة جنسية مع صابرين. 2"هون

  .كل القيم التي كانت تحكم المجتمع وسقوط ،فلسطين يعيشها، وهي سقوط

م العرب هزيمة مدوية، وخذل الفلسطينيون جراء هذه الهزيمة، وتعويضاً عنهـا  لقد هز

كان لا بد من البحث عن وسائل جديدة للمقاومة، وبما أن المواجهة العسكرية فشلت فشلاً ذريعاً، 

وضروب  ":لجأ الراوي إلى وسيلة جديدة للمقاومة، فرأى في الجنس أنسب وسيلة، يقول الراوي

ة، ويبدو أن الجنس ضرب من ضروب المقاومة، إننا نقاوم الموت بمضـاجعة  المقاومة متنوع

. 3"من نحب، ومن لا نحب، إنها مناجزة يمارسها الجسد أمام دبيب خطوات الموت المحتمـل  

فـالجنس   ،مقاومة الهموم والمصائب التي يمر بها ،ويبدو أن المقاومة التي يقصدها الراوي هنا

  .خلاله نسيان واقعه الصعب، والصمود أمام الموت باب من التنفيس، يستطيع من

 :وبالجنس يرى الراوي أنه يتعرف الإنسان على غيره، فهو أول شروط المعرفة، يقول

ومـن  ، 4"الجنس أول شروط المعرفـة ومادتهـا    :وتذكرت قولاً قرأته منذ زمن بعيد، يقول"

وهذا ما لم يكن سائدا في تلك الفترة، الغريب في رواياته أن المرأة الريفية تفهم بالجنس وترويه، 

 ،المألوف والبعد عن هذه المواضيع الخارجة عن ،المحافظة فكان المعروف عن الريف والقرية

تكن المرأة الريفية تعلم عن هذه المواضيع كثيرا، بل كانت تعيش في عزلة فرضتها القوانين  فلم

أن المرأة تفهم  ،في الرسائل غرابةهشة والما يثير الد"  :الاجتماعية الصارمة، يقول حبيب بولس
                                                           

 .242ص، )السقوط( ئل في العشق والعشاقرسا: لوباني، عيسى 1
 .49، ص)القلق( رسائل في العشق والعشاق:لوباني، عيسى 2
 .302ص ،)السقوط( رسائل في العشق والعشاق: لوباني، عيسى 3
 .30السابق، ص 4



150 

وفي مراحل العملية الجنسية المؤدية للذة الخالصة أكثر من الرجل، فهي المجربـة   ،في الجنس

التي  ،البطل لاكتشاف أقصى المجاهل والخبايا الجسدية/ التي تقود الراوي  ،ذات الخبرة الواسعة

الفتاة الفلاحة البكـر  / فحتى المرأة  ،والنشوةوتوصله إلى ذروة الرعشة والمتعة  ،تمتص الرجل

البطل علـى  / والكاتب يصور الراوي  ،وتجوع وتطلب ممارسته بطلاقة وبحرية ،تفهم بالجنس

فسوزانا لا تتورع عن دعوة البطـل إلـى    ،1"ولا تشبع منه النساء ،أنه فحل جنسي نهم لا يشبع

لأن والديها مسـافران   ؛تيان إلى منزلهاالراوي على الإ/ تحث البطل  و ،بيتها لممارسة الجنس

: قالت سوزانا وهكذا كانت تحب أن أدعوها تحببا وتـوددا  ":الراوي لقضاء شهر العسل، يقول

ليقضيا  :قالت وهي تفرك كفيها ؟والداي مسافران، والبيت خال، سألت إلى أين سافرا بالسلامة

قالت وقد اقتربـت أكثـر حتـى     ؟بعدألم ينتهيا منه  :شهر العسل من جديد، سألت وأنا أتوتر

ألـيس   يمارسان الجنس تقريبـا كـل ليلـة    ،إنهما ولا أكشف لك سرا: تنشقت عطرها المثير

الحرب، و تـروي مـا    عليهالغريب أن تكون المرأة هي المبادرة في زمن سيطرت  ،2"؟غريبا

عقل أن المـرأة  هل ي" :وهذا ما جعل حبيب بولس يتساءل حول ذلك ،يدور في بيتها بين والديها

 ،كانت تملك مثل هذه الحرية الجنسية ،م وما بعدها1948-1947في أكثر الأعوام مرارة وشدة 

أوأن ليس لها ما يشغلها سوى التفتيش عن المتعة والملذة الجنسية هروبا مـن  ! ؟فتاة أو متزوجة

  .3"أين نجد مثل هذه الإباحية في مجتمعنا سابقا واليوم  ،واقعها

التعليم، وكانـت تفـرض قيـودا علـى     بقرية القاسية لم تكن تسمح للمرأة إن عادات ال

 خروجها من المنزل، أما فاطمة حب الراوي الأول، تلك الفتاة القروية البسـيطة، تطلـب مـن   

لأن  ن الراوي قد بالغ فـي ذلـك؛  أ، ويبدو نفسه أن يستحم معها في البيتو المضاجعة، الراوي

إن المرأة تخجل من أن تـتكلم مـع   و ،ذلكبلم تكن تسمح  - حتى مع السقوط -عادات القرية 

إن الجنس الذي وظفه الراوي في رواياته أبعد الروايات عن الواقع الذي كـان يعيشـه    .رجل

وإن الراوي حتى ولو أراد من توظيفه  ،طرح في هذه الرواياتلما الفلسطينيون، فالواقع مغاير 
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للأخلاق، فهذا لا يعني توظيف كل تلك الفتيـات  إن سقوط فلسطين هو سقوط  :للجنس أن يقول

للعملية الجنسية، وقد بالغ في ذلك كثيرا، وأظهر من خلال الروايات بعض الأمور الجنسية التي 

   .وهذا أمر لا مبرر له ،تحصل بين الرجل والمرأة بوصف صريح

تعيشها فلسطين بعـد  وبالرغم من ذلك استطاع أن يصور من خلال الجنس أزمة كانت 

إن الفلسـطيني   :فأراد من خلال الجنس أن يقول ،النكبة، تمثلت هذه الأزمة في سقوط كل شيء

بمجرد أن تخلى عن أرضه، فهذا يعنـي   ،فقد عرضه، وأصبحت نساؤه ملهاة يعبث بها الرجال

أة ، وإن الرجال انشغلوا عن مقاومـة العـدو بـالمر   أنه تخلى عن أغلى ما يملك وهو العرض

  .لضعفهم وقلة حيلتهم

فلـم   ،وظف الراوي الجنس بطريقة ناضجة أكثر من الرسائل) شمس وقمر(وفي رواية 

 ،يكن الجنس هدفا كما كان في الرسائل، بل وظفه الراوي للتعبير عن المعاناة التي كان يعانيهـا 

جنس في الرواية وراءه، بل كان ال ىفقد كان الجنس متاحا للراوي في ألمانيا، ولكنه لم يكن يسع

  .عويضا عن آلام الغربةت

فيتحـدث صـديق    ،وكل شيء فيها مبـاح  ،وفي ألمانيا لا حواجز بين الإنسان والجنس
الجنس فيها مباح إلى حد الفوضى، " :الراوي عن الجنس في ألمانيا التي عرفها وخبرها فيقول

لذي يبحث عنك ولا تبحـث  والعودة إلى عهد الأمومة، الجنس هنا كالماء والهواء، أحيانا هو ا
  .1"عنه

ويقيم مضيف الراوي اللبناني أسعد خير االله علاقة مع جارته الألمانية، يظهر من خلالها 
الكبت الذي يعانيه المغتربون في بلاد الغربة، فيحاول المغترب أن ينتقم لنفسه ووطنه وأمته من 

" :ة بينه وبين الفتاة الألمانية، يقولالظلم الذي وقع عليهم، فعندما يسأل الراوي مضيفه عن العلاق
وحتى صبرا وشاتيلا، لا تخـف   ،وانتقمت للعرب منذ بغداد الرشيد ،لقد قمت بالواجب يا أخي

  .2"علي
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لـم   )روكسان(إن ممارسة الجنس في ألمانيا هي فقط لإشباع الجسد، فالطبيبة الألمانية 

هر الراوي في هذه العلاقة سـيطرة  ويظ تتعد علاقتها مع الراوي سوى إشباع الجسد المتعطش،

الرأسمالية على هذه المجتمعات، وعدم اهتمامها بالآخرين، فاهتمامها في الدرجة الأولـى هـو   

إن  :إشباع غرائزها، دون الإحساس بمشاعر الآخرين، وأراد الراوي من هذا التوظيف أن يقول

فالكل ينظر إلى إشباع حاجاتـه   المغتربين في ألمانيا وغيرها من الدول لا أحد يهتم لمشاعرهم،

وبعد إلحـاح أذعنـت،   " :قائلا )روكسان(ويصف المضيف اللبناني العلاقة التي أقامها مع  .فقط

وضاجعتها على عجل، ولما انتهيت ارتدت ملابسها وعادت إلى طاولتهـا، وانشـغلت عنـي    

فت، وخيل إلـي  بهواتفها، وكأن شيئا لم يحدث، وخرجت من عندها دون كلام أو وداع، لم تلت

  .1"أنها حصلت على وجبة الغذاء وشبعت 

أعلى درجات الموسيقى، به ترتاح النفس، وتعبر عـن مكنـون    )روجينا(والجنس عند 

فالحياة دون الجنس حياة عبثية لا قيمة لها، فتدخل روجينا في حوار مـع مضـيف    ،مشاعرها

فانتعش صاحبي وهو  ،ا ولهواكل شيء يخلو من الموسيقى والغناء يصبح عبث" :الراوي قائلة

   :يعب النبيذ كما يعب ثور وقال

 حتى الجنس  -

   :فقالت

 .2"لأنه إيقاع الوجود  ؛الجنس أعلى درجات الموسيقى -

عيسى لوباني عددا كبيرا من النساء اللواتي كان لهن الدور الأكبر في صـنع   لقد وظف

أة في رواياته هي المبـادرة إلـى   وكشف الجوانب الاجتماعية المختلفة، فنجد أن المر ،الأحداث

علـى  "  ،وقد رأى حبيب بولس أنهالجنس والشذوذ، فتتعرى أمام الراوي، وتنام معه في الفراش

اختلاف الواحدة عن الأخرى منهن، حالة وسنا وثقافة وبيئة، نجد أنهن جميعا عبيدات  الرغم من
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بسهولة وحرية، وتطلب منـه   لغرائزهن الجنسية، لدرجة أن الواحدة منهن تتعرى أمام الراوي

تضـاجعه بلهفـة وجـوع،     ،ممارسة الجنس ببساطة، تنام في الفنادق بكل حرية، تشرب النبيذ

 .1"وتطلب أحيانا الشذوذ أو تمارسه في أحيان أخرى 

م أصبحت أكثر بكثيـر ممـا   1948إن الحرية التي أعطيت للمرأة الفلسطينية بعد العام 

بت الحرب كل التقاليد التي كان يتمسك بها الإنسان الفلسـطيني،  كانت عليه قبل الحرب، فلقد قل

فأدى ذلك إلى إعطاء حرية أكبر للمرأة، فبدأت تحتك مع الرجال في العمل، وقد استغلت بعض 

من خلال الخروج عن كثير من العادات والتقاليد، وقد صور عيسى لوبـاني   ،النساء هذا الواقع

 ـ في رواياته بعض النساء اللواتي  ه يبادرن في طلب العلاقة الجنسية مع الراوي، بـل ويلاحقن

   .أيضا

فأغصان الفتاة الريفية التي لم تعرف شيئا عن الحياة، تطلب الراوي وتنتظره في بيتها، 
، مكسرة بذلك كل العادات التي عرفت عـن الفتـاة   هبل وتبدي عدم ممانعة من الاستحمام أمام

كانت كمن يعاني ألما، تكابد من أجل  ،ظرك وأطرقت بدهشةانت :قالت ببساطة وذهول" الريفية، 
رأيتـك مـن    :وعـرق المكابـدة   ،ووجهها ينضج بعرق الفرن ،أن تكتمه، قالت وهي عابسة

عيب ألا تعلمين، قالت وهي : شعري الطويل على غير العادة خصاص النافذة، قلت وأنا أمشط
وأضافت بجـرأة غريبـة لا    ؟ا في ذلكأشد مكابدة؛ لأنها كانت ترتعش ارتعاشات غريبة، وماذ

 ،وتفقد زوجهـا  ،، وتمر الأيام على أغصان2"لا مانع لدي ؟أتريد أن تراني أستحم: تلائم سنها
خجلا في طلب الزواج منه، فهي ترى فيه من الرجولـة مـا    ظهروتلتقي ثانية بالراوي، ولا ت

الت وقـد نضـجت أكثـر،    ق "وطلب الزواج منه  ه،رى أي تحرج في الحديث معتيكفيها، ولا 
 ،الغنى في الرجولة، وقد رأيت كل شيء :واستوى نضوجها، حتى أخجل كل الثمار في الحقول

لا تغلق الأبواب في وجهي،  :قالت بنزق الرجولة لا تطعم خبزا،: قلت متجاهلا ملاحظتها الفظة
  .3" لا أقصد واالله: وإلا انتقمت، وضحكت أحست أنها تخطت كل الحدود، فقالت معتذرة
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أن نجد من جرأتهـا مـا يجعلهـا تـروي      ،إن الصورة غير المألوفة للمرأة الفلسطينية

القصص الجنسية للراوي، فهذه القصص تصل إلى حد الابتذال، والجرأة علـى كـل العـادات    

وروت لي إحدى حكاياتها، التي  ":سوزان حكاية جنسية للراوي، يقول الراويفتروي  والتقاليد،

تجمعها وكلها لاذعة، وذات صبغة جنسية، مفرطة في الجنس، وأحيانا تصل  لا أعرف من أين

  .1"وكأنها ركضت الماراثون  ،إلى حد الإقذاع، فترويها لي ووجهها محتقن، وأنفاسها تتلاحق

لقد بلغت الجرأة بفاطمة الفتاة الريفية البسيطة، أن تستعرض جسدها أمام الـراوي، وأن  

إن الحـرب قلبـت   : فيريد الكاتب من خلال هذه المشاهد ان يقول ،وتبول أمامه ،تنزل ملابسها

فسألت "  ،أوضاع الفلسطينيين رأسا على عقب، فلم يعد هناك محرمات تحكم المجتمع وتصرفاته

وهي ترفع فستانها حتى الحوقين، وتعبث بسروالها الملون، ها انظر، وأنزلت السروال بضربة 

  .2"بلذة وهناءة واحدة، وأقعت على الأرض، وبالت  كف

أما صبيحة الفتاة الصغيرة فتبادر إلى الراوي، وتطالبه أن يأخذها معه، فهي تلميذته كما 

تقول، وكأنها تقول للراوي أن يفعل بها الذي يريده، فهي لن تمانع في ذلك، وتبلغ الجرأة فيهـا  

ت عنه شـفتاها  وقالت عيناها ما عجز "،إلى الإشارة لصدرها، وتقاطيع جسمها لإغراء الراوي

وأشارت بجـرأة أكبـر إلـى صـدرها،      ،...و ،خذني يا أستاذ أنا تلميذتك: المتورمتان بالكلام

، ولم يقف الحد فـي مبـادرة   3"وتقاطيع جسدها الذي نضج فجأة، نضوج حقل زاخر بالسنابل 

 ،اويتتعمد إغراء الـر  ،المرأة وجرأتها فقط على المرأة العزباء، فهذه جوهرة المرأة المتزوجة

وتسللت باتجاه المرحاض، " :، ويشتم عطرها، يقول الراويقهليقع في شباكها، فترف ملابسها فو

، بل صنعت من خط سيرها نصـف  يهوبدا لي حينذاك، أنها قصدت ألا تسير في خط مستقيم إل

  .4"دائرة، بحيث ترف ملابسها على وجهي وجسدي، وهي ذاهبة 
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فلا يهمهـا   ،نه أن يبقى فترة أطول من الزمنوبعد أن يضاجع الراوي جوهرة، تطلب م

أحد، لا يهمها زوجها، ولا أهل الراوي الذين ينامون في نفس المكان، وهذه الجرأة لم تعهد على 

في المراحل المختلفة من القضية الفلسطينية، يصف الـراوي هـذا المشـهد     المرأة الفلسطينية

 ،قا لم يحصل لي من قبل، سوى مع فاطمةوالتصقت بها التصا خلعت قميصي،"  :الجريء قائلا

خليك كمان شويه، : وجسد فاطمة، وانتهى كل شيء بسرعة مذهلة، حتى همست وهي تتشظى

وعادت ولفت ساقيها  .ما يهمنيش: خايف حد يفيق، فقالت بجرأة هزتني: فهمست في وجهها

  .1" خبط عشواء ،على خاصرتي، وجعلت تعلو وتهبط

جة جوهرة أن تنام مع الراوي في فراش واحد، غير مكترثـة  ولا تتورع المرأة المتزو

بمن حولها، فتمارس الجنس مع الراوي بطلاقة، وتطلب منه أن يعتليها، متجاوزة كـل الحيـاء   

فوضعت يدي على فمها؛ لأخفف من لهاثهـا،   ":المرأة الفلسطينية، يقول الراوي به تتحلىالذي 

  .2"وأنا كمان  :ع عبابي المتنامي بناره وشبقهفهمست ووجهي في عنقها، وشذاها عباب يبتل

تتنافى مـع عـادات الفتـاة     ،فيرسم لها الراوي صورة جريئة، أما صابرين بنت القرية

فتتوجه للعمل منفردة مع الرجال، وهذا ما لم يكن للمرأة القروية في فلسطين، فالعادات  ،القروية

ي جرأة وأي قـانون ذلـك الـذي يسـمح     كانت تحكم الفتاة القروية أكثر من أي شيء آخر، فأ

لصابرين أن تعود من العمل منفردة مع الراوي، بل وأكثر من ذلك أن تطلب منه أن لا يطيـل  

فاصبري، سـوف أسـقيك حتـى     ،أنت صابرين"  :يقول الراوي ،الغيبة عنها؛ لشدة شوقها إليه

لصـيف الدافئـة،   فأشرق وجهها إشراقة قمر في سماء لازوردية صافية، من ليالي ا ،تشرقي

  .3"بس اطولش علي  :حاضر، وأضافت بعد قليل وهي تلهث: وهمست

ويتمنين أن  ،فهن اللواتي يلاحقنه ،وتظهر النساء مظهر المبادرات كما صورها الراوي

ملكا لهن، ويدور حوار بين هؤلاء النساء، تظهر فيه جرأة المرأة، وملاحقتهـا للـراوي،    يكون
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ربطه، هكذا لأستمع إلى ذلك الحوار الشيق؛ لأن حـب الاسـتطلاع   وانحنيت على حذائي أعيد "

طبيعة إنسانية كنت أتمتع بقسط وافر منها في ذلك السن الطري، فقالت الأولى ولعلهـا أكبـر   

ونمت إلى سمعي ضحكة خجولة،  ؟تحسديه فلو كان لك فماذا كنت تقولين: وأكثر تجربة ،سنا

في تلك الأمسية الهادئة، وأجابتها صاحبتها دون تحولت بسرعة إلى ضحكة فاجرة، أرعشتني 

وتترجى . 1"يا ريت من فمك لباب السما، بس أنا وين وهوه وين  :وبلهفة تفلق الحجر ،تردد

إحدى هذه النساء الراوي أن يعطيها يده لفترة قصيرة، وتظهر لهفة واضحة في الجرأة والمبادرة 

تتفاوت هؤلاء النساء في أعمـارهن، فبـدل أن   والغريب في ذلك أن يحدث في النهار، و ،لطلبه

" تكون الكبيرة أكثر حشمة، إلا أنها تطلب من المرأة الأصغر سنا أن تنتظر حتى يحل المسـاء  

االله يخليك هات إيدك شـويه، فنهرتهـا   : وقالت إحداهن بصوت مشروخ متصدع مثل النحيب

يا بنـت  : فحل فيه فجور شبقالأخرى، ويبدو أنها كانت الأكبر سنا، بصوت هجرته الحشمة، 

  .2"الدنيا فضا، استني شويه 
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  الخامس المبحث

  صورة المرأة

م سقطة مدوية للشعب الفلسطيني، بكل أبعـاده السياسـية،   1948لقد كانت حرب العام 

والاجتماعية، والاقتصادية، فلقد أدت الحرب إلى تدمير البنى الاجتماعية التي كانت سائدة، فقبل 

، أما بعد الحرب فقد لتقاليد تفرض قيودا على تحركات المرأة في التعليم أو العملكانت ا الحرب

وقد وجدت نفسها في مواجهـة أوضـاع    ،وكانت المرأة ضحية هذا التشريد ،شرد الفلسطينيون

، وغياب رب الأسرة، فكان عليها أن تتحمل هذه المسؤوليات حتى تستطيع لضياعالفقر واليتم وا

ولقد أدرك الروائيون أهمية المرأة داخل الرواية، فلم تخل رواية . كل طبيعيمواصلة حياتها بش

في المجتمع، ودورها في الحياة  تهاوهذا نابع من أهمي ؛هامن الروايات الفلسطينية من الحديث عن

وإذا كانت الرواية تمتزج أحداثها من خـلال علاقـات   "  ،والاقتصادية ،والسياسية ،الاجتماعية

د البشري الرجل والمرأة، فالذي لا شك فيه أن صورة المرأة أكثـر اسـتقطابا   عنصري الوجو

وإن هذه الأهمية لدور المرأة جعلـت   ،1"لحركة الواقع، وأغنى دلالة لتحديد موقف الأديب منه 

لأرض وضياعها، وعن افعبروا عن سقوط  ،الروائيين يعبرون عن المواقف المختلفة من خلالها

مجتمع الفلسطيني، وعن التشرد والضياع في بقاع الأرض المختلفة، ويبـدو  الضياع الذي ألم بال

سـواء   ،أن عيسى لوباني كان يدرك هذه الأهمية للمرأة، فغصت رواياته بأسماء كثيرة للنسـاء 

فاطمة وجوهرة وصابرين ورحمة وروجينا ومونيكـا   :، ومنهاام ألمانية أكانت عربية أم يهودية

النساء، وكانت كل واحدة منهن في روايات لوباني تمثل مرحلـة  وسحر وسوزانا وغيرهن من 

من مراحل القضية الفلسطينية التي عاشها الأديب، وتمثلت هذه المراحل في النكبة وما قبلها وفي 

أما جوهرة فكانت تمثل مرحلة الرحيل  ،خضمها وما بعدها، وقد كانت فاطمة تمثل هذه المرحلة

رة، ومن خلالها كشف الراوي عن جوانب الحياة التـي عاشـها   وهو اللجوء إلى الناص ،الأول

الفلسطينيون، ثم تعمق في الأسباب التي أوصلت الفلسطيني إلى هذا الحال، وكانت صابرين تمثل 

فترة عمل الراوي في صفورية، والمعاناة التي كان يلاقيها العامل الفلسطيني خلال العمل فـي  

النفسية للإنسان الفلسطيني، والمتمثلة في فقدان الأرض أرضه، فكشف من خلالها عن الجوانب 
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وروجينا ومونيكا فترة عمله في الرملة، أمـا   ،دلومثلت رحمة فترة عمله في ال ،والتحسر عليها

  .م1967سوزانا وأغصان والفتاة الأرمنية وغيرهن فيمثلن الماضي القريب وهو بعد العام 

 ،المرأة الضـحية  :على عدة نماذج ومنها ولقد ظهرت المرأة في روايات عيسى لوباني

ولعب كل نموذج من هذه النماذج دورا في تشـكيل الأحـداث    ،والمرأة الرمز ،والمرأة المبادرة

  .وكشف الجوانب النفسية والاجتماعية المختلفة

وجاء توظيف المرأة عند لوباني إما بصورتها الحقيقية وإظهار معاناتها تحت الاحتلال، 

  .لرمزية للتعبير عن المواضيع المختلفة السياسية والاجتماعيةأو بصورتها ا

  المرأة الضحية : المطلب الأول

لا ينكر أحد ما تفعله الحرب بالشعوب، فلا بد لكل حرب من ضحايا يعـانون ويلاتهـا   

فاضطرت إلـى تحمـل    ،وهذه المعاناة ،ولقد تحملت المرأة جزءا كبيرا من هذا الواقع وآلامها،

اة وحدها، وناضلت لتظل وأبناءها على قيد الحياة، ولقد حرص عيسى لوباني علـى  تبعات الحي

كشف جوانب المعاناة التي عاشتها المرأة الفلسطينية، فكشف التشتت والاستغلال والاغتصـاب،  

تعبـر   ،إلا ورسمت صورة للمرأة هوسوء المعاملة الذي لقيته المرأة، فلا نجد رواية من روايات

ي كانت تعيش فيها، وأظهر الدور الكبير الذي كانت تلعبه في مراحـل القضـية   عن المرحلة الت

يحرر فلسطين،  الفلسطينية المختلفة، ولقد كانت عائشة ضحية جيش الإنقاذ العربي، الذي بدل أن

أفراد هذا الجيش، فتروي لحسن المـاعط مـا    جاء ليسرق ويغتصب، فتقع عائشة ضحية لأحد

وبارودته خربانة،  ،جاء ينهب وبس ،رامي ابن حرامي من حورانطلع ح"  :تقول ،حصل معها

فقت الصبح القيته سرق كيس الطحـين   ،وبعد ما عمل بيه إلي بدو إياه ونام ،والليلة الماضية

  .1"اللي حيلتي، وسرق ثيابي وثياب الأولاد وهرب 

مـرأة  يصبح الناس ضحايا لهما، ولقد كانت ال ،وعندما تعم الفوضى وتنتشر الإشاعات

فيتركها تصارع الجوع والفقر  ،الضحية الأولى، فهذه جوهرة يغيب عنها زوجها من أجل العمل
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قد سرقته لـتطعم  فوتربية الأولاد وحدها، ولقد كلفها رأس بصل أن تتعرض للضرب والإهانة، 

يقـول   ،طفلها، ولكنها وجدت نفسها أمام أناس لا ترحم، وأوضاع أشد قساوة عليها وعلى طفلها

وصـرخت   ،تسـرقين أيضـا  : وفجأة انهال رجل على رأس امرأة بعصا وهو يصيح" :راويال

  .1"واستغاثت فلم يغثها أحد  ،وصرخ طفلها ،المرأة

الزوج يقدم زوجته لممارسة الجنس، فهـو يـروج لـذلك،     ظروف الصعبةلقد جعلت ال

، وخصوصا مـع  ويدعو الرجال إلى زوجته، فكانت المرأة هي الضحية الأولى التي يتاجر بها

فقدان الزوج لعمله، وانتشار البطالة في أوساط المجتمع الفلسطيني، فيسأل الراوي إحدى النساء 

وتلف جسـدها   ،وهي تضم ساقيها :فقالت ؟لماذا"  ،عن سبب تقديم زوجها لها لممارسة الجنس

رة علـى  الحاجة، وأضافت بعد قليل بجهد فصد العرق قطرات غزي: بالعباءة الرجالية من جديد

  .2"ولم نعد نجد ثمن الخبز  ،ونفدت نقودنا ،خرجنا من حيفا قبل أشهر: وجهها وأعلى صدرها

وكان لغياب زوج جوهرة، والظروف الصعبة التي عاشتها، الأثر الأكبر في تغير هـذه  

ويسد رمقها ورمق أبنائها، تصبح كل المحظـورات مباحـة،    ،المرأة، فعندما لا تجد من يعيلها

ألتقي  التي جعلتني ،ولكن الظروف هي السيئة ،المرأة ليست سيئة"  :اوي عن جوهرةيقول الر

قل إقبال  ،ومع انتشار الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني بعد الحرب. 3"بها بمثل هذا الحال 

يبحث عن لقمة الخبز، فأصـبحت المـرأة ضـحية     مالشباب على الزواج، وأصبح الواحد منه

ومـع   ،لزواج، والاغتصاب واستغلال الرجال للأوضاع التي كانت بعد الحربا وعدم ،للعنوسة

بدأ الخوف يدب بين أوساط الأهـل، الـذين بـدأوا     ،انتشار هذا الوضع في المجتمع الفلسطيني

 ،يبحثون لبناتهم عن الزوج المناسب، فهذا والد سحر لا يخفي للراوي أنه يريد تزويجـه ابنتـه  

 :وغريب الأطوار، فسألته باهتمام ،ك كثيرا، وأمهم تقول إنك غامضبناتي يسألنني عن" :يقول
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وأكثـر إذا أمكـن،    ،وأنا أعتبرك مثل ابني :فقال وملامحه يفترشها الدهش ؟وأنت ماذا تقول

  .1"هل يبحث عن زوج لبناته في هذا الزمن الذي يبدو كالصحراء  :وسألت نفسي بهمس

ولا تجد حرجـا  ، ه أنها عروسه المناسبةونجد صبيحة تعرض نفسها على الراوي لتقنع

أما أنا فـأقول   :فقلت ؟بيقولوا إنك لقطة، مش فاهمة ليش ":، تقولهفي الحديث عن زواجها من

إحنا الاثنين لايقين  :هنيئا لي فاهمة، وضحكت، وضحكت، وقالت وهي تضحك ضحكتها الآسرة

  .2"يك أنا أيوه ه :فقلت وأنا أضغط على أطراف أصابعها ؟لبعضنا، مش هيك

 ،وتقع سحر ضحية اغتصاب من صديق زوجها، فبعد أن اغتصبها ذهب إلـى زوجهـا  

وروى له أن سحر منحلة أخلاقيا، وغير مخلصة، فيقرر زوجها أن يطلقها بوساطة من صديقه، 

والسبب في ذلك صديق زوجها الذي اغتصبها، ويدخل الراوي في حـوار   ،فتصبح سحر مطلقة

فقالت وهي تضحك  ؟م يعلم زوجك السابق بما حصل مع صديقه في بيتهأل"  :مع سحر متسائلا

 ،لم أقل له، ولكن يخيل لي أنها كانت مؤامرة من الصديق، اغتصبني ثم ذهب إليـه  :بسخرية

  .3"من منطلق أنني امرأة منحلة لا أخلاق لها  ،وروى له ما حدث

ن والأسـى فـي   وهذه جوهرة تقع ضحية اغتصاب في ليلة عرسها، ويولد ذلك الحـز 

وكثر الـذين يعتـدون علـى     ،في بلاد عمت فيها الفوضى ،نفسها، وهي لا تعلم من اغتصبها

اغتصـاب الأرض وانتهـاك    ،وقد مثل اغتصاب النساء في روايات لوبـاني  ،أعراض النساء

وذلك تزامنـا مـع    ،)السقوط( هفكثرت ضحايا الاغتصاب في القسم الأول من رسائل ،حرمتها

وبكـت بصـوت عـال أيقـظ     " :يقول الراوي عن جوهرة ،وانتهاك حرمتها ،اغتصاب الأرض

 ؟وسألتها من كان ،وهي في الثامنة عشرة من عمرها ،الجيران لأنها اغتصبت في ليلة عرسها

  .4"لثأرت لبنات جنسي منذ آدم وحواء  ،ليتني عرفت :فقالت وهي تنشج بصوت عال
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فهي تغتصـب كـل يـوم دون أن     وأحست المرأة بعد الحرب أنها ضحية الاغتصاب،

أن جارها يغتصبها  ،يساعدها أحد، أو ينقذها من مغتصبها، فهذه امرأة تشكو إلى راعي طائفتها

فتعيش حالة مـن الأسـى    ،بكل يوم، لتجد أن الراهب نفسه أكثر وضاعة من جارها المغتص

ليلة يا أبونـا،   جاري يغتصبني كل: فقالت له واحدة من رعاياه " ،والضعف أمام هذا الموقف

: أن تمنعه، أنت أبونا وراعي طائفتنا، فقال ضاحكا: فقالت له باكية ؟وماذا تريدينمني: فسألها

  .1"لو كنت قادرا لجئت إليك واغتصبتك أنا أيضا يا فاجرة 

، بل اقترف الصهاينة جـرائم اغتصـاب   فقط ولم يكن اغتصاب المرأة من ذوي القربى

جت الإشاعات بين أوساط الفلسطينيين، وبدأت المرأة الأم تخـاف  ضد النساء الفلسطينيات، ورا

وجاء من يروي أنهم اغتصبوا امرأة عجوزا في عكا أمام زوجها العجوز وبناتها "  على بناتها،

العذارى، ثم اغتصبوا البنات أمامها واحدة بعد الأخرى، وبعد خروجهم، قام الرجـل العجـوز   

  .2"ه بما فيه وأحرق ،وصب الكاز في أنحاء البيت

انتشرت فيه كل أسباب السقوط،  وهكذا وجدت المرأة نفسها ضحية أمام مجتمع لا يرحم،

المرأة الفلسطينية جزءا كبيـرا   لذلك تحملتضحية لعدو حلل لنفسه كل الموبقات، التي حرمت، 

من المسؤولية، وكافحت وناضلت لتظل محافظة على وجودها في المجتمع، ولم تكـن تضـحية   

أة أقل شأنا من تضحية الرجل، فقد شاركت الرجل في كل المحن التي مرت على فلسطين، المر

 .صلت بنفسها إلى بر الأمانووكان عرضها وهو أغلى ما تملك منتهكا، ومع ذلك صبرت حتى 

إن المرأة التي كانت ضحية مجتمعها، : ويريد عيسى لوباني في توظيفه لتضحية المرأة أن يقول

من أسباب الهزيمة، فعندما أصبحت مستغلة ومغتصبة، جـاء مـن يغتصـب     كان وضعها سببا

  .التى ألمت بالفلسطينيين لوباني سببا من أسباب الهزيمة كشفالأرض ويشرد أهلها، في
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  المرأة الرمز  :المطلب الثاني

الروائيين في المرأة رمزا للوطن، فلم يفصلوا بين الوطن والمرأة، فلجأوا  لقد وجد بعض

لـيس  " وقد رأى زكي العيلة هذا فكتـب أن السـبب    لرمز في التعبير عن قضايا الوطن،إلى ا

إحساسا من الروائيين الفلسطينيين بعدم قدرة اللغة على التعبير عما في نفوسهم، أو هربـا مـن   

الواقع إلى عالم غيبي، مليء بالأوهام والأحلام، ولكن لأنهم عالجوا موضوعات واقعية حساسة، 

، ولقـد  1"مكانهم التعبير عنها بوضوح ومباشرة، دون التعـرض للاضـطهاد والأذى   لم يكن بإ

فرضت طبيعة الواقع الذي يعيشه الروائيون والأدباء تحت الاحتلال من ظلم وقهـر وملاحقـة،   

اللجوء إلى الرمز؛ لأنه أكثر الوسائل قدرة على التعبير دون التعرض للأذى والملاحقة، ولقـد  

من ملاحقة السلطات الصهيونية، فبسبب قصيدة شعرية تم فصله من سـلك  عانى عيسى لوباني 

التعليم، فعندما كتب الرواية لجأ إلى الرمز في التعبير عن الوطن، ففي أكثر من موضـع مـن   

رواياته، يلمح إلى أن المرأة هي الوطن، والعكس صحيح، بل يصل في بعض المواضـع إلـى   

  .التصريح بذلك

لأول، نجد أنها اختفت مع سقوط فلسطين بأيدي الصهاينة، وظل إن فاطمة حب الراوي ا

الراوي يبحث عنها في مراحل النكبة وما بعدها، فيرمز لوباني لفاطمة بالوطن، فهو مستعد لأن 

وأخرجت من العلبـة الكرتـون شـالا أزرق،    " :يدفع أغلى ثمن لأجلها؛ لأنه يحبها كثيرا، يقول

الثمن أقل مما دفعت بكثير، فعدت وهمست بصـوت لا   ؟ايا هذ: فصاح ،ونقدته ثمنه، ومضيت

  .2"إنني أحبها، وأحبها حتى العبادة، ادع لي يا سيدي الشيخ : يمكن أن تسمعه سوى نملة

إن فاطمة هي الوطن الذي انتظر الراوي عودته طويلا، هي الشباك الذي أغلق، ليحـل  

 ،طمة، حتى وهو فـي بـلاد الغربـة   انتظاره لفا محله عنكبوت لئيم بنى خيوطه فيه، ولا يخفي

فوجدت شباكا مغلقا وخيوط عنكبوت لئيم، قد بنـى عليـه   "  :فبعودة فاطمة يعود الوطن، يقول
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رحلت يا ابني، فسألت بوجع مهاجر عاد إلى وطنه فلم يجـد  : بيته فصرخت، فقالت أمي بأسى

لو كان : ت وأنا أتلوىوانتظرتك كثيرا حتى يئست، قل: لماذا؟ انتظرتها في غربتي، قالت: وطنا

محبوبة الكل، فهم يحبونها كثيرا، ففاطمة  ويجعل لوباني فاطمة. 1"الحب صادقا لما كان اليأس 

التي ضاعت هي الوطن الذي فقده الفلسطينيون في غفلة من الزمن، الكل يحبها، والكل يبحـث  

ي محبوبة الـراوي،  عنها، لعلهم يجدونها في يوم من الأيام فلا عجب أن تكون محبوبة قاسم ه

مش : فاطمة، فثار ثورة عصماء وصرخ: ما اسمها؟ فقلت بخجل: فسأل" وتحمل الاسم نفسه، 

 ،هون عليك، إذا كتفي على كتفك ولنبحث عنها معا: إنك تسرقه، فقلت! ممكن إنه اسم حبيبتي 

دائمـا،  ولقد أصبحت فاطمة عشيقة الراوي التي أحبها  .2"لعلي أكون أفضل حظا منك يا قاسم 

فهي الوطن الذي يعيش فيه، وهي السماء التي ينظر إليها، وهي أغلى ما يملك في حياته، إلا أن 

فاطمة جاء من يلتهمها بحقده، ويهتك عرضها الذي هو أغلى ما تملك، فعندما يسأل الراوي عن 

وألحت  ":لقد التهمها منذ زمن بعيد، يقو -ويقصد المحتل الإسرائيلي -عشيقته، يقول بأن الغول 

رحلت، رحلت، فاشرأب وجهها : فقلت والعاشق يجب أن يفضفض ؟وأين عشيقتك: في السؤال

لا أعرف، وألحـت،  : فقلت بنفاد صبر ؟وعنقها، وكل ذرة في جسدها الشهي، وسألت إلى أين

  .3"وأصرت فقلت لهفها الغول إلى سراياه، وافتض بكارتها، وأنجب منها بنات وبنين 

فاطمة، وسـمر، وصـابرين،   : رواياته عددا كبيرا من النساء وهنووظف لوباني في 

وغيرهن، ونجد أن الراوي فقد هؤلاء النسوة جميعـا، وإن ضـياع هـؤلاء     ،ورحمة، وجوهرة

النسوة يمثل ضياع فلسطين، جزءا جزءا، فكما خسر هؤلاء النسوة، خسر الفلسطينيون فلسطين 

حب واحدة اسمها سلمى كرامة، فلماذا لا تكون جبران أ" :وأضاعوها مدينة تلو الأخرى، يقول

لماذا لا تكون رمزا لـوطن مسـحوق    ؟رمزا لشيء أكبر من كونها امرأة ذات لحم ودم وجسد

وفطنت إلى أن لبنان في ذلك الحين كان يرزح تحت نيـر الاحـتلال التركـي،     ؟تحت الاحتلال
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ل منذ حين، وقد فقـدت  وبلدي يرزح تحت الاحتلا: ويموت جوعا، واستمرت الفكرة، وهمست

  .1"فاطمة، وضاعت جوهرة، وها هي سحر توشك أن تضيع من يدي، وصابرين أيضا 

وغادره سكانه إلى بلاد لـم   ويرمز عيسى لوباني إلى أم الخير بالوطن الذي بقي مكانه

شايف يا ابني أم الخير وأبو الخير بقيوا هون، "  :يألفوها، وأرض لم يعرفوها، يقول السمهوري

، إن مـا  2"لأنهم لم يستطيعوا الهرب، المقتدر هرب، والي مش مقتدر بقي هون  ؟ارف ليشع

يجعل أم الخير رمزا للوطن، هو عمرها الذي يقدر بآلاف السنين، وكذلك تواجدها في كل معلم 

أم الخير عمرها آلاف السنين، وعمرها عشرين سنة في " :فلسطين، يقول السمهوري من معالم

م الخير ختيارة وعقل كبير، أم الخير صبية، وقلب يفيض عشـقا وصـبابة، أم   نفس الوقت، أ

الخير حكمة، أم الخير الرعونة، فاهم يا ابني، ابحث عنها تجدها في كـل مكـان، عنـد دوار    

ويدخل الراوي في ، 3"الساعة، وفي الميناء، وفي حي العجمي، وعلى الشاطئ تغازل الصيادين

عارية تماما، وهذا ما حصل مع فلسطين بعـد النكبـة، فيسـألها     وقد رآها، حوار مع أم الخير

التي تغتصب مرة لا تخشى الاغتصاب مـرات  : الراوي عن سبب عدم سترها لعورتها، فتقول

لماذا لا تسترين عورتك في هذا " :فتلاحقت الهزائم بعد النكبة، فيسأل الراوي أم الخير ،ومرات

التي تغتصب مـرة لا تخشـى الاغتصـاب    : الصاخب قالت ووجهها إلى البحر ؟الليل المضيء

  .4"مرات

شمس فلسطين الواقع الذي ضاع، وقمر فلسطين الظل " تمثل ) شمس وقمر(وفي رواية 

/ عبر المرآة السوداء، والذي لا خيار لنا في حبه؛ لأنه هو فقط ما تبقى لنا، وهل كان للكاتـب  

 ،ا يتحدث الراوي عن روجينـا وبـولين  ، وعندم5"الراوي خيار في حب قمر بعد فقدانه لشمس

أنـا  " :ولقد فهم مضيف الراوي ذلك، فقال لـه  ،إنما يتحدث عن الوطن الضائع ،وشمس وقمر
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وحديثك عن روجينا وبولين لم يكن إلا حديثا عن شـمس وقمـر،    ،فهمتك منذ اللحظة الأولى

سـنرجع  : زينوعن حيفا ويافا والقدس وغزة، وتنهد طويلا ثم شرع يدندن بصوت متهدج ح

  .1"يوما إلى حينا
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  المبحث السادس

  صورة الآخر

كان لزاما على الفلسـطيني أن يحتـك    1948بعد الكارثة التي حلت بفلسطين في العام 

بشعوب مختلفة، فالفلسطيني الذي شرد من أرضه أصبح في احتكاك مع الدول التي لجأ إليهـا،  

نصر جديد فيها وهم اليهود، فبـدأ الأدبـاء   والذي بقي في فلسطين أصبح عليه أن يتعايش مع ع

يصفون الجوانب الإيجابية والسلبية خلال هذا الاحتكاك، مما جعل الصورة واضحة من خـلال  

  .المعايشة اليومية

  صورة اليهود : المطلب الأول

م على فلسطين جسما جديدا لم يكن من قبل، فالكيان الصهيوني 1948أنتجت حرب العام 

أمرا واقعا ومفروضا، وأصبح على الفلسطيني أن يحتك في حياته اليومية مع  بعد الحرب، أصبح

الشخصيات اليهودية، وبما أن الرواية الفلسطينية تصف الواقع الذي يعيشه الفلسـطينيون، فقـد   

وصفت احتكاكهم بالشخصيات اليهودية، وأظهرت الجوانب السلبية والإيجابية في هذا الاحتكاك، 

أن الكتابة عن اليهود عموما أخذت تنحو منحى آخر، تمثل في الكتابة عن " :ويرى عادل الأسطة

وليس غريبـا والحـال هـذه أن نعثـر علـى      . شخصيات تمثل السلطة ولا تمثل اليهود قاطبة

، وإن ما يميـز  1"شخصيات يهودية طيبة كانت في بعض مواقفها ضحية كذب السلطة وخداعها

ود فيها، فهو يميز بين يهودي السـلطة العنصـري،   روايات عيسى لوباني وصفه لصورة اليه

واليهود العاديين الذين كانوا ضحايا للحركة الصهيونية، لذلك يلعب كشف الشخصية اليهودية في 

رواياته دورا مهما، فهو يميط اللثام عن الصراع الحقيقي الذي يعيشه الفلسـطينيون، وغلبـت   

أن تظهـر  " رواياته، ولذلك ليس من الغريب صورة اليهودي العنصري، والحاكم المستبد على 

في الروايات الفلسطينية، قسوة يهودي السلطة واستبداده، فهو يتشرب منذ نعومة أظفاره كراهيته 

، ولقد قدمت رواية الأرض المحتلـة  2"للعرب، وأحقيته بامتلاك أرض ليست له، وإذلال العرب
                                                           

لفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع  ، اتحاد الكتاب ا1987-1913اليهود في الأدب الفلسطيني بين : الأسطة، عادل 1
  .73، ص1992، 1غزة، ط

  .114،115، ص48تطور الرواية العربية في فلسطين : الخطيب، جهينة عمر 2



167 

قرب من هذه الشخصيات، فمن الطبيعـي  صورة واضحة لليهود، فالروائيون الفلسطينيون هم الأ

وإن روايـة الأرض  " أن يكونوا الأقدر على وصفها، من خلال ممارساتها على أرض الواقع، 

المحتلة تنفرد بجدارة في تقديم الشخصيات اليهودية، متجاوزة بذلك الرواية العربية، بل شقيقتها 

  .1"الرواية الفلسطينية في المنفى

ي يتمتع بها اليهود بالنسبة للفلسطيني، مجرد أخبار يتناقلها العـالم،  لقد ظلت العدائية الت

إلى أن احتل الصهاينة فلسطين، حين ذلك تبين للفلسطينيين مدى هذه العدائية وقسوتها، فأصـبح  

التعبير عنها من الروائيين الفلسطينيين أسهل بكثير؛ لأن الواقع الذي يعيشونه في احتكاك دائـم  

وهنا نود أن نسجل أن تصوير الشخصية اليهودية في الرواية الفلسطينية، كـان  " مع الصهاينة، 

منسجما مع الدراسات التاريخية حول هذه الشخصـيات، ومـع بعـض صـورها فـي الآداب      

الأوروبية، وأيضا كما عرفها الواقع الفلسطيني، فلقد أتيحت للمواطن العربي الفلسطيني فرصـة  

  .2"يات عن قرب، وعلى أرض الواقعطويلة زمنيا، لمعرفة هذه الشخص

صورة اليهود من الخارج،  )السقوط(لم يرسم عيسى لوباني في القسم الأول من الرسائل 

بل كان التركيز من الروائيين على معاناة الإنسان الفلسطيني ومأساته، أما في القسم الثاني مـن  

رئ قي هذا القسم، وقد طغـت  فقد كانت الصورة أوضح، فقدم صورة مقنعة للقا )القلق(الرسائل 

السلبية على معظم الشخصيات اليهودية، باستثناء بعض الشخصيات التي قدم لها لوباني صورة 

إيجابية، من خلال موقفها من الحرب على فلسطين، فبعض الشخصيات اليهودية كانت تـرفض  

خافتا إلى حد الحرب على فلسطين، والسيطرة عليها، ولكن هذا الصوت في روايات لوباني كان 

  .ما

م على فرض السيطرة على الأرض بالقوة، 1948لقد حرص الصهاينة بعد الحرب عام 

فلزم ذلك أساليب ترهيبية لإرهاب الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على الأرض التي كسبوها في 

ل الحرب، فكان السجن، والقتل والتعذيب، والملاحقة الأمنية للمواطنين الفلسطينيين، ومن خـلا 
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هذه الأعمال كشفت الشخصية الحقيقية للصهاينة، وأصبحت أكثر اتضاحا من ذي قبـل، فلقـي   

الفلسطينيون أهوالا لا يتحملها بشر، فهب الروائيون لتقديم العون للمقهـورين والمضـطهدين،   

فبدأوا بكشف جوانب العدائية في هذه الشخصيات، وتقديمها للعالم؛ لفضح ممارسات الاحـتلال،  

ي روايات الأرض المحتلة وصف الشخصيات اليهودية من الخارج، دون التعمق فـي  ونلحظ ف

نفسيتها، ويبدو أن الهدف الرئيس للروائي الفلسطيني في تلك الفترة هو الكشـف عـن مأسـاة    

الفلسطيني التي خلفتها الحرب، أكثر من التعمق في الشخصيات اليهودية، وهذا ما جعل عيسـى  

من الرسائل يهتم بالفلسطيني ومأساته، أكثر من اليهودي وعدائه، وقـد  لوباني في القسم الأول 

  :انقسمت الشخصية اليهودية في روايات لوباني إلي قسمين أساسيين هما

  اليهودي السلبي: المطلب الثاني

 ،فمـن خلالـه يحققـون وجـودهم     لقد كان القتل وسيلة الإرهاب المتميزة للصهاينة،

فأصبح القتل سلعة متداولة يبيعها الصـهاينة   ،بوها في الحربويسيطرون على الأرض التي كس

فهذا مستوطن صهيوني يقتل  ،فأن يشك في أمرك فهذا مبرر لقتلك ،في تعاملهم مع الفلسطينيين

الشخصـية اليهوديـة   " صبيا فلسطينيا، لمجرد أنه يشك في نيته أنه يريد قتله، من هنا نجد أن 

والشر، والرغبة في الإيذاء البدني؛ لتفريغ شحنات مكبوتـة،   الإسرائيلية تعبر عن طاقات الحقد

إن صبيا عمره خمسة عشر عاما قتل : فقد جاء من قال" ، 1"أيقظها الصراع العربي الإسرائيلي

قتله مستوطن هناك، شك في أمره فاستل مسدسه، وأطلق النار عليه، وبقي  ،في حارة الأرمن

كان في  :قال ؟لماذا فعلت ما فعلت: ما سألته الشرطةواقفا فوق رأسه حتى لفظ أنفاسه، وحين

فلمجرد أن هذا الصـبي  . 2"كل عربي مرشح لأن يقتل فقتلته: وألحوا بالسؤال، فقال ،نيته قتلي

عربي فلسطيني، فهذا مبرر لقتله؛ لأن اليهودي يحمل فكرة داخل عقله أن هذا الفلسطيني يمكن 

لحقد الصهيوني، حالة من الفزع داخل المجتمع الفلسطيني، أن يقتله في يوم من الأيام، فولد هذا ا

قال الشيخ صاحب " مما دفع سوزان إلى التفكير في تغيير لغة الفلسطيني، لتفادي هذا الإجرام، 
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فلنغير لغتنا، فصـحت بهـا   : كلنا مرشحون للقتل، فقالت سوزانا: الفندق وقد ارتعدت فرائضه

  .1!"؟وكيف نغير ملامحنا: مستنكرا

جرائم القتل والاغتصاب التي ارتكبها الصهاينة خلال وبعد الحرب، ولدت حالة من  إن
الهلع في قلوب الفلسطينيين، فالصهيوني المحتل لا يتورع عن قتل طفل بدم بارد، أو اغتصـاب  
امرأة، أو قتل شيخ كبير في السن، فبدأ بعض الفلسطينيين يبحثون عن النجاة لنفسهم ولعيـالهم،  

قال شيخ كهل طـاعن فـي   " الجرائم عددا لا بأس به إلى الهجرة للدول المجاورة، فدفعت هذه 
النساء والأطفال أولا يا ناس، وقال آخر وعرقـه  : السن في ساحة البلدية، وهو يلوح بعصاه

  . 2"فما العمل؟  ،إنهم يغتصبون النساء، ويقتلون الأطفال: يتصبب، وفرائضه ترتعد

فنشروا الشائعات عن ارتكاب ،ى اقتراف كل الموبقاتعل حرص الصهاينة خلال الحرب

المجازر، وقتل الأطفال، واغتصاب النساء، وكان الهدف من ذلك ترحيل الفلسطينيين، وإفـراغ  

الأرض من ساكنيها، فالغاية عند الصهاينة تبرر الوسيلة، فلا ضير فـي القتـل والاغتصـاب    

، وترحيل أهلها، فدفعت هذه الشـائعات  والمجازر، إذا كان الهدف السيطرة على أرض فلسطين

أعدادا كبيرة من الفلسطينيين إلى ترك الأرض؛ خوفا على الأطفال والنساء، والشـائعات زمـن   

يتناقلها الناس كلمح البصر، وكان هذا بالطبع هو الهدف من ارتكـاب   ،كالنار في الهشيم الحرب

عندما يكون الفلسطيني مهزوما مـن  المجازر، وهو إرهاب الفلسطينيين، ودفعهم إلى الرحيل، و

والمدهش والمثير حقا أنك حيثما نظـرت لا  "  الداخل، فكل خبر ينقل يدفعه إلى الهلع والخوف،

ترى سوى علامات الهزيمة، وحيثما أصغيت لا تسمع سوى أصوات الانهيار، والرغبـة فـي   

يار الهواء لا يمكـن  الرحيل؛ لأن اليهود يذبحون ويقتلون، ويغتصبون النساء، والخوف مثل ت

  .3"إيقافه، ويتسرب بلطف إلى مسام الجلد

وفي زمن الحرب يصبح الحقد متبادلا، حقد الفلسطيني على من اغتصب أرضه وشـرد  

أهله، وحقد الصهاينة على الفلسطيني الذي يدافع عن أهله، وحقه في العيش داخل أرضه، وقـد  
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ض المسلحين الفلسطينيين مسـتوطنا وقتلـوه   ولد ذلك حالات من القتل المتبادل، فقد اختطف بع

أثناء عودته من عمله ليلا، وهذا دفع المستوطنين إلى اختطاف فلاحين بـالقرب مـن إحـدى    

وجـرت مفاوضـات حقيقيـة    " :المستوطنات، ليعودا جثتين هامدتين بعد ذلك، يقول الـراوي 

قد مثل بهما كما مثـل  لإعادتهما سالمين، وعادوا ولكن جثتين، في كيسين ملطخين بالدماء، و

العين بالعين والسن بالسن والبـادي  : بجثة ذلك اليهودي المسكين، فقلت حينذاك بصوت عال

  .1"أظلم 

أم يظل  ؟وأصبح الفلسطيني خلال الحرب في حيرة من أمره، أيرحل إلى مكان أكثر أمنا

أسـماع  فالمجازر التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين يصـل صـداها إلـى     ؟متمسكا بأرضه

، كما يقـول والـد   1948الفلسطينيين، فلم يكن الفلسطينيون في مثل الحيرة التي كانت في عام 

الراوي، أما والدة الراوي فتفضل الرحيل قبل أن ينالهم نصيب من هذه المجازر، التي يرتكبهـا  

كانـت   والشائعات على كل لسان عن مجازر ترتكب هنـا وهنـاك،  :" يقول الراوي. الصهاينة

ورة قاتمة قتامه الليل، ومبهظة كحجر رحى يجثم على الصدر والكتفـين، فتـئن القلـوب    الص

 :فقال والدي بانفعـال  ؟مش كان أفضل لو رحلنا مثل الآخرين :والصدور، قالت والدتي بنواح

  .2"واالله ما أنا عارف الصح من الغلط، عمري ما كنت بمثل هذه الحالة 

في نفوس الفلسطينيين، من خلال الشائعات عن كان الا حتلال حريصا على بث الرعب 

القتل والاغتصاب، فولد ذلك ذعرا في نفوس الناس على بناتهم، وبدأ الآباء يبحثون لبناتهم عـن  

العصر عندي أربع بنـات فـي سـن    " زوج، خوفا من شائعات الاغتصاب، وانتهاك العرض 

  .3"بل أن يغتصبهن التنين الزواج، فمن يريد الزواج على سنة االله ورسوله فليأت إلي ق

شيء يخص الفلسطينيين، فالفلسطيني الذي  وبعد سيطرة اليهود على فلسطين سرقوا كل

تعب في أرضه، وسهر عليها الليالي، وجد نفسه أجيرا عند هؤلاء السارقين، فكـل مـا يملكـه    
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" :صـابرين أصبح للصهاينة، وقد كسبوه بقوة سلاحهم، وجرائمهم التي ارتكبوها، يقول الراوي ل

أهل هـذه البلـد   : مش فاهمة بتسرق مين؟ فقلت: فقالت ؟أحيانا أحس أني أسرق يا صابرين

إحنا بنسرقش، اليهود سرقوا : تعبوا وشقيوا، وبعدين جينا إحنا وأخذنا تعبهم، فقالت بلا مبالاة

  . 1"كل شيء، وإحنا بنشتغل عندهم بقروش 

لبطالة والفقر، إلا أنه لم يخف حقـده  وبالرغم من عمل الراوي لدى الصهاينة، بسبب ا

عليهم؛ لأنهم حرموا الفلسطينيين من أرضهم وخيراتها، وسرقوها بقوة عسكرهم، فالراوي يجـد  

في تبوله طريقا للانتقام من الصهاينة، فذلك أضعف ما يملك، وخصوصا مع فقدان الفلسـطيني  

: وبلت بغزارة أدهشتها فهمست" كل مقومات القوة التي يمكن أن يدافع من خلالها عن أرضه، 

إللـي   ،مالك من جمعة لم تبل، فقلت لا بس أردت أن أبول كثيرا على اليهود، وعلى عساكرهم

  ".2واالله صحيح : سرقوا هاي البلاد بخيراتها، فحرموا أبناءها من تعبهم، فقالت بحقد

أمـام   لقد وصلت الفظاعة في مجازر الصهاينة خلال الحرب إلى قتل الـزوج والأولاد 

أمهم، فتتوسل للجنود بأن يقتلوها قبل زوجها وأولادها، فيرفض الجنود ذلك، لتعيش المرأة قمـة  

 المأساة، أمام وحوش نزعت لباس إنسانيتها، وباعته بثمن بخس، ليظهر الراوي مدى انحطـاط 

بعد أن  قيل لي في ما:" الصهاينة، وتلذذهم في تعذيب الفلسطينيين، والانتقام منهم، يقول الراوي

امرأة في اللد توسلت إلى الجنود أن يقتلوها أولا، قبل أن يقتلوا زوجهـا وأولادهـا، ولكـنهم    

أصروا على غير ذلك، لتموت مرتين، الموت شنيع وفظيع، ولكن الأشنع منه والأفظع أن تراه 

  .3"بعينيك، يرتكب ضد أقرب الناس إليك كالابن والابنة، وخصوصا إذا كانوا أطفالا 

غ الدناءة في المحتل الإسرائيلي حد عدم السماح للفلسطينيين بدفن ضحايا المجـازر  وتبل

التي ارتكبت، فتظل هذه الجثث في البيوت، حتى بعد أشهر من الجريمة، في مشـهد لا يمكـن   

لبشر أن يسمح به أن يحصل، ولكن حينما تكون الحرب تضيع الإنسانية على فوهات البنـادق،  
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ولما تأكـدت ممـا   :" ود بعض الجثث داخل البيوت فلم يصدق ذلك، ويقولفلقد علم الراوي بوج

معقول بعد أشهر يوجد أموات في البيوت، لا سيما وقد مضـى   :قيل، ذهلت وتساءلت بدهشة

وخرجت وبحثت عن بعـض السـكان الأصـليين، ذوي     ؟على سقوط المدينة المنكوبة أشهر

تتركون : ك صرخت في بعض الوجوه المذهولةالحيثية والمكانة فلم أجد أحدا، وبالرغم من ذل

وهل كانوا يسمحون : فهمس لي أحدهم، وكان طاعنا في السن ؟ماذا جرى لكم موتاكم يتعفنون

  . 1! "لنا للخروج من بيوتنا لندفنهم؟

ويبدو أن ما لاقاه اليهودي في أوروبا من الجيتو والعزلة، أراد تطبيقه على الفلسطينيين، 

ن في اللد داخل جيتو، ومنعوهم من الخروج منـه، ومـن التواصـل مـع     فوضعوا الفلسطينيي

جئت إلى هنا في بداية الستينات مـن محطـة سـكة    " :الآخرين، يقول راضي أبو دقة للراوي

الحديد، حيث كنت أسكن، والمحطة هي المجمع الثاني للعرب هنا، بعد السكنة العربيـة،الجيتو  

من بقي من الفلسطينيين داخل هذا الجيتو، ومنعـوا   قي، وب2"1948للعرب الذي أقاموه في عام 

 من التواصل مع الآخرين، وقسم منهم لجأ إلى الضفة الغربية، والبعض الآخر لجـأ إلـى دول  

مختلفة، ولقد شكل حرس من الصهاينة لحراسة هذه المدينة من الفلسطينيين الذين لجـأوا إلـى   

عود فتاتان من رام االله إلى اللد، لتبحثا عن لباس يقيهما مدينة رام االله، لئلا يعودوا إليها مجددا، فت

فاغتصبتا أولا شر اغتصاب، ثم :" برد الشتاء، ليكون مصيرهما القتل والاغتصاب، يقول الراوي

  .3"قتلتا، وقد أحضرت جثتاهما إلى اللد ودفنتا سرا 

غـار علـى   أما الصورة الأخرى التي يرسمها لوباني لليهودي، ذلك اليهودي الذي لا ي

عرضه وعلى زوجته، فهو يقبل لزوجته أن تضاجع الآخرين، لمجرد أنها لا تتمتع معـه فـي   

قد عرف بعلاقتها مع الراوي، قـال   )سوما(أن زوجها  )مونيكا(حياتها الزوجية، فعندما أحست 

كنت انتظر ذلك، ولا يهم هذا اليهودي سوى المحافظة على مركز زوجتـه ومركـزه، وأن لا   

إلى أن كان ذات ليلة وقد انقشعت غمامة حيرتـي  " :موضوع للآخرين، تقول مونيكاينفضح ال
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فأجفلت وانفجرت ! ؟تحبينه: يبدو أنني، فقاطعني وهو يلاطف رقبتي بأنامله الخشنة: وقلت له

فقـال   ؟كنت أنتظر ذلك، وحكيت له كيف حـدث ولمـاذا  : بالبكاء، فمسح دموعي وقال مضيفا

لا بأس، ولكن حافظي على نفسك وعلى : يب عليه وعلى نفسهوكأنه يتحدث عن موضوع غر

  .1"مركزك 

ومن السياسات الإجرامية التي اتبعها اليهود في تعذيب الفلسطينيين، سياسـة الاعتقـال   

والتعذيب، فأحيانا يسجن الإنسان الفلسطيني ويعذب دونما ذنب اقترفه، ولمجرد الشـك، يكـون   

، وهذا تماما ما حصل مع سعيد، فقد تعـرض للاعتقـال   الفلسطيني عرضة للتعذيب والاعتقال

والتعذيب، لمجرد أن وشى به أحد العملاء، فذاق داخل السجن مرارة المعاناة وقسـوتها، يقـول   

، ولقد كان الذين يخرجون من السجن يروون تفاصيل 2"خذوه واجعلوا أعضاءه تتكلم " :الضابط

. السجن أن تظل على قيد الحياة، وأن تبقى صـامدا عن اعتقالهم، تقشعر لها الأبدان، فالمهم في 

سمع الأستاذ سعيد ممن خرجوا من السجون والمعتقلات، أن المهم البقاء حيا، " :يقول الراوي

والمحافظة على نبض الإرادة مستمرا؛ لمقاومة لحظات الضعف، وخصوصا في غرف التعذيب 

ن الفلسـطيني عرضـة لشـتى أنـواع     ولم يراع الصهاينة حرمة للإنسان، فالإنسا. 3"الغامضة

التعذيب، التي لا تخطر على قلب بشر، وفي ظل الحرب تنتهك كرامة الإنسان، ولا رقيـب ولا  

حسيب على تصرفات الصهاينة، فلقد عذب الأستاذ سعيد في المعتقل بصورة وحشية، فيجرد من 

بين قدميه، يقول  ولملابسه، ويصعق بالكهرباء في أكثر المناطق حساسية من جسمه، إلى إن يب

ولف على عضوه التناسلي سلكا أحس ببرودة السلك على مسام عضـوه فـارتعش،    ":الراوي

وبعد لحظات أحس برعدة تنتابه، وخصوصا في الجزء الأسفل مـن جذعـه، وأحـس فجـأة     

باحتقان ما في عضـوه التناسـلي، فبـال بـين قدميـه بـدون إرادة، وتوالـت الرعـدات         

وفي السجن كذلك يتعرض سعيد للضرب بالعصي، دون أن يعلم  ،4"ها واشتدت،وازدادت وتيرت

عصا نازلة " :عدد هذه العصي، والسبب في ذلك عصا وقعت على رأسه من معذبه، يقول سعيد
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 وعصا طالعة، واحدة على الكتف، وواحدة على الظهر، صدقني مرة حاولت أعد حتـى أنسـى  

شيء لمع فـي رأسـي،    ،على نافوخي والسبب واحدة سقطت ،الوجع بس تهت وضيعت العد

  .1"وغبت عن الوعي

ويبلغ التعذيب للإنسان الفلسطيني ذروته، حينما يحس أنه ملاحق في كل شـيء، فيمـا   

يقرأ، وفيما يكتب، في حركاته، وفي سكناته، حتى كراسات التحضير التي كان الراوي يحضرها 

يتحدث الراوي عن أسـاليب المطـاردة   للطلاب، والكتب التي يقرأها لهم، ومن الذي اختارها؟ ف

مثل حضور دروسي باستمرار، ومراقبة كراس التحضير باستمرار، ومناقشـتي فـي   : " قائلا

الإحساس بأنك مراقب،  ؟مضمون بعض الكتب التي يقرأها الطلاب، ومن الذي اختارها؟ ولماذا

ها، فقد تكـون مـن   وتدور في حلقة من التوتر، بأنك لا تتنفس بحرية، حتى الكتب التي تقرأ

  .2"وفي تلك الأيام كان كل شيء ممنوعا، وكل شيء أقضنا حتى الأنفاس  ،الممنوعات

ولم يكتف الصهاينة بالعدوان الجسدي في تعاملهم مع الفلسطينيين، بل لجأوا إلى العدوان 

د الذي فسعي، اللفظي، فتوجه الشتائم للفلسطينيين، وتنتهك كرامتهم الإنسانية، ويتعرضون للإهانة

تعرض لشتى أنواع التعذيب، يتعرض كذلك للشتائم من الضابط الصهيوني، لمجـرد أن تكلـم   

إنكم تحرثون في بحـر يـا   : فقال الأستاذ سعيد بصلابة، وبهمس لا يكاد يسمع" بكلمة واحدة، 

سنزرعك في البحر، : كلاب، واستغرب المحقق كلامه، فصرخ به بصوت شبيه برصاص الدمدم

الذي يقرر بيع البيض في المدينة، يتعرض لمؤامرة خطيرة مـن   ، فسعيد3"بن الكلب يا كلب يا ا

 ؟ليش هيك يا ست" : امرأة يهودية، ركلت سلة البيض، واتهمته بشتمها، ثم تشتمه، فيسألها سعيد

لأنك وسخ، عربي وسخ، روح من هون، ورحت من هون، فلم : قالت لي وعيناها تقدح شررا

وعندما يعتقل سعيد يجـد  ، 4"شيئا، وبقيت تسبني بلغة غربية لا أفهمهـا   ولم أقل لها ،أشتمها

ضابطا أسوأ من المرأة التي شتمته وأهانته، فيبدأ بالسخرية منه، وشتم والدته بأسـوأ الألفـاظ،   
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سيبوه، نريده حيا لنصنع منه صابونا على كيفنا، وأضـاف بسـخرية، وهـو    " :يقول الضابط

كنت تبيع البيض ولا الصابون يا ابن القحبـة،  : قى على الأرضيركلني في خاصرتي، وأنا مل

  . 1"واالله إني بريء : شتم والدتي، وقلت وبكيت لأنه

أما حينما يطلب سعيد طعاما ليطفئ جوعه، يلاقى بشتائم أكبر، ويظهرالضابط عـداوة  

ا فعل هتلـر،  للفلسطينيين، تنبع من معاملة هتلر لليهود، فاليهودي يريد أن يفعل بالفلسطيني كم

فقال الضابط الموكل بالتحقيق معي إلى " وكأن الفلسطينيين شاركوا مع هتلر في تعذيب اليهود، 

شوف ابن الشرموطة بطلب أكـل، وأضـاف بعـد قليـل     : آخر كان يجلس على طاولة قريبة

  .2"رد مالك مبلم مثل بغل أطرش  ؟هل كان هتلر يطعم اليهود: متسائلا

  ي الإيجابي اليهود: المطلب الثالث

فقد أبرز صورة  ،لم تكن الصورة السابقة السلبية هي الصورة الوحيدة في أعمال لوباني

 ،أخرى إيجابية لليهود تتمثل في بعض الشخصيات التي رفضت ممارسات قادتهـا وأوامـرهم  

في وتبرز إمكانية التعايش مع الفلسطينيين، إلا أن هذه الشخصيات اليهودية الإيجابية جاءت قليلة 

 الروايات، وكان صوتها خافتا مقارنة بالشخصيات العدوانية، التي علا صوتها، وسيطرت أفعالها

على صورة اليهودي بشكل عام، ويبرز لوباني من خلال هذه الشخصيات الإيجابيـة إمكانيـة   

   .التعايش مع اليهود كأناس عاديين؛ لأنهم وقعوا ضحية لقادتهم، ولا يستطيعون تغيير سياستهم

خلو هذه الرسائل تماما مـن  ) السقوط(من الملاحظ في القسم الأول من رسائل لوباني و

الحديث عن إيجابية اليهود، بل لم يعط هذا القسم صورة واضحة لليهودي؛ لأن التركيز كان على 

وهو في المرحلـة التـي   ) القلق(الإنسان الفلسطيني ومعاناته من الحرب، أما القسم الثاني وهو 

ب، يظهر فيها لوباني صورة واضحة لليهودي بسلبياتها وإيجابياتها، وبكل تأكيد طغت تلت الحر

السلبية على ممارسات هذه الشخصيات، ومع ذلك لم تخل من الحديث عن إيجابية بعض اليهود، 

فيروي الراوي قصة أحد المسنين الذين يسكنون مدينة اللد، وكيف قتل أبناؤه أمام عينيه بصلية 
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وكان يعمل صـاحب بيـارة،   ) موشي(، فحدث ذلك لأحد الرجال اليهود يدعى رصاص واحدة

فرفضها في البداية رفضـا  " :ويعمل الراوي عنده، ويرى فيه إنسانا يرفض ذلك، يقول الراوي

مش ممكن إحنا ما بنعمل هيك؛ لأننا ذقنا هذه الفظائع، وحينما ألححـت عليـه،    :قاطعا، قائلا

: جل ليسمع بأذنيه، قال متخاذلا وعيناه تترقرق منهما بوادر دمعوتبرعت أن أخذه إلى ذلك الر

يمكن ويجوز، ولكن إذا كان صحيحا، فلا بد إن يكون ما حصل عملا فرديا يجـب أن يحـاكم   

، ويتمنى هذا اليهودي أن ينتصر الخير، ويعم السلام بين الطرفين، ويظهر تجربته في 1" مرتكبه

التي جمعته بهم، ويعترف أنه من خلال عيشه مع العرب لـم   العيش مع العرب، والعلاقة الودية

ير منهم إلا كل خير، ويبدو أن لوباني من خلال هذا المشهد أراد أن يطرح فكرة إمكانية العيش 

آمل أن ينتصر الخير أخيرا، ويسود " :صاحب البيارة) موشي(يقول اليهودي  ،مع اليهود بسلام

مظلوما، إنه أمل والأمل لا يموت، أنا عشت مع العرب سنين  السلام بيننا وبينكم،ولا يبقى أحد

، بدلا من اسمها الحقيقي )نايفة(طويلة، ولم أر منهم سوى كل خير، ولي زوجة كانوا ينادونها 

  .2" ، سامعني كانوا ينادونها نايفة، وأنا يا عمي موسى )نيفا(

اوي مـن تقـديم   ولم يبخل صاحب العمل اليهودي الذي كان يعمل عنده حسـين والـر  

المساعدة لحسين، فقد كان حسين يعاني من آلام في معدته، كانت تحرمه النـوم، فلمـا أخبـر    

وروينا لصاحب العمل، وكان يهوديا " :الراوي صاحب العمل قدم المساعدة لحسين، يقول الراوي

، كان مسنا، قاسي الملامح والطباع، ولكنه إنسان، حينما كنا نقع في مأزق شبيه بمأزق حسين

لا حاجة لطبيب، ويعود في اليوم التالي، وفي جيبه ورقة وبها مسحوق أبيض، فهمنـا  : يقول

فلم ينزع لوباني عن هذه الشخصـية صـفة   . 3"فيما بعد أنه مادة كربونية تساعد على الهضم 

  .الإنسانية بالرغم من العداوة مع الفلسطينيين

، فتظهر للراوي محبتهـا للعـرب فـي    أما روجينا تلك الفتاة اليهودية من أصول تركية

تركيا، وكيف كان جدها يتاجر معهم، وتربطهم بهم علاقة ودية، فكان بيتهم مفتوح للعرب، ولكل 
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أنا بحب العرب، وجدي في اسطنبول كان يتاجر مع العرب، واالله العظيم وبيتنـا  " :الناس، تقول

اني أن يثبت أن الصراع ليس مـع  وأراد لوب. 1"كان دائما مفتوح للعرب والأتراك وكل الناس 

  .واستهزأت بعقولهم ،اليهود، وإنما مع الحركة الصهيونية التي خدعتهم

ويبين الراوي أن اليهود كانوا ضحايا للصهيونية التي خدعتهم، وقالـت لهـم إن هـذه    

الأرض بدون شعب لشعب بلا أرض، فصدقوا ذلك، وبدأوا القـدوم إلـى فلسـطين، فروجينـا     

ولماذا هربوا؟ كنا نستطيع أن " :الفلسطينيين، وهربهم من أرضهم، تقول للراوي تستغرب تشريد

كباركم أرادوا غير ذلـك،  : نعيش معا كالجيران، كالأخوة، فقلت وأنا أعض على ألمي ووجعي

إن هذه البلاد بدون شعب، لشـعب بـدون   : أخذوا الجمل بما حمل، ولم تفهم؛ لأنهم قالوا لهم

  .2"أرض فصدقوا

إلـى  ) سـوما (اليهودية زوجة  )مونيكا(ة الصهاينة وإرهابهم للفلسطينيين دفعت إن قسو

الإحجام عن الإنجاب، حتى لو كانت قادرة على ذلك؛ لأنها تعلم أن هذا الطفل الـذي سـتنجبه   

رأيت من المآسي ما يكفـي  : فقالت وعيناها قنديلان مطفئان" سيكون قاتلا في يوم من الأيام، 

أن : جاب، كما أمقت الموت، فألححت عليها، فقالت بحزن وأسى يهدان جبالاليجعلني أمقت الإن

تنجب أطفالا يعني أن تربي جنودا ليقتلوا، ويقتلوا في نفس الوقت، وأنا لا أريد أن أنجب قتلة 

  .3"أو مقتولين

  صورة الألمان: المطلب الرابع

لعيسى لوباني ) شمس وقمر(إن وصف الشخصيات الألمانية وبعض مواقفها في رواية 

ومن خلال صديقه الأستاذ  ،جاء من خلال السارد، وهو كاتب فلسطيني زار ألمانيا لفترة وجيزة

الجامعي الذي عاش فيها ما يزيد عن العشرين عاما، ويعرف تفاصيل هذه الشخصيات وأحوالها، 

  .ومن خلال بعض الشخصيات التي تعرف إليها الراوي وصديقه اللبناني
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حول المجتمع الألماني كثرة الجنس فيه، ) شمس وقمر(الانتباه في رواية إن ما يستدعي 

فلا ضوابط تحكم الإنسان، وظهرت النساء في هذا المجتمع لا تحمل أدنى حياء، بل على العكس 

من ذلك لا تجد حرجا في الجلوس مع الرجال وحتى الذهاب معهم إلى البيت، والمضيف اللبناني 

هذه بلاد الجنس فيها :" ألمانيا يحاول توضيح الصورة للراوي بقوله الذي قضى فترة طويلة في

أحيانا هو  ،مباح إلى حد الفوضى، والعودة إلى عهد الأمومة، الجنس هنا مباح كالماء والهواء

ويرى المضيف اللبناني في النساء الألمانيات ما يبيح لـه أن  ، 1"الذي يبحث عنك ولا تبحث عنه

  .2"غضاريف تؤكل شرعا"فهن بأنهن يفعل بهن ما يريد، فيص

وما يلاحظ في صورة الألمان هو جمال النساء عندهم، فنرى المضيف اللبناني في أكثر 

آه هذه الألمانيـة  :" من موضع في الرواية معجبا بهذا الجمال، ويقف مصدوما منه، فنراه يقول

اني بهن حيـث يصـف   وينقل الراوي إعجاب المضيف اللبن. 3"تغريني بارتكاب أفظع الموبقات

ثم أضاف وكتفه تحتك بكتف تلك المرأة الألمانية التي :" يقول ،الجمال الذي تتمتع به تلك النسوة

كان صدرها يرف كالأعلام المنتصرة، أما الساقان، أضاف وعيناه تشـتعلان بنـار الشـهوة    

  .4"المقدسة، كما قال

الذي يحاربون الإنسان فيـه،  يعترف المضيف اللبناني بذكاء الألمان وتقدمهم الصناعي 

فالألمان متقدمون صناعيا والصـناعة تـدر   "  فهذه الصفة من بين صفات أخرى يتمتعون بها،

إنهم يحاربوننا بتقنيات حضـارتهم الراقيـة، ونحـن    : " ، يقول المضيف اللبناني5"عليهم ذهبا

مغرمون " ، والألمان 6..".يقتلوننا بالنبالم، والصواريخ الحارقة، ونقتلهم بأ!! نحاربهم بأجسادنا

، 7"ولا تخلو بيوتهم من المكتبات ،ويعشقون الفن التشكيلي ،وقراء من الدرجة الأولى ،بالموسيقى
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إنـه يملـك   :" ، تقول في وصف زوجهـا )مونيكا(، وهذه الصفات اجتمعت في زوج 1"المكتبات

كان رسـاما   ثم الروسية ثم الفرنسية ثم الإنجليزية، ،مكتبة غنية بلغات أربع، الألمنية بالطبع

عن زوجها الذي توفي في حادث سيرتذكر أنه كـان  ) باتريشا(وعند حديث . 2"بارعا وفيلسوفا

) باتريشا( وعند دخول الراوي لبيت .3"زوجي رسام: فقالت وهي تنتعل حذاء من الفرو"،رساما

ووجدت نفسي في منزل قريـب مـن   :" يصف اهتمام الألمان بالفن والقراءة فيصف بيتها قائلا

، 4"ومكتبة ضخمة ورسومات لأشهر الرسامين ،وبه ثلاث حجرات ،منزل أنيق، ينز دفئا ،ابةغ

  .وهذا يدلل عل الثقافة العالية التي يتمتع بها الألمان، وظهور النزعة الفنية لديهم

فتقيم علاقة مع أسعد ويظهر من خلال هذه العلاقة انعدام عاطفتها فـي  ) روكسان(أما 

يد فقط اشباع غرائزها دون الالتفات لمشاعر أسعد ممـا يولـد ردة فعـل    التعامل معه، فهي تر

:" غاضبة لدى أسعد، ونقمته على هذه الحضارة التي نزعت من الإنسان إنسانيته، فيصفها قائلا

مثل  ،ولا يردن سوى ذلك ،وزجاجة كوكا كولا ،جميل ومعطر، إنهن هنا كوجبة طعام إنها جسد

، فهي ترى في أسعد حيوانا ينزو عليهـا متـى   5...!!" إذا ظمئتالهامبورغر إذا جعت، والكولا

أرادت دون أدنى شعور بالعاطفة، فبمجرد أن ينتهي من مضاجعتها تعود إلى عملها وكأن شيئا 

طلعت قحبة لا تعـرف  :" لم يحدث، مما يولد الغضب في نفس أسعد فيدفعه ذلك إلى القول عنها

الروح والقلب والعواطف فأبت؛ لأنها مثل الكهف، يكره  سوى لغة الجسد، حاولت أن ألقنها لغة

وتـرى  . 6"الشمس ويمقت القمر، ولا يستمرئ إلا النقر على جدران الجسد، حتى ثج صـوته 

إنكـم   ؟ما الفرق بين الرجل والكلـب :" تقول،في الراوي مجرد كلب ينزو على النساء) مونيكا(

فعلاقتها مع الـراوي تخلـو مـن    ، 7"الاوتنزون على النساء وتنجبون أطف ،تأكلون وتشربون

وكنت مستعدة أن أضـاجعك  "  :تقول ،العاطفة حيث ترى فيه الانبساط والترويح عن النفس فقط
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عن روكسان كثيـرا فهـي   ) باتريشيا(ولا يختلف حال . 1"في الحافلة، لا أدري لماذا؟ مبسوط

جها، فتتعـرف علـى   الأخرى تبحث عن إشباع رغبات جسدها الجائع وخصوصا بعد فقدان زو

الرواي التي ترى فيه فقط الونيس في الليالي الباردة دون أي إحساس بالعاطفة في علاقتها معه، 

  .2"والرجل أفضل ونيس في هذه الليلة الباردة:"تقول

لقد أظهر الراوي من خلال الرواية طبيعة الحياة في ألمانيا، وبين أن تلك البلاد مليئـة  

ن تحركات الوافدين إليها، فمصباح النادل الفلسطيني الذي يعمـل فـي   بالجواسيس الذين يتابعو

ألمانيا يعرف أن كل كلمة أو حركة مراقبة من الجواسيس الألمان فأظهر للراوي خوفـه علـى   

فاسـتفزني  !! أخاف علـى صـاحبك   :وقال مصباح بصوت قلق:" أسعد، فيخاطب الراوي قائلا

هـذه  : وممن؟ فقال وهو يتلفت يمينا وشـمالا  ؟لماذا: صوته، وشحوب لونه، وسألت ملهوفا

  . 3!! "وأخاف عليه!! البلاد ملأى بالجواسيس

  صورة الأتراك: المطلب الخامس

، حيـث  )شمس وقمر(برزت صورة الأتراك في أعمال عيسى لوباني من خلال رواية 

اتـان  ، فقـد كانـت ه  )بولين(و) روجينا(رسم ملامح هذه الصورة من خلال الفتاتين التركيتين 

في ألمانيا، وبدأت علاقة الراوي بداية مـع  ) فرايبورغ(الفتاتان تعملان نادلتين في إحدى مقاهي 

، ولقد كانت هاتان الفتاتان حلقة الوصل مـع ماضـيه   )بولين(، ثم يتعرف إلى أختها )روجينا(

  .القريب، فقد تذكر من خلالهما ابنتي عمه شمس وقمر وبدأ يسترجع ذكرياته الماضية

كان لظروف هاتين الفتاتين الأثر في ترك تركيا والهجرة إلى المانيا مـع أخيهمـا    لقد

فترفضه وتتعرض للمضـايقات هـي وأختهـا    ) روجينا(إسماعيل، فقد تقدم أحد الشباب لخطبة 

  .فدفعها ذلك إلى الهجرة مع أختها وأخيها إسماعيل) بولين(
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ل الذي تتمتعان به فبـدا الـراوي   إن مايميز هاتين الفتاتين كما صورهما الراوي الجما

فتاتـان جميلتـان   :" يقول ،معجبا بهما إلى حد الذهول، فدفعه ذلك إلى رسم ملامح هذا الجمال

جمالا تركيا، اجتمع الشرق والغرب في لون الوجه العينين، وتلك الخضـرة فيهمـا ذكرتنـي    

بالتحديد التي بدا ) جينارو(، ثم يأتي على صفات 1"بالحبق ولون الحبق، ولون البحر في المساء

وأطل " :)روجينا(جمالها فوق كل جمال، وذكرته بشمس وقمر وجمالهما أيضا، يقول في وصف 

وشعر أسود طويل يسبل على كتفيها العاريين باهمال مغو لذيذ،  ،كان أبيض مستديرا ،وجهها

  .2"وعيناها الخضراوان تبسمان ابتسامة غامضة

ظهر الراوي في قمة التحرر، فلا حرج أن تدعوا الغربـاء  لقد بدت هاتان الفتاتان كما أ

إلى منزلهما، فمعرفة الراوي بهاتين الفتاتين في بدايتها، ولكنه يذهب إلى منزلما ويقيم علاقة مع 

كـان كـل شـيء     ،فرفعت رأسي ونظرت حـولي  ،شبعت بعد جوع:" الفتاتين مجتمعتين يقول

وكلتهما عاريتان، عري طفل خرج للتـو  ) بولين(و ) روجينا(إلى جانبي يتمدد جسدا  ،واضحا

  .3"من بطن أمه

مهتمة بالموسيقى إلى حد الإدمان، فهي تستمع إلى الموسيقى ) رجينا( ولقد أظهرالراوي

الشرقية والغربية،وتظهر للرواي أهمية الموسيقى فلا يمكن الاستغناء عنها في أي عمـل مـن   

، ثـم تتـابع   4"وسيقى والغناء يصبح عبثا ولغواكل شيء يخلو من الم:"الأعمال، تقول للراوي

، وهذا الاهتمام بالموسيقى 5"الحب والموسيقى جناح الروح:" حديثها عن أهمية الموسيقى بقولها

خبيـرة  :" جعل الراوي يقف متعجبا من الأمور التي تتقنها هذه الفتاة مما دفعـه إلـى القـول   

  .6"بالموسيقى وأشيا الجسد وماذا أيضا
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  لسابعالمبحث ا

  التشكيل الفني

  سيمياء العناوين : المطلب الأول

يشكل العنوان الحلقة الأولى من حلقات إبداع الأديب، فليس من الغريب أن نرى ذلـك  

الاهتمام الواضح به في كثير من الدراسات، التي بينت تعريفه وأهميته في العمل الأدبي،ويعرف 

مات اللسانية التي تدرج على رأس نص لتحـدده  مجموعة من العلا" العنوان بأنه ) ليو ه هوك(

  .1"وتدل على محتواه، وتغري الجمهور المقصود بقراءته

ويجمع كثير من الأدباء والنقاد على أهمية العنوان في العمل الأدبي، فهو يحمل دلالات 

أهمية ؟خفية تحمل المتلقي إلى إمعان النظر في العمل الأدبي ومحاولة تحليـل المضـمون،وتنبع  

يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن ليفرض أعلى فعالية تلق ممكنة، مما " سيميائية العنوان من كونه

  .2"كما يشكل أول اتصال نوعي بين المرسل والمتلقي . يدفع إلى استثمار منجزات التأويل

وعندما يختار الأديب عنوان عمله الأدبي فإنه يختاره بعناية فائقة ودقة متناهية؛ لأنـه  

تحمل كثيـرا   ،الوظيفة التي يحملها العنوان هي عبارة عن رسالة بين المرسل والمتلقي يعلم أن

ووظيفة العنوان في الأدب لا يمكن أن تكـون  " من المعاني الرامزة التي تدفع المتلقي لتحليلها،

مرجعية أو إحالية فحسب، بل إن من واجب العنوان أن يخفي أكثر مما يظهر، وأن يسكت أكثر 

أو الثـاوي تحـت    ،ح، ليعمل أفق المتلقي على استحضار الغائب أو المسكوت عنـه مما يصر

  .3"العنوان

إن العنوان هو طريق المتلقي لفهم العمل الأدبي، فالدلالات التي يحملها يمكن أن تجعل 

لأن العنوان بمفرده يمكن من " النص أوضح، ودلالته أظهر مم يجعل صلة القارئ بالنص أوثق؛
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النص إلى بنياته الصغرى والكبرى قصد إعادة تركيبه من جديـد نحـوا ودلالـة     خلاله تفكيك

من الداخل إلى الخارج ومن الخـارج   ،وتداولا، من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل

  .1"إل الداخل 

وعند تدقيق المتلقي في العنوان فإنه يستطيع أن يحصل على كثير من المعلومات التـي  

وتكشف الجوانب الخفية فيه،وتجعله يحكم عليه بدقة أكبر، فيقوم العنـوان بتعيـين    ،تكمل النص

جنس النص وهويته، ويساهم في إبراز انتمائه، ويجعل القارئ يعتقد أنه أمـام روايـة ولـيس    

  .2مذكرات، أو سيرة ذاتية

وعندما كتب عيسى لوباني أعماله الروائية والقصصية والشعرية فإنه كان حريصا على 

فالفلسـطيني   ختيار العناوين التي تعبر عن المرحلة التي يعيشها، أو الفكرة التي يريد إيصالها،ا

سقطت كل القيم والمبادئ  1948بعد النكبة أحس بمرارة الظلم، وعنف المحتل، فبعد حرب العام 

 التي كانت تميز المجتمع الفلسطيني، وسقطت المدن الفلسطينية الواحدة تلو الأخـرى، فأصـبح  

الفلسطيني تائها في بلاد الغربة، يعاني الجوع والقهر والحرمان، وعيسى لوباني عنـد كتابتـه   

لرواياته حرص على وصف الحال الذي يعيشه الفلسطينيون، من السقوط والانهيـار، فاختـار   

، وعند القراءة الأولى لهذا القسم من الرسائل، نجد أن )السقوط(عنوانا للقسم الأول من الرسائل 

لأديب يبين نواحي السقوط المختلفة في المجتمع، والتي أدت إلى سقوط فلسطين ومدنها الواحدة ا

تلو الأخرى، فبين أسباب هذا السقوط ومبرراته، فأظهر أن ضعف الداخل الفلسطيني والعربـي  

كان هو السبب الرئيس في سقوط فلسطين، وليس قوة المحتـل التـي طالمـا كانـت هاجسـا      

القيادة العربية كانت تملؤها الأطماع والأحقاد، وكل واحد منهم يقاتـل لنفسـه، لا   للفلسطينيين، ف

هذا التاريخ لا ينصفنا، حتى ننصف تاريخنا وننقيه من الشوائب، :" لأمته ووطنه، يقول الراوي

، فسقوط الإنسان الفلسطيني هو سقوط لأمته ووطنه، وضـياع الأرض  3"علق به من مخاز وما

ا الذين كانت مشاعرهم متنافرة، ومصالحهم مختلفة، وعندما نتحدث عن سقوط كان سببه أصحابه
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المجتمع من الداخل، نتحدث عن سقوط كل القيم والمبادئ والأخلاق التي يتحلى بهـا الإنسـان   

الفلسطيني قبل الحرب، فنجد الفلسطيني مخبرا، يخبر عن أهله وشعبه، والمرأة تخون زوجهـا  

اتها، وكل إنسان فلسطيني يهتم بمصـلحته دون أن يهـتم بمصـالح    دون أدنى ذنب، أو جلد لذ

الآخرين، و تغيب النخوة من رؤوس الرجال، فنجد الرجل يوظف زوجته لممارسة الجنس، بـل  

يحمل مضمون الرسائل، ويكشـف  ) السقوط(ويبحث عن الرجال لإيصالهم إليها، فكان العنوان 

  .السقوط، ومقدماته التي قادت إليه عن أسباب

نجد أن لوباني تـأثر بالجـاحظ    )رسائل في العشق والعشاق(وعند التدقيق في العنوان 

يقول الدكتور محمود  ،وبأبي العلاء المعري في رسالة الغفران، وابن شهيد في الزوابع والتوابع

تكمن انطلاقة عيسى لوباني في هذه الرسائل بتجديد مدرسة الرسائل التـي ابتـدعها   " :عباسي

فـي التوابـع    الجاحظ، وتلاه المعري في رسالة الغفران، وتبعهما ابن شهيد الأندلسيوابتكرها 

، ولقد أشار لوباني إلى تأثره بالأدب الأندلسي، ومتابعته القراءة فـي هـذا الأدب،   1"والزوابع 

  .وكذلك الأدب العباسي

سـم  ، ويطلق عليـه ا 1994ثم يكتب عيسى لوباني القسم الثاني من الرسائل في العام 

من قلق علـى   ،، وفي هذا القسم يعبر عن قلقه من المسار الذي تتخذه القضية الفلسطينية)القلق(

ثم يتناول في  ،الفلسطينيين، الذين لا يجدون ما يسد رمقهم في بلاد الغربة المشردين والمغتربين

وأرضه هذا القسم ممارسات الصهاينة العنصرية، التي تدعو كل فلسطيني لأن يخاف على أهله 

معبرا عن مضمون الرسائل، ومنبها الفلسطينيين بأن لا يركنـوا  ) القلق(ووطنه، فجاء العنوان 

لممارسات عدوهم، كما أظهر لوباني قلقه من الفوضى التي تعم المجتمع الفلسطيني، فنراه يطرح 

 ـ  :قضايا لم تكن في القسم الأول من الرسائل ومنها ور الاغتصاب والسجن والتعذيب، وهـذه أم

تدعو كل فلسطيني لأن يقلق على أهله، ووطنه، ولقد بين تمادي العدو الصهيوني في ممارساته 

ضد الفلسطينيين، فبدأت مصادرة الأراضي، وأصبحت قوانين الصهاينة تطبق عليهم، وكان كل 
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مخالف لهذه القوانين يلاحق ويعذب ويسجن، وبدأ القلق في هذا القسم من الرسائل يملأ نفـوس  

أن  سطينيين، خوفا من المحاسبة على الماضي، فالراوي الذي كان يملك بارودة أصبح يخافالفل

مش كـان معـك   : فقال بهمس يكاد لا يفهم" يحاسب عليها، فيسأل الجار الراوي عن بارودته 

وعندما يحاسب الإنسان عن . 1"فقال الأفضل أن تنكر بتاتا  ،كان: فقلت ووجهي يمتقع ؟بارودة

ي الماضي، فهذا أمر يستوجب القلق مما سيكون في المستقبل، فالمسـتقبل أصـبح   أمور كانت ف

  .مخيفا بالنسبة للفلسطيني، خوف من الماضي والحاضر والمستقبل

لقد كان الفلسطيني يعتقد أن أثار النكبة سـتزول سـريعا بتـدخل الجيـوش العربيـة،      

 ـ   اعدته، فتسـوء أحـوال   واسترجاع ما سلب منه، ليجد أن العرب تخاذلوا فـي نصـرته ومس

من الدلف : قال أسعد" الفلسطينيين، ليكون الفلسطيني في حال أصعب من الحال الذي كان عليه، 

  .2"لتحت المزراب، المصايب قدامنا وورانا، أليس كذلك؟ 

ولو نظرنا في العناوين الفرعية لكل رسالة من رسائل هذا القسم، لوجدنا أنها تبين هـذا  

ليدلل أن ما تعرض له الفلسطينيون، ومـا  ) النزيف(عنوان الرسالة الأولى  القلق وتفسره، فكان

سيلاقونه هو نزيف لا يمكن إيقافه، وعندما يحصل النزيف مع الإنسان، فهذا مبعث لأن يقلـق  

على حياته، فهو لا يتوقف، وقد لا يتوقف أبدا، والصهاينة عنـدما احتلـوا فلسـطين أحـدثوا     

الواقـع  (فا قد لا يستطيع أحد إيقافه، وحملت الرسالة الثالثة عنوان للفلسطينيين جرحا سبب نزي

، فقد بدأت الأمور تتعقد بالنسبة للفلسطيني، والمستقبل أكثر قتامة من ذي قبـل،  )الذي بدا ملتبسا

ولم يعد الفلسطيني يعرف الصديق من العدو، فإذا كان الصديق قد تخاذل، فما بال البعيد الذي لا 

  لسطيني بشيء؟يرتبط مع الف

فكانت الحيرة التي أنهكت عقول الناس، ولا يدري الفلسطيني أيرحل أم يبقى في وطنه؟ 

الليـل  (فالغربة صعبة، وكذلك العيش داخل الوطن أصعب، أما الرسالة الرابعة فكان عنوانهـا  

ليبين عزلة الفلسطيني وممارسات المحتل ضده، فبينـت هـذه الرسـالة    ) طويل والعذاب أطول
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، دون أن يسمح )جيتو(ئم الصهاينة من القتل والتعذيب والاغتصاب، وعزل الفلسطيني داخل جرا

لهم بالخروج منه، فلاقى الفلسطينيون من هذه الممارسات شتى صنوف العذاب، لتكون ليـاليهم  

  .طويلة، وعذابهم فيها أطول

شوشها عبر للرسالة الخامسة؛ ليبين عدم وضوحها، وت) الصورة(ويختار لوباني عنوان 

كانت تنتابني حـالات مـن   " :الزمن، فلم تعد الصورة واضحة كما كانت من قبل، يقول الراوي

القلق والتوتر، حينما أحدق في مرآة الذاكرة تختلط الصور وتتماهى، حتى يصعب التمييز بين 

 ـ:" ، ويقول كذلك1"أصحابها وصاحباتها  ى فالصورة في الذاكرة تتعرض للصدأ، فتميل إلى البل

فيبدو ، 2"وتبدو مهمشة مشوهة  ،على مر الأيام، أما غبار الزمان فيعلوها ويكسوها، فتتشوش

لبهاء والصفو اللذين كانا في الماضي، أصبحا صورتين لا يمكن إعادتهمـا، فغبـار   ا أن صورة

:" الحرب قد غطى القسم الأكبر منهما، وعذابات المظلومين غطت ما تبقـى، يقـول الـراوي   

 وأشعر بخوف ؟إننا نفقد أحبائنا، فلماذا نفقد صورهم أيضا: ق يصل إلى حد البكاءاهمسوا بقل

كانـت   ورعب شديدين، فأغمض عيني محاولا اعتصار الذهن والذاكرة؛ لإعادة الصور إلى ما

عود على (، أما الرسالة السادسة والأخيرة من الرسائل فكانت بعنوان 3"عليه من بهاء وصفاء 

يني نفسه في حلقة مفرغة، ويعود إلى المعاناة التي بدأ منها مجددا، فتكـررت  ، ليجد الفلسط)بدء

مجازر الصهاينة ضد الفلسطينيين، وتنوعت أساليبهم الإجرامية، ليصل الفلسطيني إلـى قناعـة   

  .تامة، أن المعاناة الأولى لم تكن الأخيرة بالنسبة إليه، فالقادم قد يكون أعظم من السابق

، فيترك بعد عنوانه نقاطا ثم حـرف  ...)و...أم الخير(صدر لوباني أ 1994وفي العام 

الواو، ليترك نقاطا أخرى، حيث كانت أم الخير في روايته ترمز إلى فلسطين، وقد ترك علامات 

الحذف ليبين هذا، فيترك علامة الحذف بعد العنوان مباشرة، وفي هذا العمـل الأدبـي يرسـم    

يها أسماء تعبر عن مكنونها، وتبين الصراع مـع المحتـل   مجموعة من اللوحات التي أطلق عل

التي رمز لها بالوطن، وبين أهم ما يميزها، وأهـم  ) أم الخير( :الإسرائيلي فكان العنوان الأول
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. شيء يحبه فيها، فهي الحكيمة، وهي القوية، وهي التي فضلت البقاء؛ لأنها لا تستطيع الرحيل

فتعب الفلسطيني متواصل منذ زمن بعيـد،   )جسور التعب(ان أما العنوان الثاني من الرواية فك

وفي هذه اللوحة يركز على اعتقال سعيد، وعلى المعاناة التي لحقت بزوجته جـراء اعتقالـه،   

جسور والتعب؛ ليبين الراوي أن معاناة الفلسـطيني متواصـلة    :فيتكون العنوان من كلمتين هما

حل العذاب التي يتعرض لها الفلسـطينيون، فمنـذ   وغير منقطعة، فالاعتقال هو مرحلة من مرا

أما اللوحة الثالثـة فكانـت    .النكبة وحتى الآن ما زال التعب يلاحقهم، وينال منهم في كل مرة

 وفي هذه اللوحة يبين الراوي سياسة الصهاينة في الاستيلاء علـى الأرض،  )البصمة: (بعنوان

الب الضابط الصهيوني أبا محمود أن يبصم فيط ،وتبصيم الفلسطينيين على ما تبقى من أرضهم

، فكان الفلسطيني يخسر أرضـه  1" ابصم وأنا أقول لأ ببصمش: فيقول الضابط "،ولكنه يرفض

زمن الخـوف  (بمجرد أن يبصم على أوراق لا يفهم محتواها، أما العنوان الفرعي الآخر فكان 

نيين ومطاردتهم، فالخوف سيطر ، ومن خلاله وضح لوباني ملاحقة الصهاينة للفلسطي)والمطاردة

  .على مشاعر الناس وقلوبهم، وأصبحوا ملاحقين بتهمة وبدون تهمة أيضا

، وهنـا يحمـل   )شمس وقمـر (أما الراوية الأخيرة من روايات لوباني فحملت عنوان 

العنوان دلالة واضحة، فشمس هي فلسطين قبل النكبة حيث كانت مشرقة بهية بطلعتها، يفـرح  

ا، أما قمر فهي فلسطين بعد النكبة، والتي أصبحت كالقمر في ليل الاحتلال، تعاني الناس لرؤيته

ما تعاني لتظهر ويبدو مظهرها غير واضح، فدلالة الشمس تحمل الإشراق والبهاء، أمـا قمـر   

فتحمل دلالة الظل والخفوت، فالقمر يتآكل تدريجيا حتى يختفي، فهذا ما حصل مع فلسطين حيث 

  .ذي يتآكل يوما بعد يوم حتى يختفيأصبحت كالقمر ال

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن العناوين الروائية لعيسى لوباني لم تكن عشـوائية، بـل   

اختارها بدقة، وعبر عن مراحل المعاناة التي مر بها الفلسطينيون، وبين من خلالها ممارسـات  

اء الذي مارسه عيسى لوبـاني  المحتل وقسوته في التعامل معهم، فالقارئ يستطيع أن يتبين الذك

  . في اختياره لعناوين رواياته من خلال مضمونها

                                                           

 . 107، صأم الخير: لوباني، عيسى 1



188 

  اللغة الروائية : المطلب الثاني

 ،تعد اللغة ركيزة أساسية في العمل الإبداعي، فهي القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره

 ـ   ياتها، وينقل من خلاله رؤيته للأشياء من حوله، فاللغة تكشف عن أحـوال الشخصـيات ونفس

ولغة الرواية هي التي تجعل منها فنا متميزا، يحمل فـي ثنايـاه   ، وطريقة تعاملها مع الآخرين

حـول  " الإبداع الروائي، وقدرة الراوي على التحكم بالأحداث والشخصيات، ولقد اختلف النقاد 

يناصر ففريق  :قضية اللغة التي يجب أن يكتب بها الراوي روايته، ويجعل شخصياته تتحاور بها

اللغة الفصحى ويتشبث برأيه، معللا سبب ذلك اللهجة المحلية وتباينها، والذي قد يجعلها غيـر  

مفهومة حتى في إقليمها الواحد، وفريق آخر يناصر اللغة العامية، ويرى أن ذلك مـن الصـدق   

ة ليس ثم" ويرى الدكتور محمد يوسف نجم أنه . 1"الواقعي الذي يجب على الراوي أن يلتزم به

مبررفني يمنع من استعمال اللهجة العامية في الحوار، بل إن طبيعة رسم الشخصية في القصـة  

ولكن اللجوء إلى اللهجة العاميـة قـد يكـون هـداما     . 2"تتطلب ذلك وتعتمد عليه اعتمادا كبيرا

 وخطيرا، لما له من آثار سلبية على اللغة العربية في المدى البعيد، فقد تكون بديلا عـن اللغـة  

  . الفصحى، وهذا أمر غير مقبول بكل تأكيد

إن استخدام اللهجة العامية في الرواية والقصة ينبغي أن تكون في الحوار دون السرد،فلا 

 ،فالكاتب الذي يلجأ إلى طريقة السرد المباشر" حاجة للأديب في استخدام هذه اللهجة في السرد، 

قراءه بلهجة عامية ولا إلى أن يعرض قصته، أو الطرق الفنية الأخرى، لا يحتاج إلى أن يحدث 

ولكن أكثر الكتاب يلجأون إليها في الحوار، لتضفي عليـه  . وأن يصف حوادثه بمثل هذه اللهجة

  .3"صدقا وحيوية وواقعية

وإن عيسى لوباني عندما كتب رواياته نوع في لغته، فتارة يستخدم اللغة الفصحى، وهذا 

ز مقدرته اللغوية، وقدرته على انتقاء الألفاظ الفصيحة، ولـم  ما نلحظه في سرده للأحداث؛ ليبر
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يستخدم في لغة السرد غير اللغة الفصيحة، وتارة أخرى يستخدم اللغة العامية، وخصوصا فـي  

حواره مع الشخصيات العادية، ليضفي مزيدا من الواقعية على العمل الروائي، ويقرب الناس في 

فلقد استعمل كثيرا من الأمثال العاميـة، كأنـه أراد   " عيشونها، رواياته من الحياة اليومية التي ت

تخليدها، وأحيانا يمزج بين العامية والفصحى، مما يعطيها ويضفي عليها بهاء ورونقـا خاصـا   

ممتعا للفهم، والظاهر أنه اراد الكتابة للجميع وليس لفئة معينة، وهذا ليس غريبا عنه فهو رجل 

، فنجد أن لغة لوبـاني تباينـت فـي    1"مرح أحبه كل من عرفهوطني شعبي محبوب، وإنساني 

مستوياتها، في السرد وفي الحوار، ففي السرد وهذا ما يثير الانتباه لم يستخدم لوبـاني اللهجـة   

أما في لغة  ،العامية مطلقا، بل كانت اللغة الفصيحة هي المسيطرة من أول الروايات الى آخرها

 قد لجأ لوباني إلى اللهجة العامية، ولغة الحياة اليومية التـي الحوار والحديث مع الشخصيات، ف

يتداولها الناس، مما أظهر بساطة الناس في تعاملهم مع الأحداث، وكشف عن نفسية الشخصيات، 

أنه يستعمل الكلمة العامية مع الفصـحى،  " وطبيعة حياتها، ومن الملاحظ أيضا في لغة لوباني 

كلمة العامية هي نفسها فصحى وليست عامية؛ لأن كاتبنـا فنـان   حتى يخيل أحيانا للقارئ أن ال

  .2"يسبك اللغة، ويتمكن منها 

ونجد أن لوباني في لغته يستخدم تشبيهات وصـورا فنيـة، ينسـجها بدقـة وعنايـة،      

نجد الكاتب يبـدع تعـابير وتشـبيهات    " :وخصوصا عند حديثه عن المرأة، يقول حبيب بولس

سـألتها مـرة   " :، فمن الصور التي اسـتخدمها قولـه  3"والإيحائية موحية، يغلب عليها التكثيف

فقلت وكنت كالإسفنجة التي عصرتها " :، ومن الصور كذلك قوله4"وشيطاني نام طويلا واستيقظ

، وهذه 6"كلانا يتشبث بالوهم ولا مفر" :، وصورة أخرى يرسمها قائلا5"أكف الأيام فكادت تجف

سبيل الحصر، فروايات لوباني مليئة بالصور، وهذه الصـور  الأمثلة على سبيل المثال لا على 
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وكلما أوغلنا في قراءة الروايـات  " .تدل على المقدرة اللغوية الواسعة، والقدرة على التحكم بها

الجنس أو عن العائلة، صادفتنا تشبيهات رائعة، وتعـابير مكثفـة   /العشيقة /وخاصة عن المراة 

  .1"لى معرفته بأسرار اللغة وتركيبها موحية، تنم عن شاعرية الكاتب، وع

ولقد وظف لوباني في لغته عددا كبيرا من الأمثال العامية والفصيحة، ووظف أبياتا من 

الشعر العربي القديم والحديث، ثم نراه يستخدم الأغنية للتعبير عن الحالات والمواقف المختلفة، 

أو باستخدام بعض مفرداتها، أضـف  بالإضافة إلى توظيف لغة القرآن الكريم بنصها الصريح، 

إلى ذلك معرفة الراوي بالقصص الشعبية، والشخصيات التاريخية والأدبيـة، واطلاعـه علـى    

الآداب في العصور المختلفة، مما يدلل على غنى ثروته اللغوية، وقدرته علـى الـتحكم بهـا،    

  .وتوظيفها في أحداث الروايات

يعاني القهر والظلم والتشرد، في زمن أصـبح  وتعكس لغة لوباني نفسية الإنسان، الذي 

فهذا يعني أن المجتمع يعيش ذروة المأساة وقمتها، يقـول   ،موحلا بالمصائب، فأن يبكي الرجل

، وتعلو نبـرة الحـزن   2"نهيار يكون كل شيء محتملا حتى بكاء الرجالفي زمن الا"  :الراوي

  .3"يهم مخيرينإننا لا نذهب إل: فقال بحزن" والأسى على لغة لوباني، 

ومن يقرأ روايات عيسى لوباني، يجد أنه لم يستخدم اللغة العبرية مطلقا، مع أنه يعيش 

في احتكاك دائم مع اليهود، ويوظف شخصيات يهودية في رواياته، ويبدو ذلك لأنه لا يعتـرف  

لعبريـة  بوجود هذا الكيان، وبما أنه لا يعترف به، فمن الطبيعي أن لا يوظف أيا من المفردات ا

  .في لغته

ولقد نوع في لغة الحوار، فعندما يكون المخاطب إنسانا بسيطا من عامة النـاس، فإنـه   

يستخدم اللهجة العامية البسيطة، أما إذا كان المخاطب شخصا مثقفا فإنه يلجأ إلى اللغة الفصيحة، 

نه يلتزم باللغة وهذا أعطى رواياته مزيدا من الواقعية، فعندما يتحدث عن الفكر الشيوعي نجد أ
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الفصيحة، وهذا ليظهر أن الإنسان الشيوعي إنسان مثقف ولغته متينة، فالرجل الغـامض الـذي   

وظفه الراوي لطرح الفكر الشيوعي والدفاع عنه، إنسان مثقف ولغته متماسكة، ويـتكلم بلغـة   

ذا، فقلـت  طائفتنا قليلة ومضطهدة، ولم يسمعوا لنا حينما قلنا كذا وك: فقال بصراحة" :فصيحة

أجـل  : كلام قديم، ولا يجدي، ابحث عن كلام جديد يروي عطشنا، فقال باستسلام عجيب: بحدة

فلغة لوبـاني  . 1"الحقيقة مثل الدواء المر، المر لا نستسيغه دائما، ولو كان فيه الشفاء العاجل

قـة  متواف) السقوط(في أكثر من موضع في روايته  مع الرجل الغامض وهو الرجل الذي أبرزه

تماما مع ثقافته، فبما أن الرجل الغامض إنسان شيوعي مثقف، فهذا يستدعي مـن لوبـاني أن   

  .يخاطبه بنفس اللغة التي يتكلم بها، وهي اللغة الفصيحة

أما عندما يخاطب فاطمة وهي الفتاة الريفية غير المتعلمة، فنجد أنه يخاطبهـا بلغتهـا،   

خدم غير ذلك لأبعد الرواية عن الواقعية التي ينبغـي  العامية في الحديث معها، ولو است فيستخدم

وأنت كمان ملـيح،  : كل شيء منك وفيك مليح يا حبيبتي، فأنّت قائلة" : أن تكون عليها، يقول

، 2"يوه بعرفش أحكي زيك، إنت بتقرأ كتب ومجلات: بس مليح، فقالت بغنج ودلال: فصحت بها

تعلمة، ومخاطبتها لزوجها نجد أن الراوي يلتزم وعند حديث والدة الراوي، وهي المرأة غير الم

اللغة العامية، فهي اللغة الأقرب إلى قلوب الناس، وحياتهم اليومية، فتخاطـب والـدة الـراوي    

فاهم يا خوي خليك قاعد مثل الوقف، بدل أن تخرج، وتتلقط لنا الأخبـار عمـا   : " زوجها قائلة

وليش الأخبار إلي ما بتسر خاطر، مـا  : قليلايحدث أو يجري بره، فقال لها والدي وقد اطمأن 

  .3"هو المكتوب من عنوانه

 ،وهذا ليؤكـد المعنـى   ،ومما يلحظ في لغته الروائية تكراره لبعض المفردات والجمل

آه يا زمن الخصيان مالـك لا  ":ويوضح الفكرة التي يريد أن يوصلها للمتلقي، فنجده يكرر جملة

وجاء هذا التكرار ليبين أن الـزمن الـذي يعـيش فيـه     ، 4"تورق كأنك تحزن على ابن طريف
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فقد " ثم يكرر جملة  .الفلسطيني، هو زمن المصائب التي حلت عليه، ولم يعد قادرا على تحملها

فبعد الحرب فقد الفلسطينيون أحبتهم، فأصبحوا غرباء عن وطنهم بفقدهم، وجاء ، 1"الأحبة غربة

فسه غريبا في وطنه، وبعيدا عن أهله، فبعضهم قتل، من يسكن الأرض بالقوة، ليجد الفلسطيني ن

  .وبعضهم شرد، وبقي الفلسطيني وحيدا يواجه قدره

قحبة، وعـاهرة، وشـرموطة،   (: ونجد في رواياته استخدام ألفاظ الشارع المبتذلة، مثل

ان ؛ ليبين الحالة النفسية التي ك)السقوط(وكلها جاءت في القسم الأول من رسائله  ،)وابن الزانية

عليها الفلسطيني بعد سقوط فلسطين، وهي حالة الضجر وسقوط الأخلاق، وتغير حياة النـاس،  

من خلالها حقارة المحتل وسقوطه، ويخاطب الراوي إحدى النساء وقد استخدم في لغته  وليكشف

تصلح للتفريغ عن الكرب في ساعات لا يحسن فيها الهرب يا عـاهرة،  : " كلمة عاهرة، فيقول

لأنني خلقت في لحظة بذاءة،  :أنت بذيء اللسان، قلت وشيطاني حصان جامح: مئزازقالت باش

، فلقد أظهر اللفظ البـذيء صـورة   2"في زمن بذيء وفي مدينة بذيئة، قد أفرزتك قطرة بذاءة

الراوي، والكبت النفسي الذي يعيشه، فأراد أن يفرج عن نفسه باسـتخدامه للألفـاظ المبتذلـة،    

ضاه عن الزمن الذي يعيش فيه، فالمرأة التي حاولت إغـراء الـراوي،   ويظهر الراوي عدم ر

، 3"قحبة ذات حسب ونسب، ولا بد أن لها تاريخا في العهـر والفسـق  " :دفعته لأن يقول عنها

ومما يدلل على قمة السقوط أن تعترف المرأة أنها قحبة، فهذه سوزان تعترف للـراوي بأنهـا   

، ويشـتم  4"لا نحن قحبات فقط :حسس فخذ خريجة بيروتفقالت وهي تت" :كذلك، يقول الراوي

الراوي الضابط الذي بدأ التحقيق معه بابن الزانية، فهذا الضابط يعرف عن الراوي أكثر ممـا  

، ومن خلال 5"ابن الزانية يعرف عني أكثر مما أعرف عن نفسي"  :يعرف هو عن نفسه، يقول

ته على الناس، فعندما قاومت المرأة رفضوها، نقم اللفظ المبتذل يظهر الراوي على لسان سوزان

لأنهم حقا أوغـاد ثـرت فرفضـوني واستسـلمت     " :وعندما استسلمت رفضوها، تقول سوزان
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 أن تكـوني عـاهرة، حينـذاك يحترمونـك    : فقلت بجرأة ؟فرفضوني أيضا فماذا يريدون مني

يعانيها الإنسـان  ، فكشفت هذه الألفاظ عن حالة الضعف والضجر التي 1"المحترمات كزوجاتهم

الفلسطيني، وعن نقمته على المحتل الإسرائيلي وجيشه، ثم أظهر لوباني من خلالهـا رفضـه   

  .للناس، الذين ساهموا في تعميق المأساة ورسم معالمها

  السرد: المطلب الثالث

يعد السرد من الموضوعات المهمة التي أصبحت تشغل الروائيين، وتلفت انتباههم؛ لمـا  
 ،فهو عماد الخطاب الروائي"  ،في العمل الروائي، ونسجه لأحداث الرواية المختلفة له من أهمية

وهو صيغة الخطاب التي يختلف بها عن غيره من الخطابات من جهة، وهو من جهـة أخـرى   
، "2المكون الأساس الذي ينظم بقية المكونات الأخرى التي يتضافر معها لتشكيل العالم الروائـي 

لتفات إلى السرد أخذ منذ بداية التسعينات يزداد ازديادا لافتا للنظـر، حتـى   وهكذا نلحظ أن الا"
إن النتائج التي يحصل عليها المرء من وراء دراسته، تتطلب مـن دارسـي فـن    : يمكن القول

الرواية العربية أن يعيدوا النظر في كثير من الدراسات العربية السـابقة، التـي عالجـت فـن     
ومن هنا نجد أن الدراسـات  . 3"م تكن تلتفت إلى السارد، وتحديد موقعهالرواية، وبخاصة أنها ل

الحديثة حول الرواية، ركزت على موضوع السرد وطريقته، لما له من أهمية لا يستهان بها في 
نجاح العمل الروائي أو فشله، ومن خلال السارد يستطيع الراوي أن ينقل أحداثا لا بـأس بهـا،   

العنصر الأكثر أهميـة فـي نقـل    " عرض أفكارها، فيعد السرد ويصف ملامح الشخصيات، وي
الخطاب، وإذا كان الموقع الذي يحيله السارد قد مر بمراحل في السرد الروائي العربي آخذ في 
التطور، متأثرا بدرجات النضج الفني، فمن صورة السارد العليم الذي يتحول إلى بـوق ينقـل   

شخصيات معه إلى دمى يتحكم هو في رسم ملامحهـا  الخطاب بصورة سافرة، ومن ثم تتحول ال
  .4"إلى راو مشارك في بنية الحكاية، تجمعه علاقة قربى بالشخصيات  ،وأفكارها
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وللسرد إمكانيات هائلة في عرض الأحداث، فهو لا يتقيد بـزمن محـدد، أو بمسـاحة    

بكـل تفصـيلاته،   فالسارد يجول في أماكن متعددة، ويستطيع أن يتناول الزمن  جغرافية معينة،

ويعد الاسترجاع من أكثر التقنيات الزمنية السردية حضورا في " الماضي والحاضر والمستقبل،

النص الروائي، يتحايل الروائي من خلاله على تسلسل الزمن السردي، عندما يقطع زمن السرد 

 فيصـبح جـزءا لا   ،ويوظفه في الحاضر السردي ،الحاضر، ويستدعي الماضي بجميع مراحله

، والسارد في الرواية العربية، ومنها الفلسطينية أيضا، قد يكون 1"يتجزأ من نسيج الزمن السردي

ظاهرا في الرواية من أولها إلى آخرها، وقد يكون واحدا من الشخصيات التي تروي الأحداث، 

وتنقل تفصيلاتها، وتخاطب الشخصيات، وتعبر عن أحاسيسها، وموقفها من الأحداث المختلفـة،  

فالكاتب " يبقى لكل راو أو أديب طريقته في اختيار الطريقة التي يجدها أصلح لعمله الروائي، و

حين يتخذ طريقة أو أسلوبا في كتابة الرواية، فإنه لا يفعل ذلك بناء علـى اختيـارعفوي، يـتم    

با ، بل يتبـع أسـلو  2"بمقتضاه التمييز بين التقنيات، تبعا لبساطة بعضها أو تعقيد بعضها الآخر

  .يتناسب مع الأحداث والمواقف والشخصيات التي يريد أن يتناولها

لقد أخذت الرواية الحديثة منحى جديدا في تعاملها مع السرد، والسرد الجيد هـو الـذي   

" يركز على الجوانب الفنية في الرواية، وليس الذي يقدم قوالب جاهزة، وتقارير وصفية جامدة، 

ى الأساليب القديمة في السرد، وتخلت عن الراوي العلـيم بكـل   فقد تمردت الرواية الحديثة عل

شيء، وعن التقارير الوصفية التي تأتي على لسانه، أو على لسان المؤلف نفسه، وأصبح الكاتب 

 ،وتنفيذ الخطط ،يوصل ما يريد توصيله للقارئ، عن طريق الحبك والتنظيم، والتصميمات الفنية

  .3"وليس عن طريق التقارير المباشرة

والأمر " إن اللغة الفصيحة لغة المثقف الذي يريد أن يظهر مقدرته اللغوية من خلالها، 

الجدير بالملاحظة أن الكاتب في سرده يحاول توظيف عدد من الوسائل، بغية إثراء سرده، فهو 

يطعم سرده بالشعر العربي قديمه وحديثه، ويتكئ على المثل العـامي، ويؤشـر علـى فـرق     
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الصوفية، وعلى أسماء من الثقافة الغربية، ولكن هذا التطعيم وهذا الاتكـاء يثـري   كالقرمطية و

  .1"السرد من الناحية المعلوماتية فقط،، ولا يغنيه من حيث تلوين الشخصيات وتنغيمها 

وسيطر الراوي المهيمن على سرد لوباني، فهو يعرف المعلوم والمجهول مـن تـاريخ   

ية أكثر مما تعرفه هي عن نفسها، فالسارد فـي روايـات   العمل الروائي، ويعرف عن الشخص

لوباني ينقل تقارير تاريخية عن أحداث مرت بها فلسطين، مما دفع حبيب بولس إلى توجيه النقد 

إلـى أن تكـون    )محور النكبـة (مالت الرواية بمحورها الأول "  :للوباني في هذا المجال بقوله

، فيها الكثير من التكرار، هذا التكرار الذي أبعدها عن تقارير تاريخية صحفية، بعيدة عن الفنية

، ومع ذلك تظل روايات لوباني وثـائق تحفـظ   2"الإبداع، وأسقطها في حالة التسجيل والتوثيق 

تاريخ شعب شرده الاحتلال، وفرق أوصاله، فقد عرض أحداثا ومواقف تاريخية تجعل الإنسان 

تكشف جانبا مـن المـؤامرات التـي تعـرض لهـا      الفلسطيني أكثر معرفة والتصاقا بواقعه، و

  .الفلسطينيون

على الأحداث التاريخية بتفاصيلها، ) السقوط(لقد ركز لوباني في القسم الأول من رسائله 

القسم الثاني من الرسائل  ويبدو أن تجربة الكاتب في هذا القسم كانت قليلة في كتابة الرواية، أما

لاحقة، فإننا نجد أن الكاتب قد تخلص من هذا السرد التـاريخي،  وفي الأعمال الروائية ال) القلق(

وأعطى دورا أكبر للشخصيات في الحديث عن نفسها، والظروف المحيطة بها، فأصبح السـرد  

على لسان شخصيات عاشت الحياة، واطلعت على تفصيلاتها، فكشفت عن نفسـها دون تـدخل   

السمهوري هو الـذي يقـص الأحـداث،     )يرأم الخ(السارد في ذلك، فيجعل لوباني في روايته 

شايف يا ابني أم الخير وأبو الخير بقوا هون عارف " :ويتحدث عن أم الخير وأبي الخير، يقول

، ويجعـل  3"لأنهم لم يستطيعوا الهرب، المقتدر هرب وإلي مش مقتـدر بقـي هـون     ؟ليش

استطاع الراوي أن يبرز الطبيبة الألمانية تتحدث عن زوجها ذي النزعة الشيوعية، ف )روكسان(

" ، دون أن يتدخل هو في الحديث عن الفكر الشـيوعي،  )روكسان(هذا الفكر من خلال الزوجة 
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كان زوجي يساريا، ويصل إلى حد الفوضوية، كـان صـوته يتسـاقط    : وانهمر صوتها قائلا

فقالت بصوت لـم يكـن    ؟يعني شيوعيا إلى حد ما: كالصواعق، فنهضت بجذعي الأعلى وقلت

تستطيع أن تقول ذلك، وأضافت وهي تدعوني إلى النهوض لأتبعها إلـى غرفـة فـي    : ملاخا

إنه يملك مكتبة غنية بلغات أربع، الألمانية بالطبع، ثم الروسية، ثم : الطابق الثاني من المنزل

، فأظهر الراوي كل هذه الثقافـة التـي   1"الفرنسية، ثم الإنجليزية، كان رساما بارعا وفيلسوفا 

هي التي كانت تـروي هـذه الصـفات    )فروكسان(بها الإنسان الشيوعي دون أن يتدخل  يتمتع

والأخبار، وتعد هذه نقلة نوعية في فن الرواية عند عيسى لوباني، فقد أعطى للشخصيات فـي  

دورا أكبر بكثير ممـا أعطـاه لشخصـياته فـي     ) شمس وقمر(و) أم الخير(و )القلق(: رواياته

ه عن النقل التاريخي، والتقارير الجاهزة، في هذه الروايات الـثلاث،  ، وابتعد في سرد)السقوط(

   .مما يدلل على تطور قدرة الراوي، وفهمه للجوانب الفنية للرواية

لقد أظهر لوباني نفسه في القسم الأول من الرسائل أكثر مما أظهر شخصياته الروائية، 

ينما انحصر دور الشخصيات في لعب فجاء سرده لإظهار مقدرته اللغوية، ومخزونه المعرفي، ب

دور الشاهد على الأحداث، وتكملة السرد، مما أضعف الحوار بين الشخصيات، ولم يعط لوباني 

في الحديث عن نفسها، وكشـف  ) السقوط(دورا رئيسا للشخصيات في القسم الأول من الرسائل 

ق على الشخصيات، ويصف ظروفها التي تعيشها، ومواقفها من الأحداث المحيطة بها، فنجده يعل

وفـي وصـفه   . 2"فاجاب أحد الصديقين، كان مجنونا ومن خلال جنونه رأى الأشياء"أحوالها، 

وعلـى شـاطئ   "  :لأغصان نجد الراوي يتدخل في وصف ظروفها، وتفاصيل تصرفاتها، يقول

البحر الميت، وفي خلوة بعيدة عن الأنظار، خلعت ملابسها بخفة فراشـة، وغاصـت بالمـاء    

، فلم يعط أغصان دورا فـي الحـديث عـن نفسـها     3"مالح حتى السرة، فوحوحت مرتعشةال

وأحاسيسها، مما أهمل دور الشخصيات في القسم الأول من الرسائل، وأصبحت مجـرد دمـى   

يحركها الراوي كيفما يشاء، ويتحكم في ظروفها، ويعلق على تصرفاتها، وهذا الأمر أدى إلـى  
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يات التي كان الأجدر أن تتكلم عن نفسها، وهذا ما جعل حبيـب  خنق الحوار، وقتل دور الشخص

نجد في الغالب أن شخصية " :لوباني على هذا الصعيد، يقول بولس يوجه سهام النقد إلى عيسى

المؤلف قد طغت على الشخصيات كافة، بحيث ظهر مستوى السرد في مستوى الحوار، الأمـر  

، فبدل أن يظهر عمل الحوار الحقيقـي فـي رفـع    الذي أضر بالحوار، وأفقده وظيفته الرئيسية

الحجب عن عواطف الشخصية وأحاسيسها المختلفة، ومشاعرها الباطنية تجاه ما يحدث، وتجاه 

الشخصيات الأخرى في الرواية، نراه يستخدم فقط لاستحضار الحلقات المفقودة مـن الحـوادث   

عل ضمير المتكلم يطغى علـى سـرد   ، وهذا الأمر ج1"الراوي من ذاكرته/ التي يرويها الكاتب 

وللأحداث التي مر بها، فكـان هنـا إغفـال لـدور      ،الراوي، وكأن القارئ يقرأ سيرة ذاتية له

الشخصيات، وقد نجد عذرا لعيسى لوباني في هذا الأسلوب من الكتابة، بأن تجربته فـي كتابـة   

ية لا تخلو مـن الهفـوات،   كانت حديثة، وكل بدا) السقوط(الرواية في القسم الأول من الرسائل 

، نجـد فيهـا أن   )شمس وقمر(و ) أم الخير(و) القلق:(ولكن الأعمال التي تلت القسم الأول وهي

الكاتب تجاوز هذه النقطة، وأصبحت رواياته أكثر فنية وإبداعا، وبالرغم من الانتقـادات التـي   

ق في سرده كثيرا مـن  وجهت لعيسى لوباني في القسم الأول من الرسائل، فإن عيسى لوباني وث

الأحداث التي مرت بها فلسطين، ووضح بعض الظروف التي أحاطت بالقضـية الفلسـطينية،   

والمؤامرات التي تعرض لها الفلسطينيون، ووصف عنجهية المحتل الإسرائيلي وقسوته، وهـذه  

  .إيجابية تحسب للأديب

  الزمان والمكان: المطلب الرابع

اية المهمان، وهما أحد المكونات الرئيسـة فـي بنـاء    يعد الزمان والمكان عنصرا الرو

الرواية، فكل رواية ينبغي أن تنطلق من نقطة مكانية معينة، في زمان معين، فللزمان دلالته التي 

أحد الركائز الأساسية التي يرتكز عليها العمل الأدبـي،  " تكسب العمل الروائي قيمة أكبر، وهو

مكان تدور فيه الأحداث، وتتحرك خلاله الشخصيات، ولا يهم ولا سيما الرواية، فهي تحتاج إلى 
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، ويرى ياسين النصير أن المكان في الرواية 1"إن كان المكان حقيقيا أو خياليا من نسج الكاتب 

وإن درس  ،الأرضية التي تشد جزيئات العمل كله، فهو إن وضح وضح الزمن الروائي" يشكل 

وصدق فني مكن عمله من أن يمتد  ،روائي بصدق تاريخيبعناية فهمت الشخصية، وإن تناوله ال

، ولا يمكن لنا بطبيعة الحال أن نفصل بين الزمان والمكان فهما مرتبطان ارتباطـا  2"في التاريخ

وإن البعد "وثيقا، فالمكان ينبغي أن يحصل في زمان معين، والزمان لا بد له من مكان يحتويه، 

ي يمنح البعد الزمـاني قيمـة ومـذاقا ودلالـة وحضـورا      المكاني في الإيقاع الروائي هو الذ

، ولقد ركز الروائيون الفلسطينيون على المكان الذي تجري فيـه أحـداث العمـل    3"وصيرورة

الروائي، باعتبار المكان وهو الأرض الفلسطينية، نقطة الصراع الجوهرية بـين الفلسـطينيين   

، وبـرزت الأرض، وبـرز المخـيم    1948وقد برز الكان بصورة واضحة بعد نكبة " واليهود،

والبحر، وتشكلت مع هذه الأماكن علاقات متنوعة، تصل؟ أحيانا إلى القدسية، إذا كان المكـان  

، فحرص عيسى لوباني على وصف مكونات المكان وتفاصيله، باعتباره صاحب هذا 4"فلسطينيا

من الأجيال القادمة، حتى المكان، ويعرف كل تفصيلاته، وتخليدا للأمكنة في نفوس الفلسطينيين 

  .1948لا تنسى الأمكنة التي سيطر عليها الصهاينة في حرب العام 

: ويمتد المكان في روايات لوباني ليشمل المدن والقرى الفلسـطينية المختلفـة، ومنهـا   

الناصرة بمقاهيها وحاراتها، ويافة الناصرة التي فيها بيته ويسكن فيها، وكذلك اللد والرملة ورام 

وهذه المدن تشكل مكـان  .  والقدس والمجيدل وعكا وحيفا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينيةاالله

الفلسطيني الذي يعيش فيه، ثم جاء من يسيطر عليه، ويحكم قبضته الحديدية، ويسـتولي علـى   

  .القسم الأكبر منه
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وقد ركز عيسى لوباني في حديثه عن المكان علـى الأرض التـي يفلحهـا الإنسـان     

سطيني، من خلال العمل في البيارات التي استولى عليها الصهاينة بالقوة، فأصبح الفلسطيني الفل

فيها مستأجرا، يحصل على الفتات مما تجود به نفس اليهودي الذي سيطرعليها، وخـلال ذلـك   

يصف المعاناة والمكابدة التي يواجهها الفلسطيني داخل أرضه، فيصف الراوي معاناته في قطف 

في صفورية، فالأرض لأصحابها الفلسطينيين الذين أصبحوا عمالا فيها، وحتـى مـا   الزيتون 

يعملون به من جهد، نجد أن الرجل المكلف بالميزان يخدع الـراوي ورفاقـه، ويأكـل علـيهم     

ففوجئ واشرأب  ؟خالد أتعرف أن صاحب القبان يسرقنا: " الراوي خالد قائلا حقوقهم، فيخاطب

بسيطة حينما نزن الزيتون بعلم القبان مـثلا علـى   : قلت دون ترددف ؟كيف: بوجهه إلي وسأل

  .1"ستة وخمسين كيلو غراما، فيسجل خمسين كيلو غراما، ولا أحد ينتبه، فاهم لقد راقبته 

ولقد أولى عيسى لوباني أهمية كبيرة للقرية في رواياته، فمجمل الأحداث في الروايـات  

فيها، وكذلك معرفته لصابرين، ولقد شكلت القرية أهمية كانت في القرية، فكانت معرفته لفاطمة 

بالغة في حياة الإنسان الفلسطيني، وكان القرويون الأكثر تضررا من النكبـة؛ لأن الصـهاينة   

حاولوا تصفية هذه القرى؛ لأنها النقاط الأضعف، وإمكانات الناس فيها بسيطة، وكانت القريـة  

. لصهاينة هو السيطرة على الأرض والاستفادة منهاتملك المساحة الأكبر من الأرض، وهدف ا

أما المدينة عند عيسى لوباني فكانت المكان الأكثر سوداوية في أعماله الروائية، ففيها تحصـل  

كل الموبقات، وتخترق كل العادات والتقاليد التي حكمت الفلسطينيين، ففـي المدينـة يمـارس    

أقام علاقته مع المرأة المتزوجة جوهرة، واخترق  الراوي علاقاته الجنسية، وفي مدينة الناصرة

كل الحدود التي توقف عندها الفلسطينيون، وفي المدينة يروي الراوي حكايـات تشـيب لهـا    

الرؤوس عن حالات الاغتصاب لبعض النساء، فعلى الرغم من حضور المدينة في الروايات، إلا 

  .أن هذا الحضور كان سلبيا في أغلب الأحيان

واية شمس وقمر فكان التركيز على المكان الذي لجأ إليه الفلسطيني قسرا، وقد أما في ر

مثل الراوي هذا المكان بمدينة فرايبورغ الألمانية، حيث ينتقل في هذه الرواية إلى هذه المدينـة  
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أما الزمـان فلـم يحـدده    . الألمانية، ومن خلالها يوضح آلام الفلسطينيين ومعاناتهم في الغربة

فالرواية في زمنها الموضوعي هي رحلة إلى أوروبا، مدينـة فرايبـورغ   " تفصيلاته، الراوي ب

الألمانية تحديدا، يقوم بها الراوي البطل، الذي لم يذكر له اسم على امتداد الرواية، حيث يقضي 

فترتها التي لم يحدد لها تاريخا، ولكن يستشف من أحداث الرواية أنها حدثت في أوائل تسعينات 

الماضي، ولم تحدد مدتها، ولكن مما يستشف كذلك يفترض أنها ربما تعدت الأيـام إلـى    القرن

البطـل  /الأسابيع، ولكن تأكيدا ليس إلى الأشهر؛ لإن الإقامة مكلفة، تفـوق قـدرات الـراوي    

  .1"الرواية /الاقتصادية كما قال عندما طلب منه أن يمدد إقامته في نهاية الرحلة

ت لوباني ليشمل النكبة وما بعدها حتى اليوم، والكاتب يتنقل في ويمتد الزمان في روايا

زمان الروايات من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى الماضي، متلاعبـا بـالزمن مـن    

استرجاع الذاكرة والمونولوج الداخلي، فأحيانا تفرض عليه الأحداث وكلامه مع الشخصيات أن 

ضي مع الراوي، وإن استخدام الزمان والمكان فـي  يسترجع بعض الأمور التي حصلت في الما

روايات لوباني أعطى هذين العنصرين أهمية كبيرة في العمل الروائي، من خلال تخليد المكان 

الذي تحدث عنه لوباني، فالمكان الذي يعيش فيه الفلسطيني ليس كأي مكان آخر، فهو أغلى مـا  

والصهاينة، ولقد خلد لوباني الأمكنـة التـي    يملك، وهو نقطة الصراع الأولى بين الفلسطينيين

دارت فيها أحداث الروايات، وجعلها حاضرة باستمرار في ذاكرة الإنسان الفلسطيني، وخصوصا 

مع عمليات الطمس، وتغيير الأسماء العربية التي ينتهجها المحتل الإسرائيلي، أما الزمان فهـو  

خلاله الظلم والقهر والجوع والتشريد، في  من أصعب الأزمنة التي مرت بالفلسطيني، وعانى من

بقاع الأرض المختلفة، فأراد تصوير زمن يكاد البعض ينسى قسوته وظلمه، ومكان كادت آثاره 

  .تندثر وتتلاشى
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  المبحث الثامن

  التناص

لا يستطيع الإنسان أن ينفصل عن تراثه وتاريخه، فلا بد أن يمد جسور التواصل مـع  

حة المشرقة من تاريخ أي شعب من الشعوب، والشعب الفلسطيني الـذي  هذا التراث، فهو الصف

يعاني من طمس الهوية، هو الأجدر بالعودة لتراثه وإحيائه، ويعطي استخدام التناص في العمـل  

عراقة وأصالة، ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل الحاضـر  " العمل  الأدبي

  .1"المعطاءة بجذوره في تربة الماضي الخصبة 

ميخائيـل  (ويعد مصطلح التناص من المصطلحات الحديثة في الدراسات النقدية، فكـان  

، التي عرفت التناص )جوليا كريستيفا(من أوائل الذين تناولوا هذا الموضوع، ثم تبعته ) باختين

  .2"لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، فكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى " بأنه 

اد الأديب أن يتواصل مع جمهوره، فلا بد من توظيف النصوص التـي يجتمـع   وإذا أر

عليها الناس، والإنسان الفلسطيني يجتمع حول نصوص ظلت تمثل له خصوصية حتى العصـر  

النصوص الدينية، والنصوص الأدبية، والنصوص الشـعبية، وغيرهـا مـن    : الحاضر، ومنها

  .العمل الأدبي النصوص التي تجمع الناس، وتشركهم في أحداث

ولقد وظف عيسى لوباني في أعماله الروائية نصوصا كثيرة من التراث الديني والأدبي 

والشعبي، وهذه النصوص جعلت المتلقي على اختلاف ثقافته، يشـارك الـراوي فـي أحـداث     

ويقربها أكثر من الواقع، فكان التناص عند لوباني إما بـذكر   ،الروايات، ويشعره أنه قريب منها

لنصوص صراحة، أو التلميح إلى بعض النصوص الأخرى، ولهذه النصوص خصوصية فـي  ا

ولقد حرص لوباني عند كتابته لرواياته، أن يوظف المرجعيات المختلفة، الدينية  .العمل الروائي

والشعبية والأدبية، التي تكسب النص مزيدا من الإثراء والواقعية، ولقد جاء التناص في روايات 

  :أنواع مختلفة هي لوباني على
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  التناص الديني : المطلب الأول

لجأ عيسى لوباني إلى النص الديني؛ لما يمثله هذا النص من خصوصـية فـي حيـاة    

الإنسان الفلسطيني، وأظهر من خلال توظيفه للنصوص الدينية اطلاعا واسعا، وثقافـة دينيـة   

ا الصـريح، أو توظيـف بعـض    غنية، فيوظف الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، إما بلفظه

الكلمات منها، وجاءت الآيات والأحاديث خدمة للأفكار التي يطرحها فـي الـنص الروائـي،    

ويستخدم هذه النصوص لتعميق الدلالات وإغنائها، لذلك كان لوباني مدركا لأهميتها، فـالقرآن  

ناس، وأشد تـأثيرا  الكريم يثري لغته الروائية، ويجعل الأفكار التي يطرحها أقرب إلى عقول ال

   .على قلوبهم

   القرآن الكريم

يعد القرآن الكريم معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم الخالدة، التـي تحـدى االله بهـا    

البشر، لذلك كان عيسى لوباني مدركا بأن القرآن الكريم فن بلاغي معجز، يكون تـأثيره فـي   

ات من القـرآن الكـريم فـي    الناس أكثر من غيره من النصوص، لذلك حرص على توظيف آي

وهذه الآيات جاءت داعمة للفكرة التي يريد أن يطرحها، مما يجعل تقديمه للأفكار أكثر  ،رواياته

جاءت على طريقتين  إقناعا وتوضيحا للقارئ، وطريقة عيسى لوباني في توظيف القرآن الكريم

يتهـا، وتـدعيم النصـوص    الاقتباس من القرآن الكريم، وتوظيف الآيات القرآنية بحرف: الأولى

في الآيات من خلال تغيير كلمات من نص الآية الموظفة  التحوير البسيط: الروائية بها، والثانية

  .في العمل الروائي

فيقتبس لوباني آيات من سورة الفلق؛ ليبين جمال سوزان، فهو يستعيذ باالله لئلا يحسدها 

* من شر مـاخلق * ل أعوذ برب الفلقق" أحد، فهي في أقصى درجات الجمال، فيقتبس الآيات 

، ويقتبس الرجل العجوز آيات من القرآن الكريم لبيان ظلم الـزمن  1"ومن شر غاسق إذا وقب 

فيروي القصص للراوي عنها، فزوجته التي عانت الظلم والقهر، جعلته يقـرأ قولـه    لزوجته،
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حرب وقتلت، ويستشـعر  ، فالمرأة عانت خلال ال1" وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" :تعالى

   .هذا العجوز معاناتها، ويبين ظلم الزمان لها

ويرى الراوي أن الوضع الذي وصل إليه الفلسطينيون هو مما كسبته أيديهم، فلن يتغير 

حتى يغيروا ما في نفوسهم، فبعض الفلسطينيين شارك في المؤامرة، وتخاذل في نصـرة   حالهم

ه الفلسطينيين الأبرياء، فيرى الراوي أن هذا الحال لـن  إخوانه، بل عمد بعضهم إلى قتل إخوان

إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيـروا  : " يتغير إلا إذا غير الفلسطينيون أنفسهم، فيقرأ قوله تعالى

، فجاء اقتباسه لهذه الآية تأكيدا على الفكرة التي يريد إيصالها، فيدعم بالآية فكرته 2"ما بأنفسهم 

  . التي يريدها

دخل الراوي في حوار مع أبي العلاء المعري، من خلال كتبه أثناء قراءتـه لرسـالة   وي

الغفران، وهذا الحوار حول المرأة، وما يمكن أن تصنعه المرأة في حياة الإنسان، فهـي مهيـأة   

" :ليعيش معها، ويسر بمنظرها، وفي نهاية الحوار يقرأ أبـو العـلاء المعـري، قولـه تعـالى     

  .3"لأصحاب اليمين *عربا أترابا * وجعلناهن أبكارا

؛ 4" المال والبنون زينة الحياة الدنيا: " ويستمع الراوي لذلك الشيخ وهو يقرأ قوله تعالى

ليظهر أن هذين العنصرين ذهبا من حياته، فالمال لم يعد موجودا، والأبناء تركوا والدهم ورحلوا 

المال والبنون " فيقتبس جزءا من الآية  ،فلم يعد للفلسطيني من زينة يتزين بها ،إلى بلاد أخرى

  .5" والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا* زينة الحياة الدنيا

فلسطين وسوسة شيطان، لا يمكن أن تأتي  لقد كان الحديث عن المقاومة في فترة سقوط

لتحريضهم على  6"لقد بلغ السيل الزبى يا ناس:" بشيء، فعندما خطب الإمام في الناس وقال لهم
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مقاومة اليهود، أدرك أن الناس لا يملكون شيئا من القوة يدافعون من خلاله عن أنفسهم، فتراجع 

قل أعوذ برب الناس من شر السواس الخناس الذي يوسوس فـي  " :مباشرة، وقرأ قوله تعالى

هـا  ، وكأن الذي قاله منكر ينبغي التراجـع عنـه سـريعا، فالحالـة التـي علي     1"صدور الناس

الفلسطينيون، حالة صعبة تفوق كل التصورات، فاقتبس الإمام بعضا من آيات سـورة النـاس،   

الذي * من شر السواس الخناس* إله الناس* ملك الناس* قل أعوذ برب الناس" :يقول تعالى

  .2"يوسوس في صدور الناس

ق علـى  ممنوع الدين والرز: وعندما علق أبو إلياس يافطة على باب دكانه وكتب عليها

، فعلق أبو الشبل )على قفا فاطمة رشدي(وكتب مكانها ) على االله(االله، جاء سميح فمسح كلمتي 

اقرأباسم :" على ماهو مكتوب ساخرا، فهجم عليه أبو الياس، فقرأ ابو الشبل آية من سورة العلق

  .داثوهذا التوظيف جاء ليبرز حياة الناس وبساطتهم في التعامل مع الأح. 3"ربك الذي خلق

، 4"وهذا البلـد الأمـين  * والتين والزيتون وطورسينين "ويقرأ أحد الرجال وهو يبكي 

، فقـد  )نورس(فيسأله أحد الرجال عن سبب بكائه، فيروي هذا الرجل المأساة التي حلت بقريته 

فتركها هو وعائلته ليعيشوا حياة الفقر والتشرد، فجـاء هـذا    ،كانت كروم الزيتون فيها عامرة

اس من القرآن الكريم؛ لتوضيح أهمية هاتين الشجرتين، فهمـا تمـثلان تـاريخ الإنسـان     الاقتب

الفلسطيني، ووجوده على هذه الأرض، ومصدرا مهما من مصادر الدخل بالنسبة له، فجاء هـذا  

  .الاقتباس لتأكيد هذه الأهمية، وتثبيتها في نفوس الناس

ة والتواطؤ، فيدور حوار بـين أبـي   ولقد أوحل بعض الفلسطينيين بعد النكبة في الخيان

معروف والمختار، يظهر من خلاله تاريخ كل منهما المتواطئ، وترتفع الأصوات بينهما، كـل  

فمن يعمل مثقـال  :" يحاول أن يدافع عن نفسه، فدفع هذا الحوار أبا صالح لأن يتلو قوله تعالى
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فلسـطين سيحاسـبهم االله،   ، فالـذين خـانوا   1"ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره* ذرة خيرا يره 

وسيحاسبهم الفلسطينيون، وجاء هذا الاقتباس تأكيدا على محاسبة االله والنـاس للخـائنين مـن    

  .الفلسطينيين

وطريقة لوباني الثانية في توظيف القرآن الكريم هي التحوير البسيط علـى نصـوص   

لجمل، فمفـردات القـرآن   الآيات، واستخدام الألفاظ العادية مع ألفاظ القرآن الكريم في تكوين ا

الكريم لها القدسية الواضحة في العمل الروائي، وفيها القدرة على اختراق عقول النـاس، ممـا   

يشعرهم بأنهم أكثر إلتصاقا بالعمل الروائي الذي يقرأونه، ويجعل فيه واقعية أكثرمن النصوص 

ة السوء نهرب منها، إنها شبيهة بخمار:" فنجد ألفاظ القرآن واضحة في قول الراوي. الأخرى

، فيستخدم 2"هل من مزيد :ونذيب فيها كدرنا، ونشربه حتى الثمالة، ونحن نصيح ونبحث عنها

* يوم نقول لجهنم هل امـتلأت " :في كلامه، ونجد فيه تأثرا بقوله تعالى )هل من مزيد(الراوي 

  .3"وتقول هل من مزيد

رسالة التي أرسلتها سـحر  ومن توظيف مفردات القرآن الكريم، ما جاء في مضمون ال

ندمت، شقاؤك حياة، وجنونك عقل أفتقر إليه، في هذه الغربة النائية، " :من غربتها، وتقول فيها

حيفا في القلب، وماؤك الدافق من بين الصلب والترائب مياه الأنهار المقدسة التي عمدتني بها 

وماؤك الدافق من بين (في قوله ، وهنا نجد تأثر عيسى لوباني بمفردات القرآن الكريم 4"لسنوات

 *فلينظر الإنسان مم خلق" :، وهذه المفردات التي وظفها نجدها في قوله تعالى)الصلب والترائب

  .5"إنه على رجعه لقادر * يخرج من بين الصلب والترائب * خلق من ماء دافق 

، ويصور الراوي أحد الرجال الذي يهرب بطفله، ويريد هذا الطفل أن يشـرب المـاء  

الأرض زلزلت زلزالهـا،  " :فيخاطبه الراوي أن يسقي الطفل من عين العذراء، فيرد ذلك الرجل
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وأخرجـت  * إذا زلزلـت الأرض زلزالهـا   " :، وهنا يتأثر الراوي بقوله تعالى1"والسماء أيضا 

، ويظهر من خلال هذا التوظيـف أن الـذي حـدث    2"وقال الإنسان ما لها * الأرض أثقالها 

في النكبة يكاد يشبه أحداث يوم القيامة، فالوالد لا يلتفت إلى ولده، وكل شيء علـى   للفلسطينيين

  .وجه الأرض أصبح مختلفا عن ذي قبل

مصيدة تراثنا الذي فرغـه  :" ومن التأثر بألفاظ القرآن الكريم ما جاء على لسان الراوي

بهتان الذي يأتي من كل مضمون، ولم يبق فيه سوى الحجاب، وهل الأذن جزء من الوجه، وال

، وفي حديث الراوي عن المرأة، نجد تأثره بألفاظ القرآن الكـريم  3" من بين أيديهن أو أرجلهن

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشـركن بـاالله   " :ومفرداته في قوله تعالى

ن ولا يعصـينك فـي   شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجله

ومن خلال التوظيف أراد أن يظهـر  . 4"معروف فبايعهن واستغفر لهن االله إن االله غفور رحيم

  .تفكك المجتمع والآفات المنتشرة فيه

ومما سبق نجد أن القرآن الكريم رافد مهم من روافد أعمال لوباني الأدبية، حيث عملت 

فاء مزيد من القدسية عليها، فتوظيف لغـة  نصوص القرآن الكريم على إثراء لغة لوباني، وإض

  .القرآن الكريم يرفع النص الأدبي، ويعلي من شأنه

  الحديث النبوي 

لا تقل أهمية لغة الحديث الشريف عن لغة القرآن الكريم، فالحديث هو المصدر الثـاني  

خاصـة،  من التشريع الإسلامي، وكلام أفضل البشر محمد عليه السلام، وألفاظه لها القدسـية ال 

ومعانيه مليئة بالنصائح لبني البشر، لذلك كان لوباني على علم بهذه الأهمية، فنجده في رواياته 

يوظف لغة الحديث الشريف، إما بذكر كلمات من نصوص الأحاديث، وتوظيفها في نصوصـه  
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الروائية، أو أخذ مقاطع من الأحاديث ودمجها على لسان الشخصيات؛ لتـدعيم مواقفهـا مـن    

قال وهو : " ث المختلفة، ويظهر تأثر لوباني بالحديث النبوي بقول الراوي على لسان قاسمالحواد

، 1"االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فقلت في نفسي بدأ يهـذي : يشرب ويشرب

من نفس " :وهنا نجد تأثرا بألفاظ الحديث، واقتباس جزء من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم

كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسـر علـى   عن مؤمن 

معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخـرة، واالله  

في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بيـنهم،  طريقا إلى الجنة، 

إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده، ومـن  

وجاء توظيف جزء من الحديث في الرواية ليمد الراوي قاسم . 2"بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

جر من العراق، وابتعد عن أهله، وأراد من الراوي أن يعينه، وهي دعـوة  بالمساعدة، فقاسم ها

   .لكل الناس بأن يمدوا يد العون للمهجرين، فوظف جزءا من الحديث

قرأت قول ابن القارح  أمس: " ونرى الراوي يتأثر بمفردات الحديث الشريف حينما قال

ي الدار الفانية بين السفلة والهجاج، لا عربدة في الجنان، إنما يعرف ذلك ف: في رسالة الغفران

، وهنا نجد التأثربالحديث 3"من تعزا بعزاء الجاهلية فليس منا: فقلت وقد فطنت إلى حديث نبوي

من تعزا بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيـه ولا  :" الذي روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم

من لم يتعز : " صلى االله عليه وسلم ، وروي حديث آخر قريب من هذا اللفظ عن الرسول4"تكنوا

، ويبدو أن لوباني يملك ألفاظ الحديث النبوي، ولكن هذا اللفظ لم يأت بـه  5"بعزاء االله فليس منا

  .بصورته الصحيحة

   
                                                           

  .65ص السقوط،: لوباني، عيسى 1
  .2074، ص1972، 2، ط4، بيروت، دار إحياء التراث العربي،جصحيح مسلم: جمسلم، أبي الحسين بن حجا 2
  . 87، صالسقوط: لوباني، عيسى 3
  .233، ص3، بيروت، دار إحياء التراث العربي، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 4
  . 233السابق، ص 5
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  التناص مع الموروث الشعبي  :المطلب الثاني

إن يعد استخدام الموروثات الشعبية من أهم الوسائل التي يلجأ إليهـا الأديـب، حيـث    

التناص مع الموروث الشعبي له أهميته التي لا يمكن إغفالها في العمل الروائي، فهي تتغلغل في 

أعماق الإنسان الفلسطيني، وتحرك مخزون الذاكرة لديه، ونجـد أن عيسـى لوبـاني يوظـف     

الموروثات الشعبية، من أمثال وأغنية شعبية؛ لما لهذين اللونين من خصوصية في حياة الإنسان 

ثـم يوظـف   . لسطيني، فالأمثال تنقل تجربة الحياة اليومية للناس، وتجعلهم أكثر التصاقا بهاالف

الأغنية الشعبية، وتأتي هذه الأغنية تعبيرا عن الحالات التي تعيشها الشخصـيات فـي العمـل    

بهدف الوصول إلى وجدان النـاس، مـن خـلال    :" الروائي، لذلك نجد أن التناص الشعبي يأتي

، 1"ياتهم فيحركهم ليبقى الالتصاق أشد وأقوى، ويستمر الأثر في النفس أكثر توهجـا أشيائهم وح

ويستطيع الراوي أو الأديب أن يوصل من خلال توظيف الموروثات أفكارا ومواقف عجزت عن 

توصيلها فنون الكلام الأخرى، فهذه الموروثات تترك الأثر الأكبر في نفس المتلقي، وتجعله أكثر 

: " وكأنه واحد من شخوصها، ويشارك في نسج أحداثها، لـذلك  ،ث العمل الروائيقربا من أحدا

ليست عملية استخدام الموروثات الشعبية، والتراث الديني والأدبي، إلا وسائل مساعدة للشاعر، 

مـن  . 2"من أجل توصيل ما يريده للمتلقين، وهو بدرجة عالية من التأثير والفعالية أي التحريض

  :لوباني في توظيفه للتناص الشعبي على جانبين مهمين هما هنا كان تركيز

  الأغنية الشعبية -1

يلاحظ الدارس للرواية الفلسطينية أن الأغنية بشكل عام حاضرة فيها، فثمة أغان يقدمها 

على لسان الشخصيات؛ تعبيرا عن الحالات المختلفة التي يمر بها الناس، وتندرج هذه " الراوي 

، وإن المتتبع لروايات عيسى لوباني يلحظ توظيفـه  3"السياسية والاجتماعية  الأغاني في الأطر

تعبيرا عن الحالات المختلفـة التـي   " للأغاني الشعبية العربية والفلسطينية، وتأتي هذه الأغاني 
                                                           

 ،1، القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع ط)السمان نموذجاروايات ديمة (الرواية الفلسطينية والتراث : الجندي، سمير 1
  .205، ص2011

  .100، صالشعر الفلسطيني المقاتل: أبو نضال، نزيه 2
  .211، ص1999، اتحاد الكتاب العرب،مكونات السرد في الرواية الفلسطينية: حطيني، يوسف 3
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التي تنتمـي لمراحـل زمنيـة     -تعايشها كل شخصية، حيث تحتفي اللغة العامية لتلك الأغاني 

، ويوظف عيسى لوبـاني مفـردات   1"هموم الاجتماعية والسياسية المشتركة ببعض ال -مختلفة 

عبـرت الشـط   " :الأغنية الشعبية على لسان سحر، حينما بدأت تغني عند باب المغاربة، وتقول

وقد بان حملها للقاصي والداني، وأردفت تغني  ،على موجة، وإنت على راسي، ومشت خطوات

، فتوظيف الأغنية هنـا جـاء   2"بس لا تجرح إحساسي :بصوت شجي أبكى رواد المقهى هناك

للتعبير عن المشاعر التي تحملها تجاه الراوي، فهي تحبه حبا شديدا، ولكنها تخاف فـي نفـس   

الوقت أن يهجرها ويتركها، فغنت هذه الأغنية؛ تعبيرا عن مشاعرها الصادقة تجـاه الـراوي،   

من الشيخ ممارسات الاحـتلال   ما سمعونجد الراوي يوظف جزءا من أغنية جوليا بطرس، عند

ضد الفلسطينيين فحتى المنديل الأزرق صادروه، ولم يبق للفلسطينيين سوى المنـديل الأبـيض   

لم يبق عندي سوى المناديل البيضاء، فصحت بأعلى صوتي " :ليرفعوه للاستسلام، يقول الشيخ

ل الراوي إلى قناعة تامـة  ، فيص3"مغامرا لأن المخبرين والمخبرات يجوبون الشوارع كالغبار

" إلى أن هذا الليل لن يطول طويلا، وسيزول المحتل وممارساته، فيغني أغنية جوليـا بطـرس   

  .4"طالع فجرك يا هالليل

وحينما يعبر الراوي عن حالة الحزن التي يعيشها الإنسان الفلسطيني، وقد تقطعت بـه  

وبكت وبكيت " :هذه الحالة، يقول الراوي السبل، ولم تعد حياته تطاق، يوظف الأغنية للتعبير عن

معها، وصوت شجي يملأ القباب والمآذن بالشجر والحزن والدموع، جسر الحديد انقطع مـن  

  .5"وهل بقي لك ساقان حتى تدوسي بهما على جسور الحديد: دوس رجليا، فقال

م ونرى الراوي يعجب بسحر وبصوتها، فهو قريب منها، ويشعر بها، فعندما يجلس أما

رائحتها الطيبة،  والدها، ويحدثه عن حكايات الزمن الماضي، تتجول سحر في فناء البيت، ويشتم

وهنا يظهر أنه تعلق بها إلى درجة العشق، فنراه يوظف أغنية لسيد درويش للتعبير عن العشق 
                                                           

  .202، صالمرأة في الرواية الفلسطينية: العيلة، زكي 1
  .44، صالسقوط :يسىلوباني ع 2
  .62السابق، ص  3
 .62السابق، ص 4
 .41، صالسابق 5
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هيت أنا هويت وانت: والراديو القديم في زاوية الغرفة يغني لسيد درويش: " الذي يكابده، فيقول

، وحينما يميـل قلـب   1"وليش بقى لوم العذول، وكم طربت وأحسست بأهميتي في عيني سحر

   :2وهي في المطبخ زكية إلى الراوي، نجدها توظف أغنية ليلى مراد؛ للتعبيرعن حبها له، فتغني

  يــــا أعــــز مــــن عينــــي

  

ــي   ــك قلبـــ ــال لقلبـــ   مـــ

  

  شـــــــاريك وشـــــــاريني

  

ــل    ــش يعمــ ــزال وإيــ   العــ
  

مضيفه اللبناني، يستشعرمضيفه آلام الغربة التي يعاني منهـا   وحين يتحدث الراوي مع

في ألمانيا، وحنينه إلى وطنه، ومدنه التي هجر منها، وتتولد قناعة عند هذا الرجل بأنه سـيعود  

وتنهد طويلا " :إلى أرضه ووطنه، ولتأكيده على ذلك يغني جزءا من أغنية فيروز، يقول الراوي

  .3" سنرجع يوما إلى حينا: ينثم شرع يدندن بصوت متهدج حز

تتكلم عن  )روجينا(وحين لا يعرف الإنسان المكان الذي سيلجأ إليه، ويستقر فيه، نرى 

يا وابور قولي : أما أغاني عبد الوهاب، فلم يتقن منها سوى بعضها وخصوصا: " والدها فتقول

مكـان اسـتقراره،   ، فجاء توظيف الأغنية تعبيرا عن عدم معرفة الإنسـان ب 4"رايح على فين 

وخصوصا إذا ترك وطنه وذهب إلى بلاد الغربة، فوالد روجينا كان مدركا بأن الأيام يمكـن أن  

  .تقذفه إلى بلاد بعيدة لا يعرفها

وحينما يعتقل سعيد، ويختطف من مدرسته، يأتي من ينقل لزوجته هذا الخبر، فتخـرج  

ن اعتقاله، يترامى إلى سمعها صـوت  لتذهب وتسأل عنه، وفي أثناء توجهها إلى مكا ،من بيتها

  :5يغني

  قطـر النـدى   عالحنا عالحنا يا حنا يـا 

  

  شباك حبيبي يا عيني جـلاب الهـوى  
  

                                                           

  . 10، صالقلق: لوباني، عيسى 1
 .59ص ،السقوط: لوباني، عيسى 2
 .65، صشمس وقمر: لوباني، عيسى 3
  .88السابق، ص 4
 .57، صأم الخير: لوباني، عيسى 5
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وهنا وظف الكاتب هذه الأغنية للتعبير عن المعاناة التي يمكن أن تلحق بزوجة سـعيد  

زوجـة سـعيد،   فأظهر الراوي من خلال الأغنية معاناة  ،جراء اعتقاله، فمعتقله جلاد لا يرحم

 . والمصائب التي حلت عليها بسبب اعتقاله

  الأمثال الشعبية -2

يلجأ عيسى لوباني في رواياته إلى توظيف لغة المثل؛ لما له من أهمية في تدعيم لغـة  

تصوير الشخوص بدقـة وصـدق، ويكشـف عـن ملامحهـا      " العمل الروائي، فهو يعمل على

وهذا  ،ال بصورة عفوية على ألسنة الشخصيات الروائية، وترد هذه الأمث1"الاجتماعية و العقلية 

وتكشـف عـن تصـرفات     ،يجعل لغة الرواية، قريبة من واقع حياة الناس، وتعبر عن همومهم

تطور الوجـدان الشـعبي تجـاه    " الشخصيات، أضف إلى ذلك إلى أن الأمثال الشعبية ترصد 

مسموع بها، لخصت وضـعا  أو  ،الظروف المحيطة، وليس المثل سوى خلاصة تجربة معاشة

، ونلحظ في روايات عيسى لوبـاني توظيفـه   2"معينا، وصارت صالحة للتعايش مع زمن جديد

الأول توظيف المثل الفلسطيني الذي يتداوله الناس فـي حيـاتهم اليوميـة،    : للمثل في اتجاهين

وكـلا   ،والاتجاه الثاني توظيفه لمجموعة من أمثال العـرب  ،ويعكس تصرفاتهم تجاه الأحداث

الاتجاهين يدعمان سير أحداث الروايات، مما يقرب هذه الروايات أكثر إلى الواقع الذي يعيشـه  

الناس، فنجد لوباني يوظف عددا لا بأس به من الأمثال، وكان كل مثل داعما لكل موقف تتحدث 

 فإن استخدام المثل الشعبي بما يحمله من دلالات شـعبية فـي السـرد   " ولذلك ،عنه الشخصية

الروائي، أو على ألسنة الشخوص، يمكن أن يخرج بالجو الروائي من التاريخية التي تظهرهـا  

اللغة المحددة غير المحملة بدلالات مسبقة، إلى المعاصرة التي تظهر في استخدام المثل الشعبي 

يجـد   ،، فعندما ينظر الراوي إلى الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون3"بما يحمله من حس شعبي

وأضفت بعـد جهـد،   " :نه في غاية الصعوبة، فنراه يستعرض المثل لتوضيح هذا الحال، فيقولأ

                                                           

  .201، صالمرأة في الرواية الفلسطينية :العيلة، زكي 1
  .215ص مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، :ي، يوسفحطين 2
 ،1ط ،مصر الجديدة، ايتراك للنشـر والتوزيـع،  توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ: سليمان، سعيد شوفي محمد 3
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 :ولكنها مالحة ملوحة مياه البحر الذي كنت أحبه وأعشقه ،والغصة تملأ حلقي بدموع متخثرة

وهذا القول يتطـابق   ،، فلم يعد للفلسطيني ما يخسره بعد الحرب1"ما مسخ ربك ،أكثر من القرد

، ونجد أن لوباني يدمج المثل فـي العمـل   2"أكثر من هالقرد ما سخط االله" :الفلسطيني مع المثل

  .أو توظيف المثل كما يتداوله الناس في حياتهم اليومية ،الروائي بتحوير بعض الكلمات

لم تعرف التشرد يوما؛ لأنها  ،وحينما يجوب الراوي أزقة قريبة يرى فيها وجوها غريبة

الكل يسير بحذر في الأزمة " :وعندما يتغير حال هؤلاء نجد الراوي يقول ،كانت تعيش في المدن

الذي لم يعرف في يوم من الأيام الغبار ،المتربة، وبعضهم يلبس البدلة والنظارة والحذاء اللامع

أجـا  "، فيوظف الراوي المثل الفلسـطيني  3"جاك يا بلوط مين يعرفك :فضحكت في نفسي وقلت

  .للتعبير عن هذا الحال، 4"مين يعرفك يا بلوط

وعند دخول الراوي في حوار مع جاره غير المثقف، نجد أن لغة المثل تطغـى علـى   

حواره، فهو يحاول أن يطمئن الراوي؛ لأن الذي سيحصل معه، سيحصل مع غيره من النـاس  

أتعتقد أنني غير خائف، أنا خائف أيضا على نفسي، وعلى أولادي وبناتي، ولكن " : فنراه يقول

، 5" أترك الخوف يقض مضجعي ليل نهار، حط راسك بين هالروس وانده يا قطـاع الـروس  لا

حط راسك بين هالروس " :ونرى في حديث هذا الرجل مع الراوي، استحضار للمثل الفلسطيني

، فالفلسطينيون أصبحوا في حيرة من أمرهم، ولا يعرفون ما يصنعون، 6"وقول يا قطاع الروس

  .فسلموا أمرهم الله

  ندما تقرر سوزان الزواج من رجل دين، نجد أن الراوي يحـاول أن يثنيهـا عـن    وع

ودخول الحمام ليس مثـل الخـروج منـه،    " :ذلك؛ لأن الطلاق منه لن يكون أمرا هينا، فيقول
                                                           

  .186ص السقوط،: لوباني، عيسى 1
، 1ر الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ط، عمان، دامعجم الأمثال الشعبية الفلسطينية: عباس، فؤاد ابراهيم 2
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، 2"دخول الحمام مـش زي طلوعـه  " ونرى هذا القول يتطابق مع المثل الفلسطيني ، 1"أتفهمين

مما أضفى علـى الروايـات    ،لى الفكرة التي يطرحها، ومؤيدا لهافجاء توظيف المثل للتأكيد ع

  .مزيدا من الواقعية في نقل الأحداث

وحينما يسأل الراوي عن بعض العرب الذين يعيشون في أوروبا، وقد تبدلت أحـوالهم  

وتبدل لباسهم، نجد مضيف الراوي ذي الجنسية اللبنانية يصف هؤلاء العرب، والحـال الـذي   

هجين وقع على سلة تين، ونسوا تينهم وعنبهم ورمـانهم،  : فقال وهو ينهض"  وصلوا إليه،

هجـين وقـع   " :، ويستدعي الكاتب من خلال هذه الشخصية المثل الفلسطيني3"وهو أحلى وامرأ

، فيبين هذا المثل حال العرب الذين انبهروا بالحضارة الغربية، وأخـذوا طبـاع   4"على سلة تين

  .داتهم وتقاليدهمالغرب وسلوكهم، ونسوا عا

وعندما توجه العمال إلى اللد والرملة، وكلهم أمل في الحصول علـى العمـل، وهجـر    
الفقر، يدور حوار بين الراوي وأسعد، فالراوي يعتقد أن هؤلاء العمال وقعوا في مصيدة القـادة  

 ـ : فقلت مداعبا بصوت خفيض: " الذين أرسلوهم إلى هاتين المدينتين، ونراه يقول ل نـاس توك
إللـي  : فقلت وأنا أضحك ؟ونحن من نكون: الجاج وناس توقع في السياج، فسأل أسعد بتوثب

ناس تاكل جاج وناس توقع فـي  " :، وهنا نرى توظيف المثل5"وقعوا في السياج يا أخي واضح
، وفي توظيف هذا المثل إظهار لخيانـة القيـادات العربيـة، واسـتغلالها لظـروف      6"السياج

  .تاجرة بهم؛ لتحقيق مصالحها الشخصيةالفلسطينيين، والم

وعندما يتوجه الراوي إلى موظف مؤتمر العمال العرب لتسجيل اسمه للعمل، يخبره بأن 

فيظهر الراوي غضبه على هذا الموظف، فيجبره علـى   ،القائمة أغلقت، ولم يعد متسع للتسجيل

ع ألف صديق، الاسم بيت الضيق يس ،حسنا" :تسجيله، فيقول الموظف للراوي مخففا من غضبه
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ونرى هذا الموظف يوظف  ،1"والسكنة والعمر، وأعطاني بطاقة دفعت مقابلها ما أملك من نقود

، ونجد توظيف هذا المثل على لسان الموظف 2"البيت الضيق بسع ألف صديق" :المثل الفلسطيني

نعة للقـارئ؛  قد أعطى الشخصية مزيدا من الواقعية في التعامل مع الأحداث، وجاءت آراؤها مق

   .لأنها تمس حياة الإنسان، وتعامله مع الآخرين

ونجد أسعد حين يتكلم عن المرأة التي تركت اللد، لتتوجه إلى رام االله، وقد عانت مـن  

من الـدلف  " :الجوع والفقر والحرمان، وعادت إلى بيتها في اللد لتجمع بعض الأغراض، يقول

، ونجد أسعد في كلامه يوظـف المثـل   3"؟ليس كذلكلتحت المزراب، المصايب قدامنا وورانا، أ

، ويضرب هذا المثل للذي يكون في وضع سيء، ثـم  4"من الدلفة لتحت المزراب: " الفلسطيني

   .وهذا ما كان من حال الفلسطينيين زمن النكبة ،ينتقل لوضع أسوأ منه

، ويقـول إنـه تـرك    )نورس(وعندما يأتي رجل ويتحدث عن مصيبتة وهو من قرية 
إلي بشوف مصيبة غيـره بتهـون عليـه    : " لبيادرعامرة بالزيتون، دفع أم الراوي إلى القولا

، فالمصائب قد تعددت وتنوعت على الفلسطينيين، وكل فلسطيني مصيبته أعظم مـن  5"مصيبته
إلي بشوف بلوة غيره : " الآخر، والمثل الفلسطيني يعبر عن ذلك، فقد ورد في الأمثال الفلسطينية

  .6"يه بلوتهبتهون عل

ولم يكتف عيسى لوباني فـي رواياتـه بتوظيـف الأمثـال الفلسـطينية لتـدعيم آراء       
الشخصيات، بل نراه يوظف أمثال العرب، إما بلفظها أو التحوير على نصها، فنـراه يوظـف   

، ليظهر ذروة العلاقة الجنسية بينه وبين سحر، فقد وصل 7"قد بلغ السيل الزبى: " المثل العربي
  .مر إلى قمة العلاقةبهما الأ

                                                           

  75، صالقلق:لوباني، عيسى 1
  .96، صمعجم الأمثال الشعبية الفلسطينية :عباس، فؤاد ابراهيم 2
  90، صالقلق :لوباني، عيسى 3
  .207ص معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية،: عباس، فؤاد ابراهيم 4
  .99، صالقلق: لوباني، عيسى 5
  .67، صمعجم الأمثال الشعبية الفلسطينية: عباس، فؤاد ابراهيم 6
  .343، ص1999، 1، ط3ج ،بيروت، دار الجيل موسوعة أمثال العرب،: يعقوب، إميل بديع 7



215 

ونجد ضابط التحقيق يهدد الراوي بعدم العودة إلى السجن مجددا؛ لأنه حينها سيكون لكل 

وقد استخدم العرب  ،1"لكل مقام مقال، ولكل وقت أذان:" موقف العقوبة التي تلائمه، ونراه يقول

اط الصـهاينة كـانوا   ، وفي هذا التوظيف إظهار بأن الضـب 2"لكل مقام مقال:" هذا المثل، فقالوا

  .يعرفون أدق التفاصيل عن الفلسطينيين

ونرى المضيف اللبناني يخاطب الراوي، ويعلق على وضـع العـرب الـذين بهـروا     

، وقد استخدم العـرب  3"شر البلية ما يضحك يا عزيزي" :بالحضارة الغربية وتشبهوا بها، فيقول

شرالشـدائد مـا   " :ك، فقال العـرب هذا المثل لمن عظمت مصيبته، ودفعته هذه المصيبة للضح

  .4"يضحك

وعندما يقرر الراوي أن يترك جوهرة، يعلم أن هجرها صعب، ولكن الأصعب أن يظل 

كانوا يقولون عندنا في القرية بثقة تامـة،  : " معها، فأحيانا يستخدم الإنسان الكي للعلاج، يقول

وقد قالت العـرب فـي   . 5"شد منهالكي آخر الدواء، ولا يطرد الألم إلا الألم الأ: وإيمان عميق

  .6"آخر الداء الكي" :أمثالها

وإبليس :" وحينما يتكلم الراوي عن جارته، وعدم تحمله لأن يبقى بعيدا عنها نراه يقول

الحديد لا " ، وقد وظف الراوي المثل العربي 7"الحديد لا يفله إلا الحديد :لا يرحم ويغمغم ضاحكا

  .8"لا يفله إلا الحديد

لفلسطينيون كل شيء في الحرب، وأصبح الحديث عن إنقاذهم أمر لا فائـدة  وقد خسر ا

لا شيء سبق السيف : فنظر إلي بقوة، وقال ببرود: " ترجى منه، يقول الراوي عن السمهوري
                                                           

  .58ص السقوط،: لوباني، عيسى 1
  .187، ص5، جموسوعة أمثال العربيعقوب، إميل بديع،  2
  .63، صالسقوط :لوباني، عيسى 3
  .674، ص4، جموسوعة أمثال العربيعقوب، إميل بديع،  4
  201، صالسقوط :لوباني، عيسى 5
  .8، ص2، جموسوعة أمثال العربيعقوب، إميل بديع،  6
  .142، صأم الخير :لوباني، عيسى 7
  .118، ص5، جموسوعة أمثال العربيعقوب، إميل بديع،  8
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سـبق السـيف   " ، وقد استدعى السمهوري المثـل العربـي   1"العذل، والغريق قد مات منذ مدة

ء يخسرونه، فقد ضاعت الأرض، والبيت، وكل شيء، فجـاء  فلم يتبق للفلسطينيين شي. 2"العذل

  .المثل مؤكدا على ذلك

ونلحظ مما سبق أن الأمثال التي وظفت دعمت أفكار أصحابها، وجعلت الأحداث أكثـر  
إقناعا للمتلقي؛ لأن الشخصيات استخدمت جزءا مهما من تراث الفلسطيني، ومن خـلال هـذه   

، والكشفت عن أحـوال الشخصـيات، وظروفهـا التـي     الأمثال كان الوصف الحقيقي للأحداث
   .تعيشها

  المصدر الأدبي: المطلب الثالث

يعد الأدب من الحقول الواسعة التي يتأثر بهـا الشـعراء والأدبـاء، فالشـعراء مـن      
الشخصيات التي تلتصق بنفوس الأدباء؛ لأنها عانت التجربة ومرت بها، فيأتي توظيف الشـعر  

بهم وتدعيمها بتجارب الشعراء السابقين، أو شعراء معاصرين، واستدعاء في الأدب؛ لإثراء تجار
يحمل تـداعيات  " الشخصيات الأدبية وأسماء الشعراء، يحتاج إلى براعة الأديب المعاصر، فهو 

معقدة، تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية، وتشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال وأماكن تنتمـي  
، ولذلك نجد عيسى لوباني يدعم رواياته بأبيات شعرية 3"زمان والمكانإلى ثقافات متباعدة في ال

وإن " مروا بتجارب تشابهت مع تجربة الراوي، أو الشخصيات الروائية في الروايات،  لشعراء
الناظر في مستوى التوظيف الأدبي وتناصه في الروايات قيد الدراسة، سيلاحظ أن لهذا التوظيف 

ظيف على المستوى الشعري المعاصر، ثم التوظيف بالإحالـة علـى   أهمها التو: عدة مستويات
آداب عربية وعالمية، وعلى روايات وأبطال روايات عربية وعالمية، تاريخية ومعاصرة، أخذت 

  .4"مكانتها في التجربة الإنسانية الإبداعية، فارضة رموزها ودلالاتها

                                                           

  .5، صأم الخير: لوباني، عيسى 1
  .165، ص4، جموسوعة امثال العرب 2
، 1992، 3، الدار البيضاء، المركـز الثقـافي العربـي، ط   )تناصاستراتيجية ال(تحليل الخطاب الشعري : مفتاح، محمد 3

  . 65ص
، 1997، 1عمـان، وزارة الثقافـة، ط   توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصـرة، : دودين، رفقة محمد عبد االله 4

  . 184ص



217 

ء داعما لمواقف الشخصيات وإن توظيف عيسى لوباني للأبيات الشعرية في رواياته جا

الروائية، ولموقف الراوي من الأحداث المختلفة، وعند النظر في أسماء الشعراء الذين وظفهـم  

لوباني، نجد أنهم من عصور مختلفة، و أسهموا بشكل واضح في التاريخ الأدبي، فآثر لوباني أن 

  .ققوا طموحهم في الحياةيطلع القراء على تجارب هؤلاء الشعراء؛ ليستمدوا القوة منهم، ويح

ونرى عيسى لوباني في توظيفه للأبيات الشعرية، يأتي بشطر من البيت الشعري للشاعر 

الذي يريد توظيفه في رواياته، أو توظيف البيت كاملا، أو أن يوظف بعض المفردات التي تدلل 

اة في رواياته، على الشاعر الذي يريد إشراكه في عمله الروائي، فيدمج تجربة الشاعر في الحي

ونجد الراوي في سـرده  . مما يدعم آراء الشخصيات، ويجعل السرد أكثر متانة وإقناعا للمتلقي

كانت الطعنة قاتلة ولكنني من نسل ذلك : " للأحداث يوظف شطرا من بيت شعر للمتنبي، فيقول

بعدما وجهت  ، فقد قال هذا الكلام1"تكسرت النصال على النصال: الشاعر اللعين الذي قال يوما

امرأة اللوم للراوي عما حدث للفلسطينيين، فلا رجال يدافعون عن أهلهم ووطنهم، وهذا الـنص  

  :يتفق مع قول المتنبي

ــهام  ــابتني سـ ــرت إذا أصـ   فصـ

  

ــال    ــى النص ــال عل ــرت النص   2تكس
  

فالبرغم من المصائب التي مر بها الفلسطينيون، إلا أنها لم تثن من عزيمتهم، ولم تستطع 

إن عزيمة الإنسان الفلسطيني وقدرته علـى تحمـل    :فجاء التوظيف ليقول للقارئ ،مهمأن تهز

  .المصائب عظيمة، ولا يستطيع أحد أن يهزمها

ونرى الراوي يوظف بيت شعر للمتنبي، عندما يسأله صاحب المقهى الإيطـالي عـن   

الـذي نظـر   أنـا   ،وأنا أحتسي قهوته بدون سكر :وسألني وأنت فقلت" :نفسه، فيقول الراوي

، فقد دمج في 3"أنت شاعر كمان :فصاح فرحا ،الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم

  :ثنايا حواره مع صاحب المقهى بيت المتنبي

                                                           

  .40، صالسقوط: لوباني، عيسى 1
  .265، ص1958، بيروت، دار صادر، ديوان المتنبي 2
  .63، صالسقوط :عيسى لوباني، 3
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  أنا الـذي نظـر الأعمـى إلـى ادبـي     

  

  1وأســمعت كلمــاتي مــن بــه صــمم  
  

فـي   فأظهرمن خلال هذا التوظيف لهذا البيت، أن الإنسان الفلسطيني أصبح مشـهورا 

محنتهومصيبته، فالأعمى قد سمع بها، وصرخات الفلسطيني تعالت حتى سمعها الأصم، فأصبح 

  .الفلسطيني مشهورا، يطوف بمصيبته بقاع الأرض المختلفة

وعندما يريد قاسم أن ينسى واقعه الأليم الذي يعيشه، من فقدان الوطن والأحبـة نجـده   

كـان  :" ا الواقع الأليم، يقول الراوي عن قاسميطلب مزيدا من الخمر من الراوي، حتى ينسى هذ

ترجمانا لي في بلاد الغربة، كان في حالة لا تسمح لي وله بالخروج، وأدخلته غرفتي، وجلس 

، ونجـد  2"وداوني بالتي كانت هي الـداء : على حافة الكنبة، وطلب شرابا، فنهرته بأدب، فقال

  :الراوي هنا يستحضر قول أبي نواس عن الخمرة

  ك لـومي فـإن اللـوم إغـراء    دع عن

  

  3وداونــي بــالتي كانــت هــي الــداء  
  

فكانت الخمرة  فأبو نواس في هذا البيت يتلذذ بالخمرة، ويرى أنها دواء لجسمه، أما قاسم

له لنسيان هموم الحياة التي يعاني منها، فجاء توظيف الراوي لبيت أبي نواس؛ لإظهـار كثـرة   

  .ه عن شيء يخفف عنه مصائبهالهموم التي يمر بها الفلسطيني، وبحث

ويتحدث الراوي عن لغة الخطاب الإعلامي للعرب، الذين كانوا يعـدون الفلسـطينيين   

بتحرير فلسطين من اليهود، فيوظف بيت شعر لأبي تمام؛ ليبين تماسك هذا الخطاب، والجديـة  

ة، تجمع وفي مقهى عين العذراء، وتحت ظلال أشجاره الوارف" :لتحرير فلسطين، يقول الراوي

جمهور غفير من الناس، يستمعون بلهفة الغريق للقشة، لخطاب عبر الأثيـر مـن المـذياع،    

: اختتمه صاحبه ببيت من الشعر، أثار الحماس من جهة، والخيبة من جهة أخرى، قال الخطيب

  .4" السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده بين الجد واللعب

                                                           

  332، صديوان المتنبي 1
  .67، صالسقوط :لوباني، عيسى 2
  .62ت، ص.، بيروت، المكتبة الثقافية، دديوان أبي نواس 3
 .159، صالسقوط: لوباني، عيسى 4
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الجدية التي يتكلم بها الخطيب عبـر المـذياع،    فجاء توظيف الراوي لهذا البيت؛ ليبين

وقد استحضر الراوي هذا البيت  ،لتصبح لهجة الخطاب أكثر واقعية، فتزيد ثقة المتلقي بالراوي

 ،فكان الفلسطينيون ينتظرون من العرب أن يحـرروا فلسـطين   ،ليذكر بمدح أبي تمام للمعتصم

   :لم يكن، فيستحضر بيت أبي تمامويكونوا قادة فاتحين، كما كان المعتصم، وهذا ما 

  الســيف أصــدق إنبــاء مــن الكتــب

  

  1في حده الحـد بـين الجـد واللعـب      
  

وعندما يستحضر الراوي وفاة الشاعر عبد الرحيم محمود، نراه يعرض كيفية استشهاده، 
وقال من قال وهو يسلم بندقيته إلى مسؤول كبير في القلعة كان يتغنـى وهـو يلفـظ    " :يقول

   :خيرةأنفاسه الأ

ــديق  ــر الصـ ــاة تسـ ــا حيـ   فإمـ

  

  2"وإمـــا ممـــات يغـــيظ العـــدى  
  

فجاء توظيفه لهذا البيت لتوضيح طريقة الحياة التي ينبغي على الفلسطيني أن يعيشـها،  
فإما حياة العز التي تفرح الصديق، وإما الموت الذي يقهر العدو ويزعجه، ومن هنا دمج الراوي 

  : عبد الرحيم محمود قول

ــاة ت ــا حيـ ــديقفإمـ ــر الصـ   سـ

  

  3وإمـــا ممـــات يغـــيظ العـــدى   
  

في ثنايا سرده، ليذكر الناس بالحياة الكريمة التي يجب أن يبحثوا عنهـا، لا أن يـذلوا   

  .ويستسلموا لعدوهم

  : ألم يقل المتنبي يوما" :وحينما ينتقد الرجل القصير الخطاب العربي، يقول

  الخيـل والليـل والبيــداء تشـهد لــي   

  

  رطـاس والقلـم  والسيف والـرمح والق   
  

أجل فقتله شعره، فقـال بشـبه   : فقلت وأنا أكاد اقلب على ظهري من الضحك والأسى
 إن وراء حماسنا ما وراءه، فخفت حتى قتلنا حماسـنا، ألـيس  : لقد قلت منذ البداية: انتصار
  :، فهنا نجد توظيف البيت الذي يعتقد البعض أنه قتل المتنبي، ويقول فيه4"كذلك؟

                                                           

  .22،ص1981، 1، بيروت، دار الكتاب اللبناني، طشرح ديوان أبي تمام: الحاوي، إيليا 1
  . 165ص ،السقوط :لوباني، عيسى 2
 .13، ص1958، مكتبة الدكتور وليد قمحاوي، ديوان عبد الرحيم محمود 3
  .336ص السقوط،لوباني، عيسى،  4
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ــل  ــل واللي ــيالخي ــداء تعرفن   والبي

  

  1والسيف والرمح والقرطـاس والقلـم    
  

فخطاب المتنبي المتحمس، وأشعاره كانت سببا في قتله، وكذلك خطاب العرب المتحمس 

كان سببا في الهزيمة؛ لأنه ثبت أن هذا الخطاب ليس له أساس من الواقع، بـل هـزم العـرب    

   .هزيمة نكراء، كشفت عن ضعفهم، وتفرق أهدافهم

لراوي أن الأجيال اللاحقة من الفلسطينيين ستعيش مظلومة؛ لأنها ستجد نفسـها  ويرى ا

أمام عدو سيطرعلى الأرض، والفلسطينيون ومعهم العرب يتحملون المسـؤولية عـن احـتلال    

إننـي أريـد أن أنجـب، إننـي     : قالت ونحن في زقاق: " فلسطين، ويحاور الراوي سحر قائلا

   :شاعر عربي قديم، وكان فيلسوفا أتحرق، ارحمني، قلت متمثلا بصوت

  هـــذا جنـــاه أبـــي علـــي   

  

ــد    ــى أحـ ــت علـ ــا جنيـ 2"ومـ
  

  

  :ونجده هنا أنه يورد بيت أبي العلاء الذي يقول فيه

  هـــذا جنـــاه أبـــي علـــي   

  

ــد     ــى أحـ ــت علـ ــا جنيـ   3ومـ
  

ليظهر أن العرب جنوا على الفلسطينيين حينما تخاذلوا في نصـرتهم، والـدفاع عـن    

  .حقوقهم

  :الذي يقول فيه 4كثر من موضع يكرر بيت الشعر لعلي بن زريقونرى الراوي في أ

ــه      ودعته وبودي لو يودعني ــي لا أودع ــاة وإن ــفو الحي   ص
  

وقد وظف الراوي هذا البيت؛ ليظهر أن الفلسطيني الذي ترك أرضه؛ لاعتقاده أن بلاد 

طنه، فيدعو الغربة ستكون أفضل، وجد أن هذه البلاد فيها من المآسي أكثر بكثير من أرضه وو

                                                           

  .332، صديوان المتنبي 1
  .53، صالسقوط: لوباني، عيسى 2
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الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم، وعدم الابتعاد عنها، وخصوصـا أن بـلاد الغربـة تحمـل     

   .المفاجآت التي لا يتوقعها الإنسان

، ونظراتهـا  )فرايبـرغ (ونجد الراوي حينما يصف النادلة التي تعمل في أحد مطـاعم  

من الوجـع، وعينـا النادلـة     فقلت وأنا أتلوى" : تجاهه، يستخدم ألفاظا من بيت عنترة، فيقول

للدلالة علـى   )أشطان بئر(، وهنا نرى استخدام ألفاظ عنترة 1"ولكنه يهمني: أشطان بئر عميقة

   :فنرى هذا التأثر واضحا حيث يقول عنترة ،عمق نظرات النادلة، واهتمامها بالراوي

ــا   ــاح كأنه ــرة والرم ــدعون عنت   ي

  

ــم     ــان الأده ــي لب ــر ف   2أشــطان بئ
  

اصل مع ألفاظ الشعراء السابقين، جعل الـنص الروائـي أكثـر تماسـكا،     وإن هذا التو

   .والألفاظ أكثر قوة، وأظهر اطلاعا واسعا للراوي على الآداب الأخرى

ونجد الراوي يتواصل كذلك مع شعراء الأندلس، ويبدو ذلك لتشابه التجربة بين الأندلس 

ة عظيمة، عمروها قرونا بتعـبهم  وفلسطين، فقد هجر أهل الأندلس من بلادهم، وتركوا حضار

وتذكرت أشياء كثيـرة  " :، يقول3وإخلاصهم، فنجد الراوي يتأثر بالشاعر الأندلسي علي الفهري

، وكان حديثه ذلك عندما رأى 4"ياليل الصب متى غده؟: في تلك اللحظة الحرجة، وهمست بألم

ثر ببيت شعر علي الفهري الذي مدينته المدمرة، التي بدت كبقايا بيت العنكبوت، فنجد الراوي يتأ

  :يقول فيه

ــده  ــى غـ ــب متـ ــل الصـ   ياليـ

  

ــده    ــاعة موعــ ــام الســ   5أقيــ
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وهنا نرى الراوي يوظف هذا البيت؛ ليظهرتمنيه زوال الاحتلال بفارغ الصبر، فوظف 

الشطر الأول من البيت، ولم يوظف الشطر الثاني؛ لأنه على قناعة تامة أن ليل الاحتلال سيكون 

  .ولن ينتظر إلى قيام الساعة حتى يزول هذا الليلزواله قريبا، 

ونرى من خلال التوظيف السابق لأبيات الشعر العربي أن الراوي تواصل مع الشعراء 

الذين مروا بتجارب لا تقل أهمية عن تجربته، فأشرك الناس في العمل الروائـي، مـن خـلال    

ساني والأدبي، وتواصـلوا مـع   إطلاعهم على شعراء كانت لهم مكانة مرموقة في التاريخ الإن

   .جمهورهم، واستطاعوا الوصول إلى الأمل الذي ينشدونه، من الحرية وانتزاع الحق
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  الفصل الرابع

  المقالة الأدبية النقدية عند عيسى لوباني
  

  مدخل إلى فن المقالة والنقد: المبحث الأول

  عيسى لوباني ناقدا: المبحث الثاني

  واية والقصةنقد الر: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  مدخل إلى فن المقالة والنقد

يتميزعن غيره من الفنون الأخـرى بسـرعة نشـره فـي      ،فن المقالة فن نثري متميز

الصحف والمجلات، ووصوله إلى أكبر شريحة من الناس، فقد كان هذا الفن من أكثـر الفنـون   

حيث يتناول الموضوعات  ،فسد من القيمتأثيرا في الجماهير، فالمقال أكثر قدرة على معالجة ما 

  .بعيد عن التعقيد ،بأسلوب سهل

وشـروط خاصـة    ،وتعد المقالة من الفنون الحديثة نسبيا، حيث أصبح لها نظام معـين 

رفت سبيلها إلى عويجمع مؤرخو الآداب الغربية على أن المقالة الأدبية الحديثة " تجعلها مقالة، 

، وقد بدأت بذورها تتكون في نفسه عنـدما  )ميشيل دي مونتين(الحياة على يد الكاتب الفرنسي 

وترك بوردو إلى مزارعـه الريفيـة سـنة     ،اعتزل الحياة العامة، حيث كان يعمل في المحاماة

  .1"وذلك ليعيش حياة يرف عليها الهدوء، وتخصبها القراءة، على حد قوله  ،1570

وخصوصا مع انتشار الصـحف   ،ياثم أخذ هذا اللون من الأدب ينتقل إلى العرب تدريج

وقدرة الكتاب على المتابعة الدورية للأعمال التي تصدر عـن الأدبـاء والشـعراء     ،والمجلات

وله مميزات تجعله أفضل مـن   ،النوع من الكتابة أفضل من غيرههذا  بأنوالكتاب، فوجد النقاد 

الشعر بصدورها في الأكثر تختلف عن " فالمقالة  ،وخصوصا كتابة الشعر ،ألوان الكتابة الأخرى

وتلتمس  ،عن عامة أبناء الشعب، بينما يصدر الشعر عن طبقة ترتفع بعقليتها عن مستوى العوام

لا يأبه لها أصحاب الأمثال، الذين اعتادوا أن يلقوا بهـا فـي    ،لفنها ألوانا من الصقل والتهذيب

، فليس من الغريب 2"تلقائيحساس فطري إالمناسبات التي تعرض لهم، تعبيرا ساذجا سريعا عن 

 ،أن نجد المقالة تأخذ طريقها إلى المجتمعات العربية، فهي تتلمس احتياجـات النـاس اليوميـة   

ووضع الحلول لها، وتستطيع شريحة كبيرة من الناس أن تتابع هذا اللـون مـن    ،وتحاول نقدها

، فظهـرت المقالـة   ركزت على موضوعات محددة ،فنجد أنواعا كثيرة من المقالة ،الفن الأدبي

                                                           

 .27، ص1957، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر،فن المقالة: نجم، محمد يوسف 1
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وتتبعت هـذه الأنـواع أحـداثا     ،وغيرها من الأنواع ،والسياسية ،والأدبية التاريخية، والدينية،

ووضعت حلولا لكثير من المشاكل التي مرت بها  ،وركزت على مواقف سياسية وأدبية ،مختلفة

الناس في اطـلاع   لأنه يبقي ؛المجتمعات، فلاقى هذا النوع من الكتابة استحسانا جماهيريا واسعا

ولوجـدنا   ،وحياتهم اليومية، ولو أردنا وضع تعريف للمقالة لتشعبت بنا السبل ،دائم على واقعهم

اللفظـة  تنـاول  ولكننا سننظر في تعريفنا لهذا الفن إلى  ،تعريفات مختلفة لهذا اللون من الكتابة

كلام تتصـف بخصـائص   و أإلى حقيقة وظيفتها، فهي قول ) مقالة(تشير اللفظة " حيث  ،نفسها

بالصحافة الأوروبية في القـرن   يرتبط ،و القائل، والمقالة فنا مولدها في التاريخ الأدبيأالمتكلم 

، ويخرج الدكتور محمد يوسـف  1"الثامن عشر، وفي الصحافة العربية بعد ذلك بقرن من الزمن

 ،ة في الطول والموضوعقطعة نثرية محدود"  :فيعرفها بأنها ،نجم بتعريف أشمل للمقالة الأدبية

تعبيرا صادقا  أن تكون :وشرطها الأول ،خالية من الكلفة والرهق ،تكتب بطريقة عفوية وسريعة

وهذا ينطبق على المقالة بمعناها الفني الضيق، ويحتفظ لها بصفتها التـي   ،عن شخصية الكاتب

  .2")محاولة(سماها  أرادها لها مونتين حين

المقالة ما يجعلها أكثر التصاقا بهم، وأقـدر علـى نقـل     ولقد رأى كثير من القراء في

بسبب ما تتمتع به من ميزات،  ؛وزاد اقبال المتأدبين على كتابتها ،وقد انتعشت المقالة" معاناتهم 

يعتمدون عليها في فهـم ظـروف حيـاتهم السياسـية والاقتصـادية       ،فهي زاد القراء اليومي

وتقريبها مـن فهـم القـارئ     ،عمد إلى نقل المعلوماتي ،بأسلوب مبسط ،والاجتماعية والعقدية

  .3"كل بحسب ميله وتخصصه ،وزاد عدد الكاتبين فيها ،لهذا كثر قراؤها ،العادي

كالشعر والروايـة،   ،وبالمقالة تصل آراء الكتاب بشكل أسرع من فنون الأدب الأخرى

 ،بالأحداث لحظة وقوعهـا فيكاد اطلاع القارئ على المقالة يكون يوميا، ويكون القارئ مرتبطا 

مما يجعل تفاعله معها أكثر من غيرها، بينما يحتاج نظم الشعر، وتأليف الرواية وقتا أطول، وقد 
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مما يجعل الصلة بـين الكاتـب    ،التواصل مع جمهوره فيلا يسعف هذا الوقت الكاتب والأديب 

ه، فالمقالة هي مرآة الحياة والقارئ بعيدة بعض الشيء، فجاء المقال ليقربها ويزيد من ارتباطها ب

  .التي تنقل الأحداث اليومية بشكل واضح، وتعبر عن آمال الناس وآلامهم

ودورهـا فـي    ،يقودنا إلى الحديث عن الصـحافة  ،وعند الحديث عن المقال بشكل عام

وإن الواقع يؤكد ارتباط نشأة المقال في أدبنا الحديث بتاريخ الصحافة ارتباطـا وثيقـا،   "  ،نشره

بوصفها الوسيلة الأساسية للصـحيفة فـي التعبيـر عـن      ،ث نشأت الصحافة ومعها المقالةحي

  .1"أغراضها المختلفة، وآراء محرريها وكتابها 

 ،ولقد كان ارتباط القارئ مع الصحافة منذ ظهورها أكثر من غيرها مـن ألـوان الأدب  
هذه الصحف مـن خـلال   تنوع المعلومات التي تعرضها  السبب الأول: ولعل ذلك يعود لسببين

المقالات التي تنشر فيها، فهي تعرض كما هائلا من المعلومات، وتطوف بالقارئ في بقاع شتى 
عنصر التشويق حاضرا بشكل لافت، والسبب الثاني الذي زاد من ارتباط  مما يجعل ،من العالم

على  ،ء الكثيرولا تكلفه الشي ،فهي تقدم للقارئ بسعر زهيد ،القارئ بالصحافة هو رخص ثمنها
عكس الشعر والرواية اللتين يكون ثمنهما أعلى، فالصحيفة تكون في متنـاول الجميـع علـى    

ومن المؤكـد أن  "  .أما الشعر والراواية فقد لا يتوفران لجميع شرائح المجتمع ،اختلاف طبقاتهم
فقد أخذت  ،ؤثر تأثيرا فعالا في الأدب العربيتاستطاعت أن  ،ظهرت وانتشرتأن الصحافة منذ 
لتحوله من الطريق اللفظي إلى الموضوعي، وتملأ فراغه من المعنـى القـومي    ،بزمام الأدب

تتناول مختلف شؤون الحيـاة،   ،وما فيها من دراسات جادة ،والإنساني، ولتصله بالآداب الغربية
، أحـداث السـاعة   االتي تفرضه هوالمذاهب الفلسفية، ولتجعله يعبر عن حاجات ،وحقائق العلوم

على الكاتب موضوعات الساعة بأسلوب الساعة،  تفرض ،وظروف صدورها ،فطبيعة الصحف
   .2"ليجد من القارئ القبول 

 ،فهي توجه الأدباء في أعمالهم الأدبيـة  ،والمقالة النقدية من أهم أنواع المقالة في الأدب

للقضـايا حـدودا    ضـع للمسائل الأدبية وت وتقعد "رديئها، و جيدها ،وتميز بين الأعمال الأدبية
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وتبدي مآخذها علـى   ،ومفاهيم، وتنظر إلى محاسن العمل الأدبي ومساوئه، وتقبل الجيد وتحييه

  .1"الهزيل والضعيف، فتشهرها مقومة دارسة 

يبحث عـن الطريقـة الأنجـع     ،ولقد كان الأديب والكاتب الفلسطيني على وجه التحديد

هي الطريق الأقصر للتعبير عما يجول في الـنفس  فوجد أن المقالة  ،ليوصل رسالته إلى القارئ

، 1948من خواطر وأفكار ومواقف، فقد ظهرت بعض الصحف والمجلات في فلسـطين عـام   

ومن أهم المجلات التي ظهـرت فـي    ،يوصل الأدباء والكتاب صوتهم من خلاله امنبر وكانت

ناطقـة بلسـان الحـزب     ،هي مجلة ثقافية مستقلةو"  ،مجلة الجديد 1948فلسطين المحتلة عام 

وتعتبر مجلة الجديد من أهـم المنـابر    ،وكان حنا نقارة المحرر المسؤول ،الشيوعي الإسرائيلي

منـذ بدايـة    ،فقد واكبت بشكل مباشر كل ما يتصـل بهـذا الأدب   ،الأدبية العربية في إسرائيل

  .2"الخمسينات وحتى بداية التسعينات 

منبر الأدبي الذي يوصل صـوتهم للجمـاهير،   هذه المجلة ال فيوقد وجد بعض الأدباء 

ويعبر عن مواقفهم الأدبية، وكان عيسى لوباني واحدا من هؤلاء الأدباء، فبـدأ بالنقـد الأدبـي    

ومادحا لـبعض الأعمـال التـي     ،موجها أصحابها إلى الصواب ،لأشعار ومؤلفات وشخصيات

نقده للآخرين ورد الآخـرين  من خلال ، تستحق التقدير، فبدأت حركة النقد تنتعش بشكل واضح

على الرد بين الكتاب، وذلك  وقد شاعت ظاهرة النقد، ونقد النقد، والرد على النقد، والرد"  ،عليه

  .3"في غالبية الصحف التي تهتم بالحركة الأدبية المحلية 

فوجد كما هائلا من  ،لقد نظر عيسى لوباني في ما هو مطروح أمامه من الشعر والأدب

نه شاعر، فيضع عيسـى لوبـاني هـؤلاء    إشعري والأدبي، وكل واحد يكتب ويقول الإنتاج ال

وموجهـا   ،ليظهر ما يصلح من هذه القصائد وما لا يصلح، مبينا رأيه فيها ؛الشعراء تحت النقد

في أحيان أخرى، وساخرا من بعضها في بعض الأحيان، ويتحدث لوباني عـن كثـرة الشـعر    
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أحس بالضيق حينما كنت أنظر امامي فأجد عشرين قصـيدة أو  لم أكن :" المطروح أمامه قائلا

فيصبح خمسا أو ستا على الأكثر، ولكني كنت أمني  ،أكثر، ألم أكن أتمنى بأن يتقلص هذا العدد

حين يقل شعراؤنا، أما وكانت النتيجة أسوأ مما كانـت عليـه، فليمطرنـي     ،النفس بصيد أثمن

 هلكل واحد من الشعراء الذين تناول أشعارهم نصـيب وقد كان ، 1"شعراؤنا بشعرهم ولكل نصيبه

وعدها في خانة الكلام المنثور، وبعضهم أعطـاه بعـض    ،بالفعل، فمنهم من سخر من أشعاره

وبين جوانب النجاح في عمله  ،والبعض الآخر امتدحه وأثنى عليه ،التوجيهات والنصائح لشعره

غم من العلاقات الوطيـدة التـي كانـت    بالر ،وقد كان عيسى لوباني في نقده صريحا ،الشعري

ونقـده الموضـوعي لهـذه     ،تجمعه ببعض الشعراء، إلا أن ذلك لم يمنعه من قول كلمة الحـق 

  .الأعمال

فبـدونها لا   ،وقدرة على تفحص النصوص بشكل عميق ،ويحتاج النقد إلى مهارة عالية

حظ العاطفـة فـي   ف"  ،بيوجوانب القوة في العمل الأد، يستطيع الناقد أن يتبين جوانب الضعف

والجانب الإبداعي الضئيل يتوافر في توافر هذا القليل من  ،النقد قليل، ونصيب العقل والعلم كثير

وتتطلب المقالة النقدية من الكاتب معرفة واسعة في الفنون  ،2"العاطفة في المقالة الأدبية النقدية 

واستخلاص  ،تمنحه القدرة على الموازنة ،غةدراكا واسعا للإوحسا دقيقا للتعمق فيها، و ،المختلفة

  .وتقديم الرأي مدعوما بالأدلة التي تقنع القارئ ،النتائج

لوباني أظهر مقدرة لغوية واضحة في نقده للأعمال الأدبية والشـعرية،   من هنا نجد أن

 وأبرزمهارته في امتلاك لغة الشعر والأدب، ونلحظ ذلك من خلال التوجيهات التي كان يعطيها

وكانت تأتي مقنعة في كثير من الأحيان، كما أظهر نقد لوباني لبعض الأعمال  ،للقارئ والأديب

القارئ العربـي فـي هـذا     هشراكإومتابعته لها، و ،العالمية سعة اطلاعه على الآداب الأخرى

  .وبيان جوانب القوة والضعف في الأعمال التي يتناولها ،الاطلاع
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  المبحث الثاني

  ناقدا عيسى لوباني

إلا أن هـذا   ،بالرغم من كون عيسى لوباني أديبا كتب الرواية والقصة القصيرة والشعر

فقد كان متابعا لكل الأعمال الأدبيـة   ،كان له اهتمام كبير بالنقد الأدبي على وجه التحديد الرجل

قد أثارت  ،نوقد كانت الآراء التي أدلى بها في هذا الميدا ،ومطلعا على الآداب العالمية ،المحلية

وكانت آراؤه في النقد الأدبي تنم عن قدرته في التعامل  ،ضجة واسعة في الساحة الأدبية المحلية

  : ، فكان نقده كما يرى نبيه القاسم موزعا في محورين أساسيين هماالمختلفة الأعمال مع

ولغيـر   ،متابعته لبعض الأعمال الأدبية التي تصدر لكتاب محليين على وجه الخصوص: الأول"

  .محليين أيضا

فقد كانت هذه الزاوية  ،1)"ميزان الشعر(زاويته النقدية التي افتتحها في مجلة الجديد باسم : الثاني

وأحدث النقد الذي كان ينشره لوباني فيها  ،محط أنظار الأدباء والشعراء والقراء على حد سواء

ن خلال التوجيهات التي كان يقدمها حركت الأعمال الأدبية والشعرية إلى الأمام، م ،ضجة كبيرة

ميزان " فيه الكثير من الخبرة والدراية، ولقد جاءت تسمية زاويته النقدية  ،لوباني بأسلوب بسيط

ويبين ما  ،تعبر عن مضمونها فقد كان لوباني يضع الأشعار في ميزانه النقدي الخاص" الشعر 

ب ساخر، وأحيانا اخرى يقـدم ألفاظـا   لها وما عليها، موجها في بعض الأحيان أصحابها بأسلو

لأن ما يكتبونه هو عبارة عـن   ؛الشعراء إلى ترك الشعر ودعى بعضمقترحة لبعض الشعراء، 

وقد داوم عيسى لوباني على تقديم زاويته هذه على مدار ثمانية أعـداد  "  ،كلام مقفى ليس أكثر

ويتحدث نبيل عودة عن هـذه   .1963حتى كان آخرها في عدد آذار  ،)الجديد(متفرقة من مجلة 

والضجة التي أحدثها لوباني من خلال كتاباته النقدية  ،الزاوية وأهميتها في الحياة الأدبية والثقافية

حيث كان يعالج ما ينشر من  ،هتمام والجدلنشر زاوية نقدية أحدثت الكثير من الا" :يقول ،فيها

   .2" )ان الشعرميز(وقد سمى زاويته  ،شعر في الصحف العربية المحلية
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وطريقة لوباني فـي   في المسيرة النقدية، ثم يتحدث عن الأثر الذي أحدثته هذه الزاوية

في زاويته تلك عالج عيسى لوباني عشرات القصائد التي كانـت تنشـر،   "  :يقول ،نقده للقصائد

للبنـاني  أسلوب الكاتب والناقـد ا  وكان نقده يتميز بالحس الجمالي للغة والمعنى، وأظن أنه نهج

 ،وأظن أن عيسى استطاع أن يعطي لزاويته الكثير من القيمة الأدبيـة والفكريـة   ،مارون عبود

قدراتـه  بالفتـرة المبكـرة    وامتاز في تلك وكانت زاويته مدرسة تثقيفية، وكتابة تجاوزت النقد،

 متقدمـة  الذي شدني في مرحلة ،وقد بقيت متأثرا بهذا الأسلوب ،الثقافية، وغزارة عالمه الأدبي

إن مدارس النقد الحديثة لم تشدني وتعنينـي إلا  : أكثر إلى كتابات مارون عبود، وأقول بوضوح

  .1"بالقدر الذي يجعلني ألم إلماما عاما بالتيارات الأدبية الجديدة 

أن نقد عيسى لوباني دفعه إلى تغيير بعض المقاطع فـي رواياتـه   بويعترف نبيل عودة 

، خاصة يفادتني ملاحظاته حول بعض أعمالأوكثيرا ما :" يقول ،يةوأعماله القصصية والمسرح

 )حازم يعـود هـذا المسـاء   (الروائية منها، فقد قمت مثلا بإعادة صياغة مقاطع عدة في رواية 

ومع أنني لم أقبل  ،بعد اوقصص أخرى مختلفة، ورواية ومسرحية لم تنشر ،)المستحيل(ورواية 

على  يضع يده بدقة ، أنني أعترف أنه كان كالباروميتر الأدبيكل آرائه النقدية حول أعمالي، إلا

كـان ذا أذن لغويـة، علـى غـرار أذن     ، ونقاط القوة والضعف، وكان حسه للغة العربية حادا

  .2"موسيقية 

لقد كان لعيسى لوباني مشاريع نقدية كبيرة، ولوتحققت هذه المشاريع لأحدثت نقلة نوعية 
وكثيرا ما حدثني عن "  :يقول نبيل عودة ،ل عودة عن هذة المشاريعفقد كان يحدث نبي ،في النقد

عماله الروائية التي تواصلت ولم تنته، وأظن أنه أكان يؤجلها حتى ينهي كتابة  ،مشروعات نقدية
ومع ذلك أقـول   ،لو حقق مشروعه النقدي لأحدث نقلة نوعية في مفهوم النقد المحلي على الأقل

بداعيا إبل و ،ا فقطيليس تاريخ ،تضعه في مقدمة النقد المحلي )ن الشعرميزا(إن زاويته النقدية 
  .3"أيضا
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وحمل علـى أولئـك    ،ويبين عيسى لوباني في هذه الزاوية موقفه من التجديد في الشعر

يسـتطيعون   ،الشعراء الناشئين الذين اعتقدوا بأن الشعر الذي يخلو من الأوزان هو أمر هـين 

فالمأساة لدى بعض الشعراء الناشئين أنهم "  :جها نقده لهؤلاءوول ميق ،الخوض فيه كما يشاؤون

ليحط فـي أحضـان    ،الذي ينطلق من إسار الأوزان التقليدية هويتوهمون بأن الشعر المتحرر،

هو عبـارة عـن تـرك العنـان      ،الذي يعتمد على التفعيلة أو التفعيلتين ،النظام الجديد للقصيدة

وأظـن بـأنهم غيـر     -وحيثما أرادت، لقد فات هؤلاء  ،شاءتللمشاعر والخواطر لتفيض أنى 

 ،بأن شعرنا الكلاسيكي القديم الذي يعتمد على أوزان الخليل، عامر بالأفكار الناضجة - ملومين

وعامر أيضا بموسيقى رائعة، نشأت من تلاحم الكلمات التي انتقاها الشاعر بصبر، مضافة إلى 

  .1"حيانا اخرى والمنبثق من القافية ذلك النغم الناعم أحيانا والهادر أ

وهـؤلاء الشـعراء    ،رأيه بالتفصيل في موضوع الشـعر الحـديث  لوباني وقد أوضح 

 ،فيه كثير مـن الخطـورة والصـعوبة    ،ن نظم الشعر حسب الأوزان الحديثةأ بينو ،الناشئين

 ـ ،فموسيقى القصيدة لا تكون فقط في الأوزان وهـذا   ،اتوإنما في النظم وطريقة اختيار الكلم

يقول لوباني  ،بل يحتاج إلى كثير من الدقة والخبرة ،الأمر لا يكون سهلا على الشعراء الناشئين

لـم يـدركها    ،ففيها من الخطورة ما فيها ،أما النظم حسب الأوزان الحديثة:" موضحا هذا الأمر

ون بها من أحكام لأنهم يتخلص ؛سوى قلة من الشعراء المحدثين، أما الباقون فاعتقدوا بأنها نعمة

   .2"فأتوا الأمور من أقرب السبل فكان ما كان ،وتقييدات ليسوا على استعداد لتحمل مشاكلها

بين أن الوزن يو ،موقفه من الأوزان والقوافي )ميزان الشعر(ثم يبين لوباني في زاويته 

لشـاعر  فهناك مصادر أخرى للموسـيقى يصـنعها ا   ،والقافية لا يكونان فقط في أوزان الخليل

عليـه أن يصـنع موسـيقى     ،بخبرته واجتهاده، فمن يتخلص من الأوزان التقليدية من الشعراء

إن التحـرر مـن الأوزان   :" يقول لوبـاني  .تضفي على القصيدة رونقا موسيقيا خاصا ،جديدة

يحتم على الشاعر المحدث الـذي يتعلـق    والقوافي التي هي العمود الفقري للموسيقى الشعرية،
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وهو اصـطناع مصـادر موسـيقية     ،أن يعوض ذلك النقص بشيء آخر ،تفعيلة الواحدةبنظام ال

إلا بعـد الممارسـة    ،أخرى، وهنا تكمن عبقرية الشاعر، ولا أعتقد بأن كل شاعر يستطيع ذلك

  .1"والاجتهاد 

التي يمكـن لأي قـارئ أن    ،مجموعة من الميزاتبولقد امتازت زاوية لوباني النقدية 

  : ن هذه الخصائصوم ،يلاحظها فيها

ويوجههم في أعمالهم، وكان هدفه  ،كان عيسى لوباني يقدم آراءه النقدية للأدباء والشعراء: أولا

الرقي بالأعمال الشعرية والأدبية، وكان يستخدم في بعض الأحيان النكتة الساخرة،  كله من ذلك

  .وأحيانا أخرى يقدم بعض النصائح للشاعر في النحو واللغة

 ،التي تناولها بالنقد ،م يهتم عيسى لوباني بالإشارة إلى المكان الذي نشرت فيه القصيدةل"  :ثانيا

ة ونزاهة صحالتأكد من  ه منمما يصعب على القارئ والدارس مراجعة القصيدة بكاملها، ويمنع

كما أنه لم يشر إلى المصادر التراثية والأدبية وغيرها، التي اقتبس منهـا   ،ودقة عيسى في نقده

  .2"نوادر الأدبية والأبيات الشعريةال

 ،لم يقتصر اهتمام عيسى لوباني في نقده على الأدب المحلي الذي كان يصدر في فلسطين: ثالثا

وبيان الإيجابيات والسـلبيات   ،والتعليق عليها ،بل تعدى ذلك إلى متابعة الأعمال الأدبية العالمية

  .العالمية، وبيان مواقفها، وعرضه لبعض الشخصيات الأدبية والإنسانية فيها

 مواقـف  وتعريف لـبعض  ،لقصائد التي يتناولهاباكان لوباني يأتي بنبذة قصيرة تعرف : رابعا

جاء ببعض التعريف عـن  طه، فعندما تناول القصيدة لعلي محمود  ،الشخصيات الأدبية العالمية

يوجههـا   ،ي محمود طهلعل ،)لا بد(هذه القطعة مأخوذة من قصيدة بعنوان " :يقول ،هذه القصيدة

وعندما تحدث عن الكاتب الأمريكي أو هنـري  . 3"قدامإلى الذين استسلموا لليأس وقعدوا عن الإ

 ،على اعتبار أن القارئ لا يعرف عن هذه الشخصـية شـيئا   ،عرض نبذة مختصرة عن حياته
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لم ودخل السجن بتهمة اختلاس  ،تزبورديفي جر، 1910وتوفي  1862ولد أوهنري عام" :يقول

، توفي بمرض السل، فانطفـأت شـعلة   1910تثبت عليه، وقد بدأ حياته الأدبية في السجن عام 

وعنـدما تنـاول    .1"التي لا تصلها الأضواء المزيفة ،أضاءت حينا في حنايا المجتمع الأمريكي

 )وبقيت سميرة(" :يقول ،تحدث عن هذه الرواية وعرف بصاحبها ،النقدب )وبقيت سميرة(رواية 

 ،قام بتأليفها الشاب عطـا االله منصـور   ،تقع في مئة وخمسين صفحة من القطع الصغير رواية

نتاجه الأول في الأدب، بل سبقتها محاولات عديدة في إومما ورد على غلاف الرواية أنها ليست 

   .2"اية والتمثيلية والقصةوالر

 : "يقول ،تهاودار النشر التي أصدر ،صاحبهاببها و عرف ،)أسمهان( تناوله قصة عندو

 بتاقامت بإصدارها قبل أسابيع شركة الك ،براهيمإبراهيم موسى إللكاتب  ،قصة طويلة )أسمهان(

كمـا ورد فـي مقدمـة     ،حدى الصحف المحليـة إ بعد أن نشرت تباعا على صفحات ،العربي

  .3"الناشرين

طريقة التي إلى ال ديبوالأ شاعريوجه ال ،كان لوباني عند نقده للأعمال الأدبية والشعرية

 ،على أمل أن يتغير أداء بعض الشـعراء  ،ينبغي أن يكون عليها الأدب، فينتقد موجها وناصحا

الـذي توجهـه    ،وقد اتبع في نقده المذهب التأثري"  ،أن ينتبهوا إلى الأخطاء التي وقعوا فيهاو

والمبدع إلى الكيفية  الهادفة إلى توجيه القارئ ،والنظرة الاجتماعية الناقدة ،يدلوجية الاشتراكيةالأ

. وأن الأدب الملتزم بقضايا الناس وهمومهم هو الأدب الحقيقي، التي يجب أن يكون الأدب عليها

، إلا أن الطابع التأثري هو كشارات النقدية الجمالية والأسلوبية المتناثرة هنا وهناورغم بعض الإ

وخصوصا  ،تتراجع شيئا فشيئا ،)رميزان الشع(وية لوباني النقدية زا بدأتو ،4"الغالب والطاغي

فأصبح  ،وصفوف الحزب الشيوعي الجديد، مجلة مع اقتراب محمود درويش وسميح القاسم من

ولكن الحقيقة التي حدثت، "  :يقول نبيه القاسم ،التركيز عليهما أكثرمن التركيز على هذه الزاوية
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سر مـن  نحأخذت ت ،)لميزانالشعر في ا(وزاويته  ،أن صوت عيسى المنتقد الملاحق بدأ يضعف

واقترابهمـا مـن    ،قصائد محمود وسـميح ل) الجديد(مع ازدياد نشر مجلة  ،)الجديد(أعداد مجلة 

ومنذ عـدد نيسـان    ،1963صفوف الحزب، ثم كان ظهور ميزان الشعر الأخير في عدد آذار 

  .1"أصبحت قصائد ومقالات سميح ومحمود هي التي تتوج كل عدد يصدر 1963

 ا،لا يحابي أحد ،ساخرا في بعض الأحيان ،يسى لوباني في نقده صريحا حادالقد كان ع

 صـف ي ،دون أن يجعل الصداقة تؤثرعلى هذا النقد ،لأعز أصدقائه هولا ينافق، فأحيانا كان نقد

وعلى الطرف الآخر من الطاولة نلتقـي الميـزان   "  :فتحي فوراني هذه الصراحة في نقده قائلا

ولا يعـرف النفـاق    ،ميزان صيدلي، جاد وسـاخر لا يتحمـل الدعابـة    النقدي اللوباني، وهو

الاجتماعي الذي برع فيه البعض، وإذا أغضب عيسى لوباني محمود درويش، فسرعان ما تهدأ 

  . 2"العاصفة، ويصفو الجو 

بل كان يأتي بما يؤيدها من  ،لم يكن عيسى لوباني يكتفي بعرض الآراء والمواقف فقط

لعرب والأجانب، وبذلك يعطي نقده مزيدا من المصداقية، فعند حديثه عن التكرار الكتاب والنقاد ا

وقـد  "  :إلى رأي الدكتور إحسان عبـاس قـائلا   يأتي ،حداث الموسيقىإفي الشعر، ودوره في 

: تطرق إلى هذه القضية الدكتور إحسان عباس في دراسته لشعر عبد الوهاب البياتي، ومما قاله

طرا ضتفاديا للبتر في اللحن الذي بدأه، ويجد نفسه م ؛هذا النوع من التكرار إن الشاعر يميل إلى

  .3"للوقوف؛ لأن المعنى انتهى

يأتي بآراء بعض الكتاب الذين كتبوا عنه، فيعـرض رأي  ) هنري.أو( وعند تعريفه ب

 )ريهن.وأ(يقول الكاتب البريطاني جاك ليندزي معرفا  " :فيقول الكاتب البريطاني جاك ليندزي،

ينتسب إلى الجيل الأمريكي العظيم من الكتـاب الـواقعيين   ) هنري.أو(إن  :تعريفا بسيطا بقوله
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ستيفان  أميروس بيرس، :إنه يحتل مكانا بارزا من بين تلك المجموعة التي تتكون من، المحدثين

  .1"جرين فيليبس، وفرانك نوريس

مـن   ،ب والشعر بشكل خاصوبهذه الزاوية النقدية أحدث لوباني ضجة كبيرة حول الأد

خلال النقد الذي كان يوجهه لأصحابها، فجعل القراء مشدودين إليها باستمرار، أضف إلى ذلـك  

أن لوباني قدم أعمالا جديدة عربية وغير عربية، وأطلع القراء عليها، وبين محاسنها ومساوئها، 

اني سـتظل تلاحقهـم،   وبذلك أصبح الشعراء أكثر حذرا في أشعارهم؛ لأن عيون النقد من لوب

 ،عادت للأدب والشعر مكانته، وذكرتنا بنقد قدماء العـرب أإن هذه الزاوية النقدية  :فيمكن القول

  .ويبينون بالنقد ما يصلح منها ،الذين كانوا يضعون الأشعار أمامهم
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  المبحث الثالث

  نقد الرواية والقصة

ة الجديد علـى الشـعر، مـع    لم يقتصر نقد لوباني في الأعداد التي كانت تصدرها مجل

، وإنما امتد نقده ليصل إلى الروايات والقصـص  )ميزان الشعر(من خلال زاويته  تركيزه عليه

التي تصدر حديثا لأدباء محليين، فيضعها تحت النقد، ويبين ما لها وما عليها، ويظهر إيجابياتها 

أمام القراء، ويبين  )سميرةوبقيت (ويكشف سلبياتها للمعالجة والإصلاح، فيعرض لوباني رواية 

مضمونها، وأهم المواقف التي أوردها صاحبها فيها، وقبل أن يلج إلى مضمون الروايـة نـراه   

رواية تقع في مائة ) وبقيت سميرة: " (يعرف القارئ بها، ويعرض بعض المعلومات عنها، يقول

 ـ ،1"وخمسين صفحة من القطع الصغيرة، قام يتأليفها عطا االله منصور رى لوبـاني يطلـع   ثم ن

القارئ على معلومات لا يعرفها عن الرواية، والمراحل التي مرت بها قبل أن ترى النور، فنراه 

قد قـدمت   -أو ما سمي بالرواية  -لقد علمنا من مصادر موثوق بها بأن هذه الرواية : " يقول

طلاع عليها السيد قبل أربعة أشهر تقريبا، وتولى أمر الا -أي الهستدروت -لدار النشر العربي 

أغاسي، مدير دار النشر العربي، ومن هنا تنقلت بين عدة أيد عربية ويهودية، وكـان نتيجتهـا   

الكثير من الغربلة، إلى أن توصلوا جميعا إلى تغيير اسمها، وتبديل نهايتها، وتحوير مضمونها، 

الأقوال يأتي لوبـاني   وللتدليل على هذه ،2"بحيث تتلاءم والخط السياسي المنهوج في هذه البلاد

) هـآرتس (ببعض الشواهد التي تقنع القارئ، فيعرض رأي السيد أغاسي الذي نشره في جريدة 

كتب السيد أغاسي بأن هذه الرواية لا تتعـارض وسياسـة   : " حول الرواية، حيث يقول لوباني

وبـاني علـى   ، ثم يأتي ل3"الدولة، ردا على ما قيل أنها تتعرض لشؤون جيش الدفاع الإسرائيلي

مضمون الرواية، ويبين من خلاله سبب الضجة التي أثيرت حولها، والمواضع التي تعرض فيها 

: لم تقترب الرواية من هذا الموضوع إلا فـي فصـلين  : " الكاتب إلى الجيش الإسرائيلي، يقول

 ـ    ة أولهما إبان احتلال مدينة حيفا، وثانيهما حينما احتل الجيش الإسـرائيلي قريـة بطـل القص
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، فيظهر لوباني أن الضجة التي أثيرت حول الموضوع هي بسبب ما جاء في فصـل  1)"رياض(

إذ صور الكاتب بأن سقوط حيفا كان نتيجة عملية ترحيـل قـام بهـا الجـيش     " احتلال حيفا، 

  .2"البريطاني، ولعل المسؤولين هنا اعتبروها إهانة، فقالوا ما قالوا وكتبوا ما كتبوا

عند نقده للرواية في بعض المعلومات التاريخية التي وردت فيهـا،   ونجد لوباني يتدخل

فيحاول تصحيحها، وإظهار المعلومة التاريخية الصحيحة، التي لم يستطع كاتب الرواية إظهارها 

أمـا  : " بكل صراحة، فيصحح لوباني المعلومة التي وردت في الرواية حول سقوط حيفا، بقوله

لية سقوط حيفا، وترحيل أهلهـا عبـر البحـر مـن السـلطات      نحن فنود أن نثبت هنا بأن عم

البريطانية، كانت نتيجة اتفاق بين الوكالة اليهودية والسلطات البريطانية، تقوم بموجبه السلطات 

البريطانية بترحيل سكان حيفا، بعد إرهابهم ونقلهم عبر البحر، بشرط أن يسمح لبريطانيا بعـد  

، فيبين من خلال 3"ا استعمالا حرا، لأغراضهم في الشرق الأوسطقيام الدولة باستعمال ميناء حيف

هذا الموقف أن عطا االله منصور لم يلتزم الصدق في عرضه للأحداث، وإنما كتب التاريخ على 

غير حقيقته، وبرأ الاحتلال الإسرائيلي من بعض الممارسات التي قام بها، فنجد لوباني يوجه له 

لفصل الذي كتبه عطا االله منصور، صور فيه الوضـع علـى غيـر    إن هذا ا: " نقدا قويا بقوله

حقيقته، بحيث أعطى شهادة حسن سلوك للرجعية اليهودية، وبرأها من عملية إجـلاء الشـعب   

، وبعد عرض الشخصيات والأحداث التي وردت في الرواية ومضـمونها،  4"العربي الفلسطيني

راءة الرواية يخرج القارئ منهـا صـفر   ولكن بعد ق: " يخرج لوباني بموقف عنها، حيث يقول

اليدين، فلا الأحداث مما يثير القارئ ويشوقه لمتابعة القراءة، ولا شخوصها من الشخصيات التي 

، ويتحدث مضمون الرواية عن رياض الذي يتزوج سميرة، فيعلم بعد 5"تثير العطف أو الكراهة

ترك زوجته ويخرج خـارج فلسـطين   الزواج أنها كانت تربطها علاقة بعلي في فترة الصبا، في

لمجرد هذه العلاقة مع صبي بريء، فيبين لوباني أن عطا االله منصور ضخم هذا الحدث، وجعل 
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لقد جعل : " حب رياض لوطنه والعودة إليه في كفة، وامرأته سميرة في كفة أخرى، يقول لوباني

، لا لشـيء إلا مخافـة   رياضا يتنكر لوطنه ويمقته كل هذا المقت، ويرفض العودة إلى ربوعه

ومدى قوتها، لتحمل حب الإنسـان، أي   ،الرجوع إلى زوجته، ونحن نشك في أصالة هذه العقدة

، وبعد المرور على أحداث الرواية وشخصـياتها  1"إنسان لوطنه ومسقط رأسه على أدنى تقدير

 ـ:" ومضمونها، يقدم لوباني رأيه النهائي فيها دون مجاملة أومهادنة، يقول ة بمجموعهـا  الرواي

محاولة لتصوير أحداث مر بعضها بالمؤلف، ولكن هذه الصورة خرجت بمعظمهـا تصـويرا   

ثم نراه في نهاية النقد يقدم النصـائح   ،2"فوتوغرافيا بحتا، وهذا ما يتنافى والفن إلى أبعد الحدود

في الروايـة   التي يمكن أن يستفيد منها الكاتب، فيبين الطريقة التي يجب أن تسرد فيها الأحداث

في أعماقه، وتمر هنالك فـي عمليـة ذات مراحـل     فالأحداث يتلقفها الفنان، ويختزنها: " يقول

ثم نجـده يتمنـى للكاتـب النجـاح     . 3"طويلة، تقررها قوة الكاتب وموهبته في الفن القصصي

  .والتوفيق، وأن يكمل ما بدأ به من مشواره في الكتابة

، فيعطي )أسمهان(براهيم موسى إبراهيم، وهي قصة ويأتي لوباني في نقده على قصة لإ

قصـة  ) أسمهان: " (تعريفا عنها وعن مؤلفها قبل البدء بنقدها، والنظر في أحداثها، يقول لوباني

طويلة للكاتب إبراهيم موسى إبراهيم، قامت بإصدارها قبل أسابيع شركة الكتاب العربي، بعد أن 

، ثـم يقـدم   4"لية، كما ورد في مقدمة الناشريننشرت تباعا على صفحات إحدى الصحف المح

لوباني بعض المعلومات حول المؤلف، وأهم الأعمال القصصية التي نشرها، فيعطـي القـارئ   

المعلومات الكافية حوله، ثم نراه بعد ذلك ينتقل إلى المضمون ويحاول نقده بأسلوب موضوعي، 

 ـ ول القصـة ويعـرف بشخصـياتها،    بعيدا عن التجريح والإساءة، فقبل النقد يعطي ملخصا ح

التي تحب زوج ) أسمهان(ويعرض أهم الأحداث التي شكلت بناءها، فالقصة في مجملها، قصة 

العلاقة التـي  ) هدى(، وتسافر معه إلى باريس، وتقيم علاقة معه، ثم تظهر لأختها )هدى(أختها 
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به أسمهان في مذكراتها كانت تجمعها بزوجها منير، وقد أورد الكاتب ذلك من خلال ما كانت تكت

  .اليومية

ثم نجد لوباني يوجه سهام النقد لهذه القصة، من خلال مجموعة من الأمور التي يرى أن 

وأولها زمان ومكان القصة فلم يحددهما الكاتب في قصته، بل جاءت الأحداث . الكاتب أخفق فيها

إليها أسمهان مع زوج أختهـا  التي سافرت ) باريس(متناثرة في أزمنة وأمكنة مجهولة، باستثناء 

أحـدثت   ؟وبأي زمان ومكان وجد أبطالها هـؤلاء  ؟أين حدثت القصة: " منير، فيتساءل لوباني

إن الجواب على هذه الأسئلة، لا يمكن  ؟في آسيا أم في افريقيا ؟القصة في الأرض أم في السماء

  .1"أن يجيب عليها سوى الكاتب نفسه

، فيرى أن )أسمهان(هذه القصة على تصوير شخصية لقد وقف عيسى لوباني في نقده ل

فقد برزت صورتها في صفحات القصة شائهة، كابية، ليسـت  " الكاتب أخفق في تصويره لها، 

من الجمال في شيء، على الرغم من تهافت الكاتب على اصطناع كل المساحيق الكلامية، مـن  

  .2"أجل إبرازها في صورة تجتذب النفوس إليها

وباني في مطالعته لهذه القصة أنها مليئة بالأخطاء النحويـة والإملائيـة،   ووجد عيسى ل

وعدم قدرة الكاتب على إيصال فكرته بأسلوب قوي، فقد جاءت الركاكة في الأسلوب، والأخطاء 

فبدأ الأسلوب سقيما أحيانا، :" في اللغة والنحو في أكثر من فقرة من فقرات القصة، يقول لوباني

  .3"طاء النحوية واللغوية أحيانا أخرىركيكا تنهشه الأخ

وأخذ لوباني على كاتب القصة أنه لم يلتزم فيها بهموم مجتمعه الذي يعاني من البطالـة  

والحرمان، فيرى أنه من الأجدر أن يستمد الكاتب أحداث قصته من واقعه الذي يعيشه، بدل أن 

ألا " :دفع لوباني إلـى أن يقـو  يختار أمكنة وأزمنة مجهولة، ومواضيع ليست ذات أهمية، وهذا 

ألا يوجد في  ؟يوجد في حياته سوى العشق والهيام والليالي الخضراء والحمراء والنبيذ والشمبانيا
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أزح تلك الغشاوة  ؟باريس سوى الكباريهات وكهوف الخمر والعهر، وليالي السمر حتى الصباح

وانظـر بعـد ذلـك أي أدب    يا صديقي إبراهيم عن عينيك، واغمس قلمك في دموع الجماهير، 

  .1"سيكون لك
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  الخاتمة

لقد مر عيسى لوباني في حياته بأخطر الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية، مـن  

احتلال أرض فلسطين، وتشريد أهلها منها، إلى هزائم العرب المتكررة، التي زرعت الألم فـي  

ا، ولقد وقف من هذه الأحداث موقف نفس الإنسان الفلسطيني، فعبر عن مشاعر الألم التي عاناه

الأديب الملتزم، الذي يأبى إلا أن يشارك شعبه همومه ومشاعره، فكتب الشعر والرواية والقصة 

والنقد، وتلمس فيها هموم الناس، وحاول معالجة بعض المشاكل التي أثرت فيهم، فجاءت أعماله 

التي حيكت للنيل من إرادة الشـعب   الأدبية معجما يوثق الأحداث التاريخية، ويكشف المؤامرات

  .الفلسطيني، وقهر عزيمته

تواصل عيسى لوباني في أعماله مع الإنسان، وانتصر لقضيته، فعبر عـن المواضـيع   

الاجتماعية والإنسانية، كما عبر عن مشاعر الانتماء لوطنه وأرضه، وكتـب فـي الموضـوع    

من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلا  وبالرغم من كل المضايقات التي كان يتعرض لها .الوطني

  . أن ذلك لم يثنه عن قول كلمة الحق، والوقوف إلى جانب شعبه في محنته

كان عيسى لوباني واحدا من أولئك الأدباء، الذين زرعوا أنفسهم في أرضهم، ورفضوا 

مه الخروج منها، رغم كل المضايقات التي كان يتعرض لها، فقد فصل من وظيفته لمجرد التزا

بقضاياه الوطنية والإنسانية، فأزاح الستار عن وجه المحتل الحقيقي، الذي كـان يحـاول بكـل    

  .ويسيطر عليها ،طريقة أن يخرج الفلسطيني من أرضه

استرجع لوباني في أدبه ذكريات الألم التي سيطرت على الإنسان الفلسطيني، وعبر عن 

أنفسهم ضحية للفقـر والجـوع والتشـرد    مأساة اللاجئين الذين هجروا خارج أرضهم، ووجدوا 

والعري، فعبرعن شوقهم لأرضهم، وحنينهم إليها، وأكد على حتميـة النصـر رغـم تخـاذل     

المتخاذلين، وتذبذب آرائهم، فلقد عقد آمالا كبيرة على الإنسان الفلسطيني، الذي لا يستطيع أحد 

   .أن يهزم إرادته وإيمانه



242 

ومحاولـة الـبعض    ،على القضية الفلسـطينية  وفي الرواية أبدى عيسى لوباني خوفه

المتاجرة بها، ورسم جوانب مهمة من الأحداث التي مرت بالإنسان الفلسطيني، كما خلد أسـماء  

المدن والقرى الفلسطينية، التي كاد البعض أن ينساها، ورسـم صـورة المحتـل الإسـرائيلي،     

  .الفلسطيني، وطرده من أرضه وجرائمه ضد الفلسطينين، والأساليب التي لجأ إليها لتعذيب

وفيما يتعلق بموضوع النقد فإن لوباني حرك مسيرة النقد الأدبي في فلسطين، وكانـت  

جهوده في هذا المجال قيمة ورائدة، فقد كان حريصا على أن يخرج الأدب في أبهـى صـوره،   

هـا، وأطلـع   ولم يبخل عليهم بكلمة الحق، التي يمكن أن يسـتفيدوا من  ،فوجه الشعراء والأدباء

القارئ في نقده على الأعمال الأدبية المحلية التي كانت تصدر حـديثا، وتواصـل مـع الآداب    

  .الأخرى غير العربية، التي كان يرى بأنها جديرة بالاهتمام

لقد كان عيسى لوباني مبدعا، يوظف اللغة بكثير من الإتقان والتجربة، فنجد أنه اختـار  

وين تعبر عن مضمونها، واستخدم الرمز الفني في التعبيـر عـن   لأعماله الشعرية والأدبية عنا

الأرض، والوطن، والهموم الاجتماعية، والقومية وغيرها مـن  : بعض المواقف السياسية، ومنها

الموضوعات، ولم تكن لغة لوباني الشعرية والروائية لغة عشوائية، بل حرص علـى انتقائهـا   

وفـي موسـيقى   . ئة بالصور الزاخرة بالحركة واللونبعناية تظهر مقدرته اللغوية، وجاءت ملي

الشعر التزم لوباني بها ولكن بطريقته الخاصة، فلم تكن الموسيقى عنده تعتمد على أوزان الخليل 

فقط، وكان يعتقد أن هنالك أمورا لا تقل أهمية عن الأوزان ومنها التكرار، والموسيقى المنبثقـة  

  .يةعن استخدامه لبعض حروف اللغة العرب

لقد وظف لوباني في أدبه نصوصا يجمع عليها الناس، فتزيد ثقتهم بالأديـب، وتصـبح   

النصوص أكثر إقناعا وواقعية،فنجده يوظف النصوص الدينية؛ للقدسية التي تتمتع بها عند عامة 

ولم يغفـل لوبـاني أهميـة    . الناس، فوظف في أدبه لغة القرآن الكريم، ولغة الحديث الشريف

بية والشعبية، فنراه يوظف أبياتا من الشعر العربي قديمه وحديثه، وكلها ساهمت النصوص الأد

في إبراز الأحداث ووصف الشخصيات، كما وظف لوباني التراث الشعبي من أغنيةشعبية، إلى 

  .الأمثال، وغيرها من النصوص التي يرى أنها تجذب القارئ، وتشركه في العمل الأدبي
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ة أدبية، منها ما نشر ومنها ما بقي حبيس الأدراج، ينتظر رحل عيسى لوباني مخلفا ثرو

من يحرره، ولم يلق أدب لوباني الاهتمام الذي ينبغي أن يكون، لذلك نرى بأنـه وفـاء لهـذا    

   .الأديب، فإنه ينبغي أن يسلط الضوء على أعماله الأدبية، وتلقى الاهتمام الذي يليق بها
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Abstract 

This study presents the life of the writer Isa Lubani and his literary 

production and the most prominent stations in his life, and offers a picture 

of his different literary production such as poetry, novel and criticism it 

shows the most important trends of poetry that Lubani had touched in his 

poems of the national trend, human trend and social trend and other trends, 

It also displays the most important novels that he published and high 

lighting it's technical aspects and it discuss different subject including ; 

women,land and home and it reveal the literary work that he had published 

and expressing his positions on different issues such as literary, social and 

national. 

The aim of this study to reveal the creativity side of the writer lived 

in establishment stage of Palestinian poetry and he lived the catastrophe of 

Palestine in 1948, he describe the events through his literary work.in spite 

of the restrictions that practiced against writers in occupation land, even 

though he continued defend on Palestinian issue and he wrote poetry, 

novels, stories and critical essay, this accommodates his technical ability 

and ability to acquire language. 

The literary writings of lubani characterized in high technical, we see 

him form language in particular way which has a lot of creativity and we 
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find him employs his creative and linguistic stock,so he resort store 

petition,symbol and poetic images,His poems have appeared in pain tings 

that show different side of Palestinian human life. In the novel, lubani 

excelled in portraying the event that Palestine had experienced and through 

novel he show a new experience for novelists which was a friction with 

Jews and reveal their truth in front of the world. in the area of critical Isa 

lubani was a doctor for literary texts dealt them in objectivity far away 

from personal passions, he was praising the best works and gives advices 

for the owners of weak texts for guidance and reform, his critical activity 

did not limited for allowing works but also he was following the global 

works and direct readers to it.  




